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فصيل مجهول يتبنى 
استهداف «الخضراء» في بغداد

ر من «انزلاق إلى الهاوية»
َّ
حشود طالبت بتسليم الحكم للمدنيين... وحمدوك حذ

كرٌّ وفرٌّ في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

شهد السودان أمس احتجاجات 
واســـعـــة، حــيــث تــمــكــن المــتــظــاهــرون، 
للمرة الأولــى، من اختراق الحواجز 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــكــــبــــيــــرة حــــــــول الـــقـــصـــر 
الـــرئـــاســـي وتــلــك المـــؤديـــة إلـــيـــه، رغــم 
إطــــــلاق الـــشـــرطـــة والـــــقـــــوات الأمــنــيــة 
الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على 
أجساد المحتجين مباشرة، مما أدى 
إلـــى إصـــابـــات عـــديـــدة، بينها اثــنــان 

على الأقل بالرصاص.
واســـتـــمـــرت حـــــالات الـــكـــر والــفــر 
بــين المحتجين والــقــوات الأمــنــيــة في 
محيط القصر حتى ساعة متأخرة 
مــن مــســاء أمـــس، فيما دعـــت «لــجــان 
المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي، 
المتظاهرين للاعتصام أمــام القصر 

حتى تسليم السلطة للمدنيين.
المـــحـــتـــجـــين مــن  وتــــمــــكــــن آلاف 
فــتــح الــجــســور عــنــوة، بــعــد إغــلاقــهــا 
من قبل السلطات العسكرية عشية 
الاحـــتـــجـــاجـــات. ووصــــــف مـــراقـــبـــون 
المسيرات التي غطت غالبية الشوارع 
الرئيسية في العاصمة المثلثة وعدد 
«الأكــــبــــر مــنــذ  مــــن المــــــدن الأخــــــــرى، بـــــ
انــــــدلاع الــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة فـــي ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، التي 
أدت إلى إسقاط نظام عمر البشير».

وجــــــــــــــــــــاءت مــــــــســــــــيــــــــرات أمـــــــس 
الحاشدة، في الذكرى الثالثة للثورة، 
واحــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى تــــولــــي الــجــيــش 
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي فيما عده الكثيرون «انقلاباً 
«إنــهــاء حكم  عــســكــريــاً»، وطــالــبــوا بـــ
العسكر» وتسليم السلطة للمدنيين 
وفــــــق الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة لـــعـــام 
٢٠١٩، التي تحكم المرحلة الانتقالية 
وتــشــتــرط نقل الحكم للمدنيين في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١.
من جانبه، حذر رئيس الــوزراء 
عبد الله حــمــدوك مــن «الانـــزلاق إلى 
الهاوية»، وقال في كلمة وجهها إلى 
الــســودانــيــين عــشــيــة الاحــتــجــاجــات: 
«نــــواجــــه الـــيـــوم تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً في 
مــســيــرة ثـــورتـــنـــا يـــهـــدد أمــــن الــبــلاد 
ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية 

الانزلاق نحو الهاوية».
(تفاصيل ص٨)

إسلام آباد: عمر فاروق

اتفق وزراء خارجية منظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي فــي اجتماع 
استثنائي لمجلس وزراء خارجية 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء بـــالـــعـــاصـــمـــة 
آبــاد، أمس،  الباكستانية إســلام 
عــــلــــى إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق إغــــاثــــة 

إنساني لأفغانستان.
وشـــــــــــــــدد الأمـــــــــيـــــــــر فـــيـــصـــل 
بــــن فـــــرحـــــان، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــعـــــودي، فـــــي الـــكـــلـــمـــة الـــتـــي 
ألـــقـــاهـــا بــالــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
للاجتماع على ضـــرورة ضمان 
عـــــــدم اســـــتـــــخـــــدام أفـــغـــانـــســـتـــان 
لإيــــــــواء الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 

والمـــتـــطـــرفـــة، فـــي إشــــــارة إلــــى أن 
محاربة الإرهاب في أفغانستان 
تـــشـــكـــل أولــــــويــــــة قـــــصـــــوى، وأن 
الـــواقـــع هناك  عــلــى سلطة الأمـــر 
مــســؤولــيــة مــكــافــحــتــه. وأكـــــد أن 
تـــــدهـــــور الأوضــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان ســـيـــؤثـــر عــلــى 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، مستنكراً 
«داعــش»  لــــــ الهجمات الإرهــابــيــة 
في أفغانستان، معتبراً أن انهيار 
الــوضــع الحالي فــي أفغانستان 
ســيــقــود لــفــوضــى تــؤثــر إقليمياً 

وعالمياً.
وأعــــلــــن الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــرحـــــان، تـــســـيـــيـــر جـــســـر جـــوي 
وبــري سعودي لنقل المساعدات 

الإنــســانــيــة لأفــغــانــســتــان، معرباً 
عن أمله في خلق آليات لتقديم 
المساعدات الإنسانية إلى الشعب 

الأفغاني.
بــــــدوره، تــقــدم الأمــــين الــعــام 
إبــراهــيــم طــه،  للمنظمة، حــســين 
بـــخـــالـــص الـــشـــكـــر لـــلـــســـعـــوديـــة، 
رئــيــســة الـــــــدورة الـــرابـــعـــة عــشــرة 
لــلــقــمــة الإســــلامــــيــــة، لمـــبـــادرتـــهـــا 
بـــالـــدعـــوة لــعــقــد هــــذا الاجــتــمــاع 
المهم الذي يأتي في إطار التزامها 
الــراســخ دعــم التضامن والعمل 

الإسلامي المشترك.
إلـــــــى ذلـــــــــك، حـــــــذر مــــســــؤول 
«الشرق  لـ أممي كبير في حديث 
الأوسط» بإسلام آباد من نقص 

حاد في الأغذية في أفغانستان 
إذا لــم يــتــم تــوفــيــر مــــوارد كافية 
لــلــشــعــب الأفـــغـــانـــي عــلــى الـــفـــور. 
وقال رامز الأكبروف، رئيس بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة فــي أفــغــانــســتــان: 
«نــحــن نــعــمــل عــلــى تــجــنــب أزمـــة 
كبرى. ولكن كل شيء ممكن إذا 

لم تتوفر الموارد».
 وأضــــــــــــاف  الأكـــــــبـــــــروف أن 
طــالــبــان «تــتــعــاون بــشــكــل كــامــل 
مع جهود الأمم المتحدة لتفادي 
حــدوث الأزمـــة، وأن حقيقة عدم 
وجود قتال في البلاد تسهل هذه 
الجهود، وهــذه هي المــرة الأولــى 
التي نستطيع فيها الوصول إلى 

كامل الأراضي الأفغانية».

وأشـــــــــــار المــــــســــــؤول الأمــــمــــي 
إلــى أن «أفغانستان مــن البلدان 
الفقيرة للغاية، وهناك مشكلات 
ذات طبيعة هيكلية تــعــوق نمو 
القطاع الــزراعــي في الــدولــة التي 

مزقتها الحرب».
وأوضـــح: «أسهمت العوامل 
المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي حــــــــدوث أزمــــــــة لا 
تستطيع فيها نسبة كبيرة من 
الـــســـكـــان الأفــــغــــان الــــوصــــول إلــى 
الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة مــثــل 
الغذاء والصرف الصحي ولوازم 
الشتاء. وبدأ فصل الشتاء البارد 
الــبــلاد، وهناك نقص واضح  في 

في كل شيء».
(تفاصيل ص٢)

 جدة: أسماء الغابري
لندن: «الشرق الأوسط» 

تصارع دول أوروبية للتوصل 
إلــــــى مـــعـــادلـــة تــــــــوازن بــــين تــفــشــي 
متحور «أوميكرون» الجديد سريع 
الانتشار، من جهة، والحفاظ على 
المــكــتــســبــات الاقــتــصــاديــة المــحــرزة 
بعد السيطرة على متحور «دلتا» 
فــــي الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، مــــن جــهــة 

ثانية.
الــتــي تسجل  ففي بريطانيا، 
أعــلــى مــعــدل إصـــابـــات فــي أوروبــــا 
بمتحور «كورونا» الجديد، أحجم 
وزير الصحة ساجد جاويد أمس 
عــن استبعاد فــرض قــيــود جديدة 
للحد من انتشار «أوميكرون». وقال 
جاويد لهيئة الإذاعـــة البريطانية 
إن الــحــكــومــة تــتــلــقــى نــصــائــح من 

علماء يراقبون البيانات «كل ساعة 
تقريباً، وسيوازنون بين ذلك وبين 
التأثير الأوســع للقيود على أمور 

مثل الأعمال والتعليم».
بدورها، تدرس إيطاليا التي 
كانت تُعد في بداية الجائحة بؤرة 
الـــوبـــاء أوروبــــيــــاً، اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
صارمة وسط مخاوف من انتشار 
«أومـــيـــكـــرون».  واســـــع وســـريـــع لــــ
فيما فــرضــت ألمــانــيــا أمــس قيوداً 
على السفر إلى بريطانيا، وتدرس 
فرض إجراءات مماثلة على فرنسا 
والدنمارك باعتبارهما منطقتين 
عاليتي الخطورة بسبب ارتفاع 
الإصابات فيهما. أما هولندا، فقد 
أصــبــحــت أولـــى الــــدول الأوروبــيــة 
الــتــي تــحــســم قــــرار المــفــاضــلــة بين 
الــجــائــحــة والاقـــتـــصـــاد، إذ بـــدأت 
أمـــــس إغــــلاقــــاً جــــديــــداً لـــلـــحـــد مــن 

انتشار «أوميكرون».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
وزارة الصحة السعودية أن نسبة 
الإصــــابــــة بــمــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» 
المــائــة، فيما أوصت  بلغت ٥٫٤ في 
هيئة الصحة العامة (وقاية) بعدم 
السفر إلى الخارج لغير الضرورة.

وقــــال الــدكــتــور مــحــمــد العبد 
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  الــــعــــالــــي، 
ارتـــــــفـــــــاع مــنــحــنــى  الـــــصـــــحـــــة، إن 
الإصــــابــــات فـــي الـــســـعـــوديـــة خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة أمـــر مــقــلــق، لافــتــاً 
إلى أن انتشار «أوميكرون» يتطلب 
الـــحـــرص والمـــســـارعـــة بــاســتــكــمــال 
جـــرعـــات الــلــقــاح والـــحـــصـــول على 
الــجــرعــة الــتــنــشــيــطــيــة، بــالإضــافــة 
لـــتـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 

لمواجهة الفيروس.
(تفاصيل ص١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــــــــــــبّــــــــــــــر رئــــــــــــــيــــــــــــــس حـــــــــــزب 
«الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم» نــائــب 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق عــلــي 
باباجان، عن ندمه لصمته على 
ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغان وحزب العدالة والتنمية 

بعد تركه منصبه عام ٢٠١٥.
وقـــــال بـــابـــاجـــان فـــي مــقــابــلــة 
صحافية إنه نادم على قرار عدم 
الــتــدخــل فــي السياسة بعد تركه 
الحكومة. واعترف بأنه لم ينجح 
فـــي الــتــحــذيــر مـــن مــخــاطــر خطط 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
للتحول إلى نظام الحكم الرئاسي 

في عام ٢٠١٧. 
بــــــمــــــوازاة ذلــــــــك، خــــــرج آلاف 
الأتراك في مظاهرات بإسطنبول 
وأنــــقــــرة، أمـــــس، احــتــجــاجــا على 
السياسات الاقتصادية للرئيس 
إردوغان التي تسببت في انهيار 
عملة الــبــلاد. ونـــدد المــتــظــاهــرون 
بـــغـــلاء الأســــعــــار، وســـــوء الــحــالــة 
المــعــيــشــيــة فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
بسبب الارتــفــاع الشديد لأسعار 
صرف العملات الأجنبية، وانهيار 
الــلــيــرة الــتــركــيــة. ورفـــعـــوا لافــتــات 
كـــتـــب عــلــيــهــا: «لا نـــريـــد الــعــيــش 
بالحد الأدنى للأجور»، و«نطالب 

بأجر يكفي حياة كريمة».
كما ردد المتظاهرون شعارات 

تــــطــــالــــب بــــاســــتــــقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة 
وتـــحـــســـين الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة، 
الــشــعــب سيحاسب  مــؤكــديــن أن 

حكومة حزب العدالة والتنمية.
وفرضت الشرطة طوقا أمنيا 
مشددا حول المتظاهرين ومنعتهم 
من الخروج من مناطق تجمعهم. 
وتـــشـــهـــد مــــــدن تـــركـــيـــة مــخــتــلــفــة 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات مــــتــــواصــــلــــة عــلــى 
الأوضــاعــالمــعــيــشــيــة المــتــرديــة في 
الــبــلاد، وتجمع آلاف الأشخاص 
فــــي ولايــــتــــي ديــــــار بـــكـــر، جــنــوب 
شـــرق، وإزمــيــر، غـــرب، احتجاجا 
على تدهور الأوضاع الاقتصادية 

وسوء الحالة المعيشية.
(تفاصيل ص١١)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول إيراني رفيع في 
البرنامج النووي، أن «استيفاء» 
ثــلاثــة شـــروط إيــرانــيــة، كــان وراء 
موافقة طهران على طلب الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة تركيب 
كاميرات جديدة في ورشة «تسا» 
لتجميع أجــهــزة الــطــرد المــركــزي، 
المتضررة جراء هجوم في يونيو 

(حزيران).
وقال المتحدث باسم المنظمة 
الــذريــة بــهــروز  الإيــرانــيــة للطاقة 
أمـــــــس، إن خـــبـــراء  كــــمــــالــــونــــدي، 
بـــدأوا الفحص التقني  إيــرانــيــين 
لكاميرات جديدة تنوي الوكالة 
الــــدولــــيــــة تـــركـــيـــبـــهـــا فــــي مــنــشــأة 
كرج النووية. وقال لوكالة «نور 

نــيــوز» التابعة للمجلس الأعلى 
الـــخـــطـــوة  الـــــقـــــومـــــي، إن  لـــــلأمـــــن 
«الطوعية» تأتي بعد «استيفاء 
ثلاثة شــروط مسبقة منها إدانــة 
الــهــجــوم عــلــى المـــنـــشـــأة، وإجـــــراء 
تحقيقات قضائية وأمنية حول 
أبعاد التخريب والفحص التقني 

والأمني لكاميرات المراقبة».
ونــفــى كــمــالــونــدي أن تــكــون 
الموافقة الإيرانية نتيجة ضغوط 
غـــــربـــــيـــــة. وعـــــلـــــق عــــلــــى المـــؤتـــمـــر 
الصحافي لمدير الوكالة الدولية، 
رافاييل غــروســي، الجمعة حيث 

عــــــرض نــــمــــوذجــــاً مـــــن كـــامـــيـــرات 
لــلــصــحــافــيــين، رداً على  المـــراقـــبـــة 
المـــزاعـــم الإيـــرانـــيـــة حــــول اخــتــفــاء 
معطيات إحــدى الكاميرات التي 
أزالـــتـــهـــا إيــــــران مـــن مـــوقـــع كـــرج، 
وقال: «من المؤكد تأثرت (الوكالة) 
بــحــســاســيــتــنــا وتـــأكـــيـــدنـــا عــلــى 
ضرورة معرفة الدور غير المخرب 
فـــي العملية  المــراقــبــة  لــكــامــيــرات 

التخريبية».
إلــــى ذلـــــك، دعــــا عــضــو لجنة 
الـــطـــاقـــة فــــي الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي، 
فريدون عباسي إلى تعزيز الدور 
الإقليمي، وممارسة الضغوط على 
إسرائيل من أجل ضمان «النتائج 
المــطــلــوبــة» فــي مــفــاوضــات فيينا 

الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
(تفاصيل ص٣)

لندن: إبراهيم حميدي

بــعــيــداً عـــن الـــشـــعـــارات الـــكـــبـــيـــرة، هــنــاك 
مـــــــشـــــــروع يـــــتـــــمـــــدد بــــصــــمــــت وهـــــــــــــدوء عـــبـــر 
«الحدود». أنبوب يحمل الأصدقاء والأعداء 
عـــبـــر «الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء». قـــطـــار يــخــتــرق 

«المحرمات». مشروع يختبر القواميس.
الحديث هنا عن أنبوب «الغاز العربي» 
الــكــهــربــاء من  إلــى الأردن، وشبكة  مــن مصر 
إلــى الآن، الأمـــر مفهوم.  إلــى ســوريــا.  الأردن 
إلــى لبنان. لا مشكلة  لكنهما يعبران أيضاً 
إلى الآن، لكن واقــع الحال أن الأنبوب يحمل 
غازاً إسرائيلياً إلى معقل «المقاومة». أيضاً، 
الــكــهــربــاء الــقــادمــة مـــن الأردن مــنــتــجــة بــغــاز 

إسرائيلي.
الـــثـــانـــي أنـــــه نــظــريــاً  هـــــذا اخــــتــــراق أول. 

على الأقــل عليه أن يخترق أحد «المحرمات» 
الــذي يفرض  الأميركية، أي «قــانــون قيصر» 
عقوبات قاسية على التعامل مع سوريا. هذا 
«العبور الحرام» تطلّب «استثناءات» من إدارة 
الرئيس جو بايدن، كانت قادرة على بعضها، 
ولم تكن قــادرة على بعضها الآخــر، طالما أن 

«الباب العالي»، أي الكونغرس، بالمرصاد.
جـــــدل كــثــيــر أثـــيـــر حـــــول هـــــذا المـــشـــروع 
لأســـــــــبـــــــــاب ســـــيـــــاســـــيـــــة وجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة 
واقــتــصــاديــة، وتــنــافــس بــين أمــيــركــا وإيــــران 
على «قلوب وعقول اللبنانيين والسوريين». 
وكــان لا بد من فــكّ شفرات كثيرة، سياسية 
يـــريـــدان المضي  وقــانــونــيــة. فــمــصــر والأردن 
قدماً بــه، كــلٌ لأسبابه. لكن لا بد من «غطاء 
قانوني أميركي». وجاءت رسالة خطية من 
واشنطن، لكنها لم تكن كافية كي تمدّ عمان 

لــلــغــاز والــكــهــربــاء في  والــقــاهــرة شبكاتهما 
الإقليم، مسترخيتين تحته. لم تجلب رسالة 
وزارة الخزانة الأميركية معها أجوبة شافية، 
بل طرحت أسئلة وتحذيرات بضرورة عدم 
التعامل مع أي شخصية أو كيان في سوريا 
مــدرجــين على عقوبات «قيصر» الأميركي، 
وضـــــــرورة عــــدم تــقــديــم أمــــــوال إلــــى دمــشــق. 
«الضمانات الكافية» لم تصل. فما هو الحل؟
تحاول «الشرق الأوســط» اليوم تقديم 
أجـــوبـــة فـــي تــقــريــر يــتــنــاول شــبــكــات الــغــاز 
والكهرباء في سوريا وجــوارهــا، والأبعاد 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــهــا، بــنــاء على 
معلومات مــن مــســؤولــين إقليميين وعــرب، 
«مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن لــلــشــرق  ومـــــن دراســـــــة لــــ

الأدنى» في واشنطن.  
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: فاطمة عبد الله

بــــصــــوتــــهــــا وفــــــــــــــرادة خــطــهــا 
الغنائي تتميز الفنانة اللبنانية 
أمـــيـــمـــة الـــخـــلـــيـــل عـــــن غـــيـــرهـــا مــن 
الـــفـــنـــانـــات والـــفـــنـــانـــين. ســلاحــهــا 
حنجرة خارج الرخاوة والاستهلاك 
الـــرديء القابض على الأمــزجــة، لا 
تساوم على الفن المحترم وترفض 

الغناء الفارغ من المضمون.
فــــــــي جــــــديــــــدهــــــا ««صـــــــوتـــــــي 
مــــش إلــــــــك»، مــــن كـــلـــمـــات الــشــاعــر 
جــرمــانــوس جــرمــانــوس وتلحين 
زوجها هاني سبليني ومشاركة 
اللبناني  الــكــولــيــغــراف والـــراقـــص 
الأصــم بيار جعجع، تبدع أميمة 
مـــجـــددا. يــنــتــظــرهــا الــنــاس بحب، 
وبــــســــؤالــــهــــا عـــــن الـــســـبـــب تــجــيــب 
«الشرق الأوسط» بأن مرده صدق 

صوتها وبساطته، «فأشعر دائماً 
أنه يصل».

وبــــــســــــؤالــــــهــــــا عــــــــن تــــحــــدي 
ولادة الأغـــنـــيـــة وأي صــعــوبــات 
تــواجــه الــتــواصــل مــع بــيــار؟ تــرد: 
«التواصل الأروع مع البشر يكون 
بالفكر. اللغة أداة قد يستعاض 
بــــأداة أخــــرى كالموسيقى.  عــنــهــا 
الــقــادرة على  أتمسك بالموسيقى 

تجاوز الاختلاف 
اللغة  وفـــوارق 
والـــــــهـــــــويـــــــات 
والمـــــــســـــــافـــــــات 
بـــــين الـــبـــشـــر}. 
وتــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــول 
«المـــــوســـــيـــــقـــــى 

هـــــــــي 

ما يقربنا من بعضنا البعض»، 
تــــخــــتــــزل فـــلـــســـفـــتـــهـــا الــــكــــونــــيــــة، 
وتــــتــــابــــع: «مــــــن تــنــقــصــه حــاســة 
السمع، لن ينقصه شغف المعرفة. 
ارتــــجــــاج ضــئــيــل قــــد يـــســـري فــي 
جــســد بـــيـــار مـــع الإيــــقــــاع الـــــوارد 

إليه».
تسحرها الرسائل الإنسانية 
الــنــوتــة، والمــعــانــي السامية  خــلــف 
نــــقــــول مــا  الـــنـــغـــمـــات: «بــــهــــا  وراء 
نـــــــرغـــــــب فــــــــي قـــــــولـــــــه بــــــــلا خــــــــوف، 
فــتــكــون تــفــســيــراً رقــيــقــاً لأوجــاعــنــا 
وثورتنا وانتفاضتنا على الظلم. 
بـــالمـــوســـيـــقـــى نـــــقـــــول: نـــحـــن هـــنـــا، 
انظروا إلينا. هذه هويتنا وسنبقى 
موجودين». وتضيف: «هدف الفن 
الحقيقي أن نصل من خلاله 

إلى إنسانيتنا».
(يوميات الشرق)

بغداد: «الشرق الأوسط»

دخــــــل فـــصـــيـــل مـــجـــهـــول آخـــر 
عــــلــــى خـــــط عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي الــعــامــلــة 
فــي الــعــراق ضمن جــهــود محاربة 
تنظيم «داعش»، متبنياً استهدافاً 
صاروخياً للسفارة الأميركية التي 
تــقــع فــي المنطقة الــخــضــراء وســط 

بغداد مساء أول من أمس.
وقــــــال الــفــصــيــل الــــــذي يــطــلــق 
عــــلــــى نـــفـــســـه اســـــــم «لـــــــــــواء فـــاتـــح 
خــــبــــيــــر»، فــــي بــــيــــان عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إن «المهلة 
ــــلــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  المــــمــــنــــوحــــة ل
شــارفــت على الانــتــهــاء، ولــم ينفذ 
الاتفاق بمغادرة البلاد». وقال إنه 
قـــرر الــتــصــدي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
«المـــوجـــعـــة  بـــضـــربـــات وصـــفـــهـــا بــــ
تـــــقـــــض مــــضــــاجــــعــــهــــا وتـــــــزعـــــــزع 

أركانها».

وطــبــقــاً لــبــيــان خــلــيــة الإعــــلام 
الأمــــنــــي ومـــــســـــؤول فــــي الـــســـفـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــــغـــــداد، تــمــكــنــت 
منظومة الدفاع الجوي التي تحمي 
الـــســـفـــارة ومــحــيــطــهــا مـــن إســقــاط 
أحد صاروخي {كاتيوشا}، فيما 
سقط الآخر في ساحة الاحتفالات 
الــــكــــبــــرى الــــتــــي تـــبـــعـــد عـــــن مـــوقـــع 

السفارة بأقل من كيلومترين.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي، 
الــذي لم يعلن اسمه، إن «الجيش 
الأمــيــركــي أســقــط صــاروخــاً أطلق 
نــــحــــو الــــــســــــفــــــارة، بـــيـــنـــمـــا ســقــط 
الــــصــــاروخ الــثــانــي شــمــال مجمع 
السفارة في قلب العاصمة بغداد». 

وأضــــــــــاف أن «الـــــــصـــــــاروخ الأول 
أصيب عبر منظومة الدفاع (سي 
- رام) المضادة للصواريخ وقذائف 
الــهــاون»، مشيراً إلى «عــدم وجود 

تقارير حول سقوط ضحايا».
بدورها، أعلنت خلية الإعلام 
الأمـــــنـــــي الــــعــــثــــور عـــلـــى مــنــصــات 
إطــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ فـــــي مــنــطــقــة 
شارع فلسطين، مضيفة أنه لم يقع 
ضحايا باستثناء تضرر عجلتين 

مدنيتين.
من ناحية ثانية، تم استهداف 
رتل للتحالف الدولي في محافظة 
الأنبار غرب العراق. وطبقاً لمصدر 
أمني، فإن عبوة ناسفة استهدفت 
أمـــس رتـــل دعـــم لوجيستي تابعاً 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي أثـــنـــاء مــــروره 
ضمن حدود محافظة الأنبار. ولم 
يــســفــر الانــفــجــار كــالــعــادة عـــن أي 

إصابات تذكر.
(تفاصيل ص٣)
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Issue العدد ١٥٧٢٨ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١٢/٢٠ أخبار

دعوات للمجتمع الدولي لمساعدة الأفغان وتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والعنف 

اتفاق إسلامي على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان... وتثمين لمبادرة السعودية 
إسلام آباد: «الشرق الأوسط» 

ســـــعـــــت الــــــــــــــدول الإســـــلامـــــيـــــة 
لـــلـــتـــصـــدي لـــــلأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة المـــــتـــــفـــــاقـــــمـــــة فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي بــــدايــــة اجــتــمــاع 
استثنائي لمجلس وزراء خارجية 
الـــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي مـــنـــظـــمـــة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســــــــلامــــــــي لمـــنـــاقـــشـــة 
الوضع الإنساني في أفغانستان 
في العاصمة الباكستانية إسلام 
آبـــاد أمـــس، حيث تــم الاتــفــاق على 
إنــــشــــاء صــــنــــدوق إغــــاثــــة إنــســانــي 

لأفغانستان.
وطـــالـــب عـــمـــران خــــان رئــيــس 
الوزراء الباكستاني خلال الجلسة 
الافتتاحية بدعم الشعب الأفغاني، 
والتفريق بين حكومة طالبان و٤٠ 
مــلــيــون مـــواطـــن أفـــغـــانـــي، مــشــيــراً 
«عمل فوري»  القيام بـ إلى أن عدم 
سيؤدي بأفغانستان إلى حالة من 
الفوضى لا تناسب أحداً في العالم.
فيما شـــدد الأمــيــر فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية السعودي 
ألــقــاهــا بالجلسة  الــتــي  فــي الكلمة 
الافتتاحية للاجتماع على ضرورة 
ضمان عــدم استخدام أفغانستان 
لإيـــــــــــواء الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
والمــــتــــطــــرفــــة، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى أن 
مــحــاربــة الإرهــــاب فــي أفغانستان 

تــشــكــل أولـــويـــة قــصــوى، وأن على 
سلطة الأمر الواقع هناك مسؤولية 

مكافحته.
وأكــــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
تــــدهــــور الأوضــــــاع  الـــســـعـــودي أن 
الإنسانية في أفغانستان سيؤثر 
على الاستقرار الإقليمي، مستنكراً 
«داعش» في  الهجمات الإرهابية لــ
أفـــغـــانـــســـتـــان، مــعــتــبــراً أن انــهــيــار 
الـــوضـــع الــحــالــي فـــي أفــغــانــســتــان 
ســـيـــقـــود لـــفـــوضـــى تـــؤثـــر إقــلــيــمــيــاً 

وعالمياً.
ودعـــــــــــــا وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــســـــعـــــودي، المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
لــــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي وقــــــــف تــــدهــــور 
الأوضـــاع فــي أفغانستان، مشدداً 
عــلــى ضــــــرورة أن يــســهــم الأفـــغـــان 
أنــفــســهــم فـــي إنـــهـــاء المـــأســـاة الــتــي 

تعيشها بلادهم.
وأعــــــلــــــن الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فرحان، تسيير جسر جوي وبري 
سعودي لنقل المساعدات الإنسانية 
لأفــغــانــســتــان، مــعــربــاً عــن أمــلــه في 
خـــلـــق آلــــيــــات لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات 

الإنسانية إلى الشعب الأفغاني.
فـــيـــمـــا دعــــــا حـــســـين إبـــراهـــيـــم 
طــه الأمـــين الــعــام لمنظمة الــتــعــاون 
الإســــــــــلامــــــــــي، جـــــمـــــيـــــع الأطـــــــــــــراف 
الأفغانية، إلى العمل من أجل إعلاء 
مصلحة الشعب الأفغاني وحماية 

الـــعـــنـــف، وإحـــــلال  الأرواح ونـــبـــذ 
الــــســــلام الــــدائــــم مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
تطلعات الشعب الأفغاني وآماله 
فــــي الاســــتــــقــــرار والـــعـــيـــش الــكــريــم 

والرفاهية.
وأكـــــــد فــــي هــــــذا الــــصــــدد دعـــم 
منظمة التعاون الإسلامي لعملية 
الــــســــلام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مــعــربــاً 

أيــضــاً عــن اســتــعــداد المنظمة التام 
لــلــتــعــاون مـــع الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة الــــرامــــيــــة إلـــــى تــحــقــيــق 
السلام للشعب الأفغاني، وتسخير 
جميع إمكاناتها لتحقيق السلام 
والأمن والاستقرار في أفغانستان، 
وإجراء الاتصالات اللازمة في هذا 

الصدد.

وتــقــدم الأمـــين الــعــام بخالص 
الــدورة  الشكر للسعودية، رئيسة 
الــرابــعــة عــشــرة للقمة الإســلامــيــة، 
لمــــبــــادرتــــهــــا بــــالــــدعــــوة لـــعـــقـــد هـــذا 
الاجتماع المهم والذي يأتي في إطار 
التزامها الراسخ في دعم التضامن 
والــعــمــل الإســـلامـــي المــشــتــرك. كما 
تـــقـــدم بـــخـــالـــص الـــشـــكـــر لــحــكــومــة 

باكستان وشعبها على استضافة 
المـــؤتـــمـــر وكـــــرم الــضــيــافــة وحــســن 
الوفادة للمشاركين، مؤكدة مجدداً 
التزامها التام بنصرة قضايا الأمة 
الإســلامــيــة وحرصها على تعزيز 

الأمن والسلم في الإقليم.
إلـــى ذلـــك، أكـــد الــدكــتــور نايف 
الـــحـــجـــرف، الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 

الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
على ضـــرورة الاستجابة الدولية 
لـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
للشعب الأفــغــانــي، مثمناً جهود 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي فــي 
هــــــذا الـــــصـــــدد، مـــشـــيـــداً بـــمـــبـــادرة 
السعودية، دولة الرئاسة الحالية 
لمنظمة التعاون الإسلامي، للدعوة 
بعقد الدورة الاستثنائية السابعة 
عــــشــــرة لمـــجـــلـــس وزراء خـــارجـــيـــة 
الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة 
الوضع الإنساني في أفغانستان 

والذي ينعقد في إسلام آباد.
فيما دعا مارتن غريفيثس 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة ومــنــســق 
الإغــــاثــــة فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ، 
إلــــى تــمــويــل مــــرن مـــن المــانــحــين 
لدعم الخدمات الأساسية، مثل: 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــكــهــربــاء 
وســــبــــل الــــعــــيــــش، واســــتــــخــــدام 
التمويل لضمان تلقي العاملين 
في القطاع العام رواتبهم. وقال: 
الــعــائــلات «ببساطة»  «لا تملك 
المــــــــــــــال الـــــــــــــــــلازم لــــلــــمــــعــــامــــلات 
اليومية، بينما تستمر أسعار 
السلع الأساسية فــي الارتــفــاع، 
وارتفعت تكلفة القمح والوقود 
بــنــحــو ٤٠ فـــي المــــائــــة، ويــشــكــل 
الغذاء الآن أكثر من ٨٠ في المائة 

من متوسط إنفاق الأسرة.
ويــعــد اجــتــمــاع دول منظمة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســــــــلامــــــــي والـــــــــذي 
عــقــد بــحــضــور مــمــثــلــي ٥٧ دولـــة 
إسلامية، أول مؤتمر كبير بشأن 
أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» 
عــلــى الـــبـــلاد فـــي أغــســطــس (آب) 
الـــفـــائـــت. وســيــكــون مــركــز إســـلام 
أمـــام  آبــــاد الإداري مــغــلــقــاً تــمــامــاً 
العامة ويحضر الاجتماع ممثلو 
للأمم المتحدة ومؤسسات مالية 
دولية وكذلك للقوى الكبرى ومن 
بينها الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي واليابان.
يذكر أنه بعد عودة «طالبان» 
إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي 
مليارات الدولارات من المساعدات 
إلــــــى خــطــر  مـــــا أدى  والأصــــــــــــول، 

حدوث أزمة إنسانية كبيرة.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد عــمــران 
الـــوزراء الباكستاني  خــان رئيس 
والأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة وقـــــــــوف المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي إلــــى جــانــب أفــغــانــســتــان 
عبر مكافحة الإرهـــاب والتطرف 
في أفغانستان، ودعــم الاقتصاد 
الأفــغــانــي لــضــمــان عـــدم انــهــيــاره 
ما قد يؤثر على المنطقة والعالم 

وذلك خلال لقاء ثنائي أمس.

رئيس الوزراء الباكستاني خلال استقباله وزير الخارجية السعودي في إسلام آباد أمس (واس)

مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة 
إسلام آباد: عمر الفاروق

تــتــوقــع مــنــظــمــات المــســاعــدات 
الإنسانية التابعة لــلأمــم المتحدة 
نــــقــــصــــاً حـــــــــــاداً فـــــــي الأغــــــــذيــــــــة فـــي 
أفغانستان إذا لم يتم توفير موارد 
كافية للشعب الأفغاني على الفور، 
وفـــقـــاً لمــــا ذكــــــره رامــــــز الأكـــــبـــــروف، 
المــــنــــســــق المــــقــــيــــم لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
ومــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
أفغانستان في حديث مع «الشرق 

الأوسط» في إسلام آباد.
يــشــمــل أســــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوات 
المــتــوقــعــة هـــجـــرة واســـعـــة الــنــطــاق 
لــلــشــعــب الأفـــغـــانـــي نـــحـــو الـــبـــلـــدان 
المجاورة، بما فيها باكستان وآسيا 
الوسطى. التقديرات الأممية تذهب 
إلــــى أن نــصــف الــشــعــب الأفــغــانــي 

يواجه أزمة سوء تغذية خطيرة.
«نعمل على تجنب أزمة كبرى، 
لــم تتوافر  لكن كــل شــيء ممكن إذا 

الموارد»، يقول الأكبروف. ويضيف: 
«طــالــبــان تــتــعــاون بشكل كــامــل مع 
جهود الأمم المتحدة لتفادي حدوث 
الأزمة، وحقيقة عدم وجود قتال في 
البلاد يسهل هذه الجهود، إنها المرة 
الأولى التي نستطيع فيها الوصول 

إلى كامل الأراضي الأفغانية».
الإنــــتــــاج المــحــلــي مـــن الأغـــذيـــة 
والـــــزراعـــــة فـــي أفــغــانــســتــان يكفي 
لإطــــــعــــــام نــــصــــف الـــــســـــكـــــان فـــقـــط، 
ويواجه بقية السكان سوء التغذية 
ونقص المواد الغذائية الذي يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى المــجــاعــة أو الــنــزوح 
المــجــاورة،  الــبــلــدان  الجماعي نحو 
طبقاً للمسؤول الأممي الذي أضاف 
«لـــقـــد عـــانـــى الإنـــتـــاج الــــزراعــــي في 
أفغانستان كثيراً بسبب الجفاف. 
ونصف الشعب الأفغاني يعاني من 

سوء خطير في التغذية».
وتــابــع: «فــي الــســنــوات الأربــع 
المــاضــيــة، كــانــت الــحــالــة الإنسانية 

فـــي أفــغــانــســتــان مــعــقــدة وســتــظــل 
كــــذلــــك. تـــعـــرضـــت الــــبــــلاد لــجــفــاف 
شديد الخطورة، وجــرت التغطية 
على هذه الأزمــة الإنسانية بسبب 
الــصــراع الـــذي كــان مــوجــوداً هناك 
خاصة في النصف الأول من العام».
وتواجه أفغانستان وهي من 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة لــلــغــايــة مشكلات 
تـــعـــوق نمو  ذات طــبــيــعــة هــيــكــلــيــة 
ــــــــزراعــــــــي فــــــي الـــــدولـــــة  الـــــقـــــطـــــاع ال
الـــتـــي مــزقــتــهــا الــــحــــرب. وأســهــمــت 
العوامل المختلفة في حــدوث أزمة 
لا تــســتــطــيــع فــيــهــا نــســبــة كــبــيــرة 
مــن السكان الأفــغــان الــوصــول إلى 
الاحــــتــــيــــاجــــات الأســـــاســـــيـــــة، مــثــل 
الــغــذاء والــصــرف الصحي ولـــوازم 
الــشــتــاء. وبــــدأ الــفــصــل الـــبـــارد في 
البلاد، وهناك نقص واضح في كل 
شـــيء. يــوضــح الأكـــبـــروف: «ســوف 
نصل بمساعدتنا إلــى ١٧ مليون 
الــعــام. لقد  شخص بحلول نهاية 

وصــلــنــا حــتــى الآن إلــــى ٨ مــلايــين 
شــــخــــص بـــــمـــــســـــاعـــــدات غــــذائــــيــــة، 
و١٫٥ مليون شخص بالمساعدات 
الطبية». وأضاف المسؤول الأممي: 
المــانــحــة لأنهم  «ممتنون للجهات 
زودونــا بأموال أساسية مطلوبة. 
ومــا زال الــنــاس يــعــانــون مــن سوء 
التغذية. لدينا عدد كبير من الناس 
في أفغانستان الذين يستيقظون 

في الصباح وهم لا يعرفون من أين 
سيأتي طعامهم».

وهــنــاك مــخــاوف مــتــزايــدة في 
الــــــدول المــــجــــاورة مـــن اضـــطـــرارهـــا 
إلـــــى اســـتـــقـــبـــال مـــوجـــة أخــــــرى مــن 
اللاجئين الأفغان لأسباب إنسانية 
مع قــدوم فصل الشتاء الــبــارد إلى 
المــنــطــقــة. يــقــول المـــســـؤول الأمــمــي: 
«نحاول بكل وسيلة ممكنة تجنب 

الوصول إلى وضع يلزم فيه النزوح 
الــجــمــاعــي إلـــى الــبــلــدان المـــجـــاورة. 
ولهذا السبب، فإن فرقنا متواجدة 
وتعمل على الأرض. كما تعمل أكثر 
من ٢٠ وكالة تابعة للأمم المتحدة 
أيـــضـــاً، ويـــبـــذل عــدد  عــلــى الأرض 
كبير من المنظمات غير الحكومية 
والمنظمات الدولية جهوداً كبيرة 
الــغــذاء والمــــواد الأســاســيــة  لتوفير 
للشعب الأفــغــانــي. لا نريد لوضع 

كهذا أن يستمر». 
وفــي حــال عــدم توفير المـــوارد 
الــذيــن يقدمون المساعدات  لأولــئــك 
الإنــــســــانــــيــــة؛ يــــرجــــح مــــســــؤولــــون 
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة حــــــدوث أســــوأ 
سيناريو لنزوح واسع النطاق من 

أفغانستان.
«الـــــوضـــــع فــــي غــــضــــون شــهــر 
واحـــــــد ســـيـــتـــوقـــف عـــلـــى مــســتــوى 
المــســاعــدات الإنسانية التي سوف 
تــــصــــل». ويـــشـــيـــر رئــــيــــس الــبــعــثــة 

إلــى طلب  الأمــمــيــة فــي أفغانستان 
تـــوفـــيـــر ٦٠٠ مـــلـــيـــون دولار، وتـــم 
الحصول على ذلك المبلغ، «وبحلول 
بداية السنة كنا نطلب ١٫٥ مليار 
دولار وتلقينا تلك الأموال أيضاً... 
إلــى حــد كبير على  ويعتمد الأمـــر 
الإمـــدادات المستمرة. وهناك شيء 
واحــد يجب تأكيده وهــو أن مطار 
كابل ما زال مفتوحاً، ولا بد أن تظل 
الطرق بين باكستان وأفغانستان 
مفتوحة. ويعتمد الأمر أيضاً على 
تساقط الثلوج وعلى الطرق التي 
تــبــقــى مــفــتــوحــة فـــي الــجــبــال. وإذا 
توافرت لنا الموارد فإننا مصممون 
على تفادي هجرة الناس إلى خارج 
أفــغــانــســتــان، وإذا لــم تــكــن المــــوارد 

متاحة لنا فإن كل شيء ممكن».
وقال رامز الأكبروف إن هناك 
حــاجــة أســاســيــة لــلــغــايــة لأن يظل 
مــطــار كــابــل مــفــتــوحــاً حــتــى تصل 
إلــى السكان.  الإمـــدادات الأساسية 

«ونـــحـــن بــحــاجــة إلــــى الــســفــر جــواً 
لمواصلة إمــدادات الأدويــة. ومعظم 
إمـــــــــدادات الــــغــــذاء تـــأتـــي بــواســطــة 
الــشــاحــنــات. نحن لا نتحدث فقط 
عــــن مــــطــــار كــــابــــل، وإنــــمــــا عــــن كــل 
مــطــار فـــي أفــغــانــســتــان يــنــبــغــي أن 
يــبــقــى مــفــتــوحــاً. إنــنــا بــحــاجــة إلــى 
تــنــظــيــم حـــركـــة المـــــــرور فــــي جــمــيــع 
المطارات لضمان استمرار إمدادات 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة لــلــشــعــب 

الأفغاني. ولم يتحقق ذلك بعد».
وبــــســــؤالــــه عــــن طــــالــــبــــان، قـــال 
المسؤول الأممي: «لقد كانت الحركة 
داعمة جداً للأعمال الإنسانية. إن 
إحدى سمات عملياتنا للمساعدة 
الإنسانية الآن هــي أننا نستطيع 
ـــــــــى كــــــامــــــل أراضـــــــــي  الــــــــوصــــــــول إل
أفـــغـــانـــســـتـــان. ولـــــم يـــكـــن هـــــذا هــو 
الحال من قبل، وعــدم وجــود قتال 
فــي أفــغــانــســتــان يــعــد مــن الــعــوامــل 

الميسرة لعملياتنا».

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان 

سكان إب يردون على بطش 
قادة الميليشيات بإحراق سياراتهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــتــصــاعــد  مـــحـــافـــظـــة إب 
حوادث إحراق سيارات تتبع قيادات 
بارزة في الميليشيات الحوثية خلال 
الآونــــــة الأخــــيــــرة، مــرجــحــة أن هــذه 
الـــحـــوادث مــورســت بــدافــع الانــتــقــام 
من الجرائم والانتهاكات الحوثية 
المتكررة بحق السكان في المحافظة 

ونحو ٢٢ مديرية تابعة لها.
وفــي الــوقــت الـــذي تكهنت فيه 
المـــــصـــــادر بـــــأن الـــعـــمـــلـــيـــات المـــنـــفـــذة 
ضــــد الـــجـــمـــاعـــة نـــاتـــجـــة عــــن حــالــة 
الــعــارم حيال  مــن الغضب الشعبي 
مـــا تــرتــكــبــه المــيــلــيــشــيــات مـــن إذلال 
وبطش بحق المدنيين في المحافظة، 
«الشرق الأوسط»  لـ كشفت المصادر 
عن تعرض ســيــارات متنوعة تتبع 
قــــيــــادات حــوثــيــة لــعــمــلــيــات إحــــراق 
على أيدي مجهولين خلال الأسابيع 

الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة 
أمن الميليشيات في إب تتعمد دائماً 
إخفاء كل المعلومات المتعلقة بوقوع 
حــــوادث وعــمــلــيــات مــن هـــذا الــنــوع، 
خشية من تصاعدها وتوسعها في 

أكثر من منطقة ومكان.
وذكـــرت المــصــادر أن مجهولين 
قاموا قبل أيام بإضرام النار مساء 
فــي ســيــارة دفـــع ربــاعــي تــتــبــع أحــد 
المــشــرفــين الــحــوثــيــين بــمــديــريــة فــرع 
الــعــديــن بــمــحــافــظــة إب يــكــنــى (أبـــو 
مــــالــــك)، فــــي حــــين تـــعـــرضـــت قــبــلــهــا 
سيارتان تابعتان لقياديان بارزان 
في الميليشيات لعملية إحراق، الأول 
يــشــغــل مــنــصــبــاً فــــي أحـــــد الأقـــســـام 
الأمــنــيــة الحوثية بمديرية الظهار 
والآخـــر يعمل مشرفاً أمنياً بمركز 

المحافظة.
وفي رد فعل من الجماعة على 
تصاعد العمليات الانتقامية بحق 
قــيــاداتــهــا ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، تحدثت 
تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة فـــي إب عـــن إعـــلان 
المــيــلــيــشــيــات عـــن حـــالـــة الاســتــنــفــار 
والــطــوارئ القصوى حيث باشرت 
بــنــشــر أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المــخــبــريــن 

الـــتـــابـــعـــين لـــهـــا فــــي حــــــــارات وأزقـــــة 
المــديــنــة وبــعــض المــديــريــات لغرض 
الـــتـــتـــبـــع ورصـــــــد جـــمـــيـــع تـــحـــركـــات 
المــــواطــــنــــين ورفـــــــع كــــافــــة الـــتـــقـــاريـــر 
لأجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة بــغــيــة مــعــرفــة 
الأشخاص والجهات التي تقف وراء 

إحراق سيارات قادتها.
ومــــنــــذ اقــــتــــحــــام المــيــلــيــشــيــات 
محافظة إب ذات الكثافة السكانية 
وفــرض كامل السيطرة على جميع 
مـــؤســـســـاتـــهـــا ومــــرافــــقــــهــــا، شــرعــت 
بتعيين العديد من قياداتها أغلبهم 
ينتمون إلى صعدة (معقل الجماعة 
الرئيسي) وأوكلت إليهم مهام تولي 
أغلب المناصب الإشرافية والقيادية 

في المحافظة ومديرياتها.
وكــــــــــــان مــــــواطــــــنــــــون وســـــكـــــان 
محليون في إب شكوا مــراراً وعلى 
مـــدى ســنــوات الانـــقـــلاب مــن ارتــفــاع 
منسوب الجريمة الحوثية وانتشار 
الفوضى بسبب أنشطة العصابات 
المدعومة من قبل قــادة الميليشيات 

الانقلابية في المحافظة.
مصادر محلية بذات المحافظة 
«الشرق  لـ أكــدت أيضاً بوقت سابق 
الأوســــط»، أن منسوب الانتهاكات 
والــجــرائــم الأمــنــيــة والــجــنــائــيــة بما 
فيها القتل والسرقات والاختطاف 
والاقـــتـــحـــامـــات وغــيــرهــا ارتـــفـــع في 
الفترة  المحافظة ومديرياتها خلال 
الأخيرة إلى أضعاف ما كانت عليه 

في السابق.
وأشارت إلى أنه ومنذ سيطرة 
الــجــمــاعــة عــلــى إب، زادت مــعــدلات 
الــجــريــمــة بــشــكــل يـــومـــي بــالــتــزامــن 
مـــــع انــــتــــهــــاكــــات واســـــعـــــة لــلــحــقــوق 
والــــــحــــــريــــــات مــــــع عـــمـــلـــيـــات ســطــو 
المــواطــنــين بعموم  ونــهــب لممتلكات 
مـــــديـــــريـــــات المــــحــــافــــظــــة. واتـــهـــمـــت 
المـــصـــادر الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 
بضلوعها منذ انقلابها في إحداث 
فــوضــى أمــنــيــة واجــتــمــاعــيــة عــارمــة 
إلــى  بمناطق سيطرتها، وأشــــارت 
أن تلك الخطوات الحوثية انعكست 
سلباً على حياة ومعيشة اليمنيين 
وعملت على ارتفاع معدل الجرائم 

والانتهاكات إلى أرقام قياسية.

الجيش اليمني يستعيد مناطق في مأرب ويصد هجمات في الجوف

مقتل ١٠٠ حوثي بضربات «التحالف» وتدمير مسيرتين باتجاه أبها
عدن: علي ربيع

استعاد الجيش اليمني مسنوداً 
بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة أمــــس (الأحـــــد) 
مـــنـــاطـــق واســــعــــة جــــنــــوب مـــــــأرب مــع 
تصديه لهجمات الميليشيات الحوثية 
فــــي الـــجـــبـــهـــات الـــشـــمـــالـــيـــة لمــحــافــظــة 
الجوف، وذلك بالتزامن مع استمرار 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي إســـنـــاد 
الــقــوات من خــلال استهداف  عمليات 
عناصر الميليشيات وآلياتها في أكثر 

من جبهة.
جاء ذلك غداة تصريحات لزعيم 
الميليشيات عبد الملك الحوثي قطع 
خلالها الطريق على الجهود الأممية 
الــتــي يــقــودهــا المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن هـــانـــس غـــرونـــبـــيـــدرغ، إذ أكــد 
لــــن تــــوقــــف الـــقـــتـــال إلا  أن جـــمـــاعـــتـــه 
بالسيطرة على كافة المناطق اليمنية، 
مــع دعــوتــه أتــبــاعــه لحشد المــزيــد من 
المجندين وجباية التبرعات للجبهات 

وتشييد المزيد من المقابر.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أفـــــاد تــحــالــف 
دعم الشرعية في تغريد بثته «واس» 
بــأنــه نــفــذ ١٩ عملية اســتــهــداف ضد 
الميليشيا في مــأرب خــلال ٢٤ ساعة، 
موضحاً أن الاســتــهــدافــات دمـــرت ١٤ 
آلـــيـــة عــســكــريــة وكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية خسائر بشرية تجاوزت ١٠٠ 

عنصر إرهابي.
إعــــــلان الـــتـــحـــالـــف عــــن عــمــلــيــات 
الــجــديــدة للجيش اليمني،  الإســنــاد 
جاء عقب ساعات من إعلانه اعتراض 
وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لاســـتـــهـــداف 
مطار أبها الدولي، مع إشارته إلى أن 
عملية الإطلاق التي حاولت استهداف 
المسافرين انطلقت من مطار صنعاء 
الذي أصبح - وفق التحالف - «مركزاً 
لانطلاق الهجمات العابرة للحدود»، 
كما دمــرت الدفاعات السعودية أول 
من أمس طائرة مسيرة أطلقت باتجاه 

خميس مشيط.
وكـــــــان تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
قـــــد أفـــــــــاد (الـــــســـــبـــــت) بـــــأنـــــه نــــفــــذ ١٩ 
عملية استهداف ضد الحوثيين في 
مـــأرب والــجــوف خــلال ٢٤ ســاعــة وأن 

الاستهدافات دمرت ١١ آلية عسكرية، 
وقـــضـــت عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٨٠ عــنــصــراً 

حوثياً.
وتـــــــأتـــــــي ضـــــــربـــــــات الــــتــــحــــالــــف 
فــــي ســـيـــاق تــكــثــيــف الــعــمــلــيــات ضــد 
الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع 
الأخيرة رداً على تصعيدها العدواني 
وإسناداً للجيش اليمني، حيث قدرت 
مــصــادر عسكرية مقتل نحو ٥ آلاف 
عنصر حوثي خلال الأسابيع الأربعة 
الأخـــيـــرة أغــلــبــهــم قــضــوا فــي جبهات 

مأرب والجوف.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفـــــاد الإعــــلام 
الــــعــــســــكــــري لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي بــــأن 
الــــــقــــــوات خــــاضــــت (الأحـــــــــــد) مـــعـــارك 
لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية 
وكبدتها خسائر فادحة في جبهات 

القتال جنوب محافظة مـأرب.
المـــــركـــــز  أورده  مـــــــا  وبـــــحـــــســـــب 
المــســلــحــة اليمنية  لــلــقــوات  الإعـــلامـــي 
نــــقــــلاً عـــــن مـــــصـــــادر مــــيــــدانــــيــــة، أدت 
إلــى مقتل وإصابة العشرات  المعارك 
مــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات وتــدمــيــر 
مدرعتين وخمس عربات قتالية في 

مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.
إلــــى ذلــــك ذكــــر المـــوقـــع الــرســمــي 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي (ســبــتــمــبــر نـــت) أن 
الــجــيــش والمــقــاومــة الشعبية،  قــــوات 
تمكنت (الأحــــد) مــن كــســر مــحــاولات 

هجومية لميليشيا الحوثي الإيرانية، 
في الجبهات الجنوبية من محافظة 

مأرب.
الــــــقــــــوات أجــــبــــرت  وأضــــــــــاف أن 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة عــلــى الــتــراجــع 
والــفــرار، وذلـــك قبل أن تشن هجوماً 
عـــكـــســـيـــاً بــــاتــــجــــاه عـــــــدد مـــــن مــــواقــــع 

الميليشيا في ذات الجبهة.
ونـــقـــل المــــوقــــع عــــن أركـــــــان حـــرب 
الــثــالــثــة العميد  الــعــســكــريــة  المــنــطــقــة 
الركن عبد الرقيب دبــوان تأكيده أن 
«عناصر الجيش والمقاومة الشعبية 
تمكنوا مــن دحـــر ميليشيا الحوثي 
الإيــرانــيــة مــن عـــدة مــواقــع عسكرية، 

وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى».
وأوضح القائد العسكري اليمني 
فـــــي جــبــهــات  المـــــواجـــــهـــــات دارت  أن 
الأعــيــرف والــلــجــمــة حــيــث دكـــت فيها 
مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف 
الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة تــجــمــعــات وآلــيــات 
الــحــوثــيــين، مــشــيــراً إلــــى أن الــقــصــف 

إلــى تدمير سبع عــربــات قتالية  أدى 
وثلاث مدرعات كانت تحمل تعزيزات 
عسكرية، مع مصرع جميع من كانوا 

على متنها.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف، أفــــاد 
موقع الجيش اليمني أمس (الأحــد) 
بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي 
وإصــــابــــة آخــــريــــن، بـــنـــيـــران الــجــيــش 
الوطني، وضربات مقاتلات التحالف 
في الجبهات الشمالية من المحافظة.
وأوضــح أن معارك عنيفة دارت 
بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي 
في عدة مواقع غرب منطقة اليتمة، تم 
خلالها دحر الميليشيا من عدد منها، 
فــي حــين أســفــرت المـــعـــارك وضــربــات 
مــقــاتــلات تحالف دعــم الشرعية عن 
مقتل ما لا يقل عن ٤٥ عنصراً حوثياً 
وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير 

عربات عسكرية ومدافع ثقيلة.
ومع تصاعد المعارك واستمرار 
نـــزيـــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة على 
مـــســـتـــوى الأفـــــــــراد والــــعــــتــــاد، ذكــــرت 
الـــجـــمـــاعـــة  إحــــصــــائــــيــــة مـــحـــلـــيـــة أن 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران شــيــعــت خـــلال 
الأسبوع الثاني من ديسمبر (كانون 
الــجــاري ٢٢٧ عــنــصــراً بينهم  الأول) 
١٦٤ قتيلا ينتحلون رتــبــاً عسكرية 

متنوعة.
وأوضــــحــــت الإحـــصـــائـــيـــة الــتــي 
أعــدهــا فــريــق الــرصــد بوكالة «خبر» 
الــيــمــنــيــة أن مــــن بــــين قـــتـــلـــى الـــرتـــب 
العسكرية قيادياً بــارزاً ينتحل رتبة 
قــائــداً للواء  لــواء عينته الميليشيات 
الثاني مشاة جبلي بالمنطقة الثالثة 
ولـــقـــي مــصــرعــه فـــي جــبــهــات مــــأرب، 
بالإضافة إلى شيخ قبلي بارز ينتمي 
لمــديــريــة صــبــر المـــســـراخ بــتــعــز ولــقــي 

مصرعه في جبهة مقبنة غرب تعز.
وأوضحت الإحصائية أن ستة 
قــتــلــى يــنــتــحــلــون رتـــبـــة عــمــيــد، و١٥ 
قــتــيــلاً يــنــتــحــلــون رتـــبـــة عــقــيــد، و١٤ 
قتيلاً برتبة مقدم، و٣٥ قتيلاً برتبة 
رائـــد، و٢٢ برتبة نقيب، و٤٢ قتيلاً 
برتبة مـــلازم أول، و٢٣ قتيلاً برتبة 
مــلازم ثــانٍ، و٥ قتلى برتبة مساعد، 
إلــــــى جــــــانــــــب٦٣ قـــتـــيـــلاً بــــــــدون رتـــب 

عسكرية.

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام
 من انتزاع ٢٦٢٠ لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر

منها ٤ ألغام مضادة للأفراد و١٠٣٥ لغماً مضاداً للدبابات و١٥٤١ ذخيرة غير متفجرة و٤٠ عبوة ناسفة

ASHARQ AL - AWSAT إن توقف القتال أتاح وصول الإغاثة إلى كامل الأراضي للمرة الأولى قال لـ

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــــــال الــــعــــمــــيــــد عـــــبـــــده مــجــلــي 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الــيــمــنــي، 
«الــشــرق  فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســــــــط»، إن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية تعيش أضعف حالاتها 
بـــعـــد اســـتـــنـــزافـــهـــا مــــن قـــبـــل طـــيـــران 
الــــتــــحــــالــــف بـــــقـــــيـــــادة الــــســــعــــوديــــة 
والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــيـــمـــنـــي فــي 

مختلف الجبهات.
وكــانــت مــصــادر خــاصــة قالت 
«الشرق الأوســـط»، أول من أمس،  لـ
إن الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي يـــعـــد لــحــمــلــة 

هجومية على الميليشيات الحوثية 
الـــتـــي تــعــيــش حـــالـــة ضــعــف كــبــيــرة 
 أن 

ً
عــنــاصــريــاً وتــســلــيــحــيــاً، مــبــيــنــة

عــمــلــيــة الــهــجــوم قـــد تــصــل لحصار 
صنعاء.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــفــظ فيه 
العميد مجلي الكشف عــن الخطط 
المستقبلية للجيش، أفاد بأن الأيام 
المقبلة ستكون مبشرة، وأضاف: «لا 
نتحدث عن الخطط المستقبلية، لكن 

الأيام المقبلة مبشرة بالخير».
وتــابــع الــعــمــيــد مــجــلــي بــقــولــه: 
«المـــعـــارك مستمرة وهــنــاك جبهات 
تــشــهــد عــمــلــيــات هــجــومــيــة وأخـــرى 

دفـــــاعـــــيـــــة، لــــكــــن أقــــــــوى الـــعـــمـــلـــيـــات 
الهجومية في جبهة مــأرب، وغرب 
تــعــز، خــاصــة مــن الــقــوات المشتركة 

التي حققت انتصارات كبيرة».
وبحسب المتحدث باسم الجيش 
الــيــمــنــي، فــــإن الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
دت  المتزامنة في جميع الجبهات كبَّ
الــحــوثــيــين خــســائــر كــبــيــرة، مقدماً 
شـــكـــره لـــطـــيـــران الــتــحــالــف بــقــيــادة 
ذ 

َّ
المملكة العربية السعودية الذي نف

وما زال عشرات الاستهدافات ضد 
الــحــوثــيــين عــلــى امـــتـــداد الــجــبــهــات 

المشتعلة، على حد قوله.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــمـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 

الــجــيــش الــيــمــنــي، فــــإن «الــعــمــلــيــات 
الـــقـــتـــالـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة 
أحـــرزت تقدمات على الأرض، ضد 
الميليشيات الحوثية الانقلابية، في 
عدة مناطق، أهمها منطقة وادي ذنة 
ومنطقة العمود والعيرف والفيلحة 
فــي مــديــريــة الــجــوبــة ومــنــطــقــتــي أم 

ريش وملعاء في مديرية حريب».
وقــــــال الـــعـــمـــيـــد عـــبـــده مــجــلــي: 
«نـــحـــن فـــي إطـــــار مــعــركــة والــخــطــط 
الاستراتيجية لوزارة الدفاع وهيئة 
الأركـــان ليست تحرير محافظة أو 
منطقة، بل التحرير الكامل لكل شبر 
في اليمن تحت سيطرة الحوثيين».

الجيش اليمني: الميليشيات الحوثية في أضعف حالاتها
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قيادي في «الفتح»: الصدر هو من طلب تأجيل لقائه مع «الإطار التنسيقي»

الشيعة والكرد يسعون لحسم خلافاتهم
 قبل المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت لا يـــزال فيه الاتــفــاق 
الــــــــــذي تــــــم الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــيــــه بــين 
التحالفين السنيين (حزب «تقدم» 
بزعامة محمد الحلبوسي، و«عزم» 
بــــزعــــامــــة رجــــــل الأعـــــمـــــال خــمــيــس 
فــإن الخلافات  الخنجر) صــامــدًا، 
الشيعية – الشيعية، والــكــرديــة – 

الكردية، لم تحسم بعد. 
وبـــــســـــبـــــب عـــــــــدم وجـــــــــــود أي 
تسريب مــن داخـــل أروقـــة المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، فـــإن كـــل طــرف 
-لا سيما الأطــــراف الشيعية- بدأ 
ق لفرضية تتعلق بما يريد  يــســوِّ
تحقيقه، إن كـــان بــهــدف ممارسة 
مــزيــد مــن الضغوط على المحكمة 
الاتحادية، أو تذكيرها بالخيارات 
الممكنة، مثل المصادقة الجزئية، أو 
إعادة عد وفرز عشوائي لعدد كبير 

من المحطات.
كــــرديــــاً، زار وفــــد مـــن الــحــزب 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي مدينة 
السليمانية، لإجراء حوار مع حزب 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني»، 
لــــتــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــين 
الـــطـــرفـــين. ويــــتــــرأس وفــــد الــحــزب 
«الديمقراطي الكردستاني» الذي 
وصــــل إلــــى الــســلــيــمــانــيــة وأجــــرى 
مـــبـــاحـــثـــات مـــــع رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي بـــافـــل 
طالباني، السكرتير العام للحزب 
فاضل ميراني. وقال مصدر مرافق 
لـــلـــوفـــد، إن المــكــتــبــين الــســيــاســيــين 
ناقشا الأوضــاع الراهنة في إقليم 
كـــردســـتـــان والـــــعـــــراق. كــمــا نــاقــش 
الاجتماع المشترك -وفــق المصدر- 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين «الاتــحــاد 
الوطني» والحزب «الديمقراطي»، 
وعدداً آخر من الملفات ذات الاهتمام 
المشترك، فضلاً عن مراحل تشكيل 

الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة المـــرتـــقـــبـــة، 
الــكــردي مــن التحالفات،  والمــوقــف 
وضــــرورة توحيد الــصــف الــكــردي 
بـــــكـــــل الاتـــــــجـــــــاهـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والحزبية.
ويــتــمــحــور الـــخـــلاف الـــكـــردي 
الـــــــكـــــــردي الآن حــــــــول مــنــصــب   -
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. فــفــي الــوقــت 
الــــــــــذي يـــتـــمـــســـك فــــيــــه «الاتــــــحــــــاد 
الــكــردســتــانــي» بمرشحه  الــوطــنــي 
لمــنــصــب الـــرئـــاســـة، وهــــو الــرئــيــس 
الحالي برهم صــالــح، فــإن الحزب 
«الديمقراطي الكردستاني» يرفض 
عــودة صالح إلى ولايــة ثانية، مع 
أن الدستور العراقي يمنح رئيس 
الجمهورية فرصة التجديد. وكان 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» قد 
تــمــســك بــهــذا المــنــصــب عـــام ٢٠١٨، 
الأمـــــر الـــــذي اضـــطـــر كـــلا الــحــزبــين 
الكرديين إلى طرح مرشحين اثنين 

داخل قبة البرلمان العراقي. 
وكــــــــان «الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي» 
قـــــد رشــــــح صـــــالـــــح؛ بـــيـــنـــمـــا رشـــح 
«الــديــمــقــراطــي» فـــؤاد حسين الــذي 
خـــســـر أمـــــــام صــــالــــح فـــــي الـــجـــولـــة 
الــثــانــيــة بــفــارق كــبــيــر. وبــيــنــمــا تم 
انـــتـــخـــاب صـــالـــح لمــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية بتصويت سري داخل 
البرلمان العراقي، فإن فؤاد حسين 

م حقيبة الخارجية. تسلَّ
وطــــبــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي 
حصلت عليها «الــشــرق الأوســط» 
مـــــن مــــصــــدر كــــــــردي مــــطــــلــــع، فــــإن 
قــــابــــل  «ســـــيـــــنـــــاريـــــو عـــــــــام ٢٠١٨ 
لـــلـــتـــكـــرار فـــــي حــــــال بـــقـــي الـــحـــزب 
«الديمقراطي الكردستاني» على 
تــمــســكــه بــأحــقــيــتــه فــــي المــنــصــب؛ 
الــفــائــز الأول داخـــل الإقليم  لكونه 
بالانتخابات البرلمانية الأخــيــرة، 
بــيــنــمــا يــــرى «الاتــــحــــاد الــوطــنــي» 
أنـــه بحسب تــقــاســم المــنــاصــب بين 
الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين فــــي بـــغـــداد 

وأربـــــيـــــل، فـــإنـــه فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تكون فيه رئاسة الإقليم من حصة 
«الحزب الديمقراطي»، فإن رئاسة 
الــجــمــهــوريــة فــي بــغــداد تــكــون من 
حصة «الاتــحــاد الــوطــنــي»، بعيداً 
عــــن الــــــــوزن الانــــتــــخــــابــــي. وطــبــقــاً 
لـــلـــمـــصـــدر، فــــــإن «(الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني) بات يميل إلى منح 
(الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي)؛  المـــنـــصـــب لــــــ
شريطة أن تكون هناك شخصية 
أخـــــرى تـــرشـــح لـــهـــذا المــنــصــب من 
قــيــاديــي (الاتـــحـــاد الــوطــنــي)، غير 
أن رئــيــس الاتــحــاد بــافــل طالباني 
لا يــزال يصر على ترشيح صالح 

لمنصب رئيس الجمهورية».
شـــيـــعـــيـــاً، وطـــبـــقـــاً لمـــــا أعــلــنــه 
القيادي في تحالف «الفتح» أحمد 
الموسوي، فإن سبب تأجيل لقائهم 
مــع التيار الــصــدري يــعــود إلــى أن 
الــصــدر، هو  زعيم التيار، مقتدى 
من طلب التأجيل. وقال الموسوي 
أمــــــــس، إن «زعــــيــــم  تــــصــــريــــح  فـــــي 
التيار مقتدى الصدر هو من طلب 
تأجيل عقد اللقاء المقرر بينه وبين 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي (يـــضـــم الــقــوى 
الخاسرة في الانتخابات العراقية) 
إلـــــى مــــا بـــعـــد مـــصـــادقـــة المــحــكــمــة 
الاتحادية على النتائج»؛ معتبراً 
أن «هذا التأجيل هو وسيلة ضغط 
عــلــى الإطـــــار، والــغــايــة هــي تقديم 

التنازلات».
المــــــــــــوســــــــــــوي أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
«المـــفـــاوضـــات ســتــكــون جــديــة بين 
الإطار وبقية الكتل بعد المصادقة 
على نتائج الانتخابات، أو صدور 
قــرار آخــر. وما يجري من حــوارات 
هــــو لأجـــــل الـــتـــفـــاهـــمـــات وتـــقـــريـــب 
وجهات النظر». وجــدد الموسوي 
«تــــأكــــيــــد الإطــــــــــار حـــــــول الـــتـــوجـــه 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة تـــوافـــقـــيـــة، وأن 
هــنــاك رأيـــاً سنياً - كــرديــاً للذهاب 

مع الإطار حول حكومة توافق».

في العشر الأواخر من مهلة انسحاب القوات القتالية

«الكاتيوشا» فصيل مجهول يتبنى استهداف السفارة الأميركية في بغداد بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

أضيف فصيل مجهول آخــر إلى 
عشرات الفصائل التي تعلن تبنيها 
عمليات ضد قــوات التحالف الدولي 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــــعـــــراق ضـــمـــن جــهــود 
محاربة تنظيم «داعـــش». فقد تبنى 
فصيل غير مصنف ضمن الفصائل 
المعروفة استهداف السفارة الأميركية 
التي تقع في المنطقة الخضراء وسط 
العاصمة العراقية بــغــداد مساء أول 

من أمس بصاروخي «كاتيوشا».
الـــذي يطلق على  وقـــال الفصيل 
نفسه اسم «لواء فاتح خبير»، في بيان 
على مواقع التواصل الاجتماعي، إن 
«العدو الأميركي لا يفهم لغة الحوار 
والسلم ولا تنفع معه إلا قوة السلاح». 
وأضـــاف البيان أن «المهلة الممنوحة 
لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة شـــــارفـــــت عــلــى 
الانتهاء، ولــم ينفذ الاتفاق بمغادرة 
الــــــبــــــلاد». وقـــــــال إنــــــه قــــــرر الـــتـــصـــدي 
للقوات الأميركية بضربات وصفها 
«الموجعة تقض مضاجعها وتزعزع  بـ

أركانها».
وطبقاً لبيان خلية الإعلام الأمني 
ومــســؤول في السفارة الأميركية في 
بغداد، تمكنت منظومة الدفاع الجوي 
الــســفــارة ومحيطها من  الــتــي تحمي 
إسقاط أحد الصاروخين، فيما سقط 
أحد الصواريخ في ساحة الاحتفالات 
الكبرى التي تبعد عن موقع السفارة 

بأقل من كيلومترين.
المسؤول الأميركي، الذي لم يعلن 
اســـمـــه، قــــال إن «الـــجـــيـــش الأمــيــركــي 
أسقط صاروخاً أطلق نحو السفارة، 
بينما سقط الصاروخ الثاني شمال 
مــجــمــع الـــســـفـــارة فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
بغداد». وأضاف أن «الصاروخ الأول 
أصــيــب عبر منظومة الــدفــاع (ســي – 
لـــلـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف  المــــضــــادة  رام) 
الــــهــــاون»، مــشــيــراً إلــــى «عـــــدم وجـــود 

تقارير حول سقوط ضحايا».
بــــدورهــــا، أعــلــنــت خــلــيــة الإعــــلام 
الــعــثــور على منصات إطــلاق  الأمــنــي 
الصواريخ في منطقة شارع فلسطين، 

مضيفة أنه لم تقع ضحايا باستثناء 
تضرر عجلتين مدنيتين.

من ناحية ثانية، تم استهداف رتل 
للتحالف الدولي في محافظة الأنبار 
غـــرب الـــعـــراق. وطــبــقــاً لمــصــدر أمــنــي، 
فــــإن عـــبـــوة نــاســفــة اســتــهــدفــت أمــس 
رتــل دعــم لوجيستي تابعاً للتحالف 
الــــدولــــي أثـــنـــاء مــــــروره ضــمــن حـــدود 
محافظة الأنبار. ولم يسفر الانفجار 
كــالــعــادة عــن أي إصـــابـــات تــذكــر. في 
السياق نفسه، أحبطت القوات الأمنية 
العراقية تفجيرين بواسطة عبوتين 
ناسفتين كــانــتــا مــعــدتــين لاســتــهــداف 
الــدعــم اللوجيستي للتحالف  أرتــــال 
التي تمر عبر الطريق السريع الرابط 
بين محافظة بابل والعاصمة بغداد.

وفيما لم تتبن الفصائل المسلحة 
المعروفة عملية الاستهداف التي طالت 
موقع السفارة الأميركية في المنطقة 
على أثر الهدنة التي أبرمت بوساطة 
إيرانية في مارس (آذار) الماضي، فإن 
تلك الهدنة تم خرقها عدة مرات لكن 

بشكل محدود.
 وطبقاً لشروط الهدنة، ومثلما 
«الشرق الأوسط»،  أكد مصدر مطلع لـ
فـــإن «مـــوقـــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الــســفــارات  الــخــضــراء وكــذلــك  المنطقة 
الأجنبية الأخـــرى التابعة للتحالف 
الدولي مستثناة تضعها من عمليات 

الاستهداف».
إلى ذلك أكدت الحكومة العراقية 
أن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة فـــي الـــعـــراق 
أصبحت خالية مــن أي قــوات قتالية 
لـــلـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي. وقـــــــال الـــنـــاطـــق 
بــاســم الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 
الـــــلـــــواء يـــحـــيـــى رســــــــول، إن «قــــاعــــدة 
عـــــين الأســــــــد فـــــي مـــحـــافـــظـــة الأنــــبــــار 
تخضع في الوقت الحاضر لسيطرة 
القوات العراقية بالكامل»، مبيناً أن 
«المــــوجــــوديــــن مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
هم مستشارون يعملون على تقديم 
الــقــوات  الــدعــم اللوجيستي وتــمــكــين 
العراقية». وأوضح رسول أن «القاعدة 
عــراقــيــة وأن المــســتــشــاريــن هـــم ضمن 

بقايا صاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأميركية في بغداد الليلة قبل الماضية (رويترز) الحماية العراقية».

كمالوندي: وافقنا على الخطوة بعد استيفاء ٣ شروط... ونائب يطالب بتعزيز الدور الإقليمي للتوصل إلى اتفاق مناسب

طهران تباشر فحص كاميرات المراقبة الدولية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــــاشـــــرت إيــــــــــران أمـــــــس عــمــلــيــة 
التقييم التقني والأمــنــي لكاميرات 
المــراقــبــة الــجــديــدة الــتــابــعــة لــلــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية قبل تركيبها 
فـــي ورشــــة «تـــســـا» لــتــجــمــيــع أجــهــزة 
الطرد المركزي، حسبما أفاد المتحدث 
باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 

بهروز كمالوندي.
وأبــلــغ كــمــالــونــدي وكــالــة «نــور 
نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيــرانــي، بأن طهران رهنت 
استبدال كاميرات المراقبة المتضررة 
في هجوم مفترض يونيو (حزيران) 
اتــهــمــت إســرائــيــل بالمسؤولية  الـــذي 
عــنــه، بثلاثة شـــروط مسبقة، إجــراء 
تــحــقــيــقــات قــضــائــيــة وأمـــنـــيـــة حـــول 
إبـــعـــاد الــتــخــريــب، وإدانــــتــــه مـــن قبل 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، يــضــاف إلــــى ذلــك 
الفحص التقني والأمــنــي لكاميرات 

المراقبة قبل تركيبها.
وبـــــحـــــســـــب كــــــمــــــالــــــونــــــدي فـــــإن 
«المــــوافــــقــــة عـــلـــى الإجــــــــــراء الـــطـــوعـــي 
الــكــامــيــرات جــاءت  الإيـــرانـــي لتغيير 
بعد استيفاء هذه الشروط»، نافياً أن 
تكون الموافقة الإيرانية في إطار اتفاق 
أو تحت الضغط في مفاوضات فيينا. 
إلــى مناقشة مطالب الوكالة  وأشـــار 
الدولية من إيران في محادثات فيينا 
الرامية لإحياء الاتفاق النووي. وقال 
فـــي هـــذا الـــصـــدد: «رغــــم عـــدم وجـــود 
صــلــة مــبــاشــرة بــين مــحــادثــات إيـــران 
والــوكــالــة الــدولــيــة، والمــفــاوضــات في 
فيينا، يبدو أنها استطاعت أن تملأ 
أيـــــدي مــفــاوضــيــنــا، وهـــــذه الــقــضــيــة 
أظــهــرت نفسها فــي اجــتــمــاع اللجنة 

المشتركة الجمعة المــاضــي». وتابع: 
«رغـــــــم أن تـــعـــامـــلاتـــنـــا مــــع الـــوكـــالـــة 
الدولية يمكن أن ترتبط بشكل غير 
مباشر بالمفاوضات النووية، لكن في 

الجوهر لا يوجد هكذا ارتباط».
والأربــــــــعــــــــاء المــــــاضــــــي، أعـــلـــنـــت 
الوكالة الدولية في بيان أن مديرها 
الــــعــــام رافــــايــــيــــل غــــروســــي ورئـــيـــس 
المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
اتفقا على تركيب كاميرات المراقبة 
أزالـــتـــهـــا طـــهـــران بــعــد الــهــجــوم على 
موقع كرج. وتعرضت واحدة من أربع 
كــامــيــرات خــاصــة بــالــوكــالــة الــدولــيــة 
للتدمير فــي الــهــجــوم. وأزالـــت إيــران 
جــمــيــع الــكــامــيــرات وعــرضــتــهــا على 
الوكالة الدولية، لكن وحــدة تخزين 
الــبــيــانــات عــلــى الــكــامــيــرا الــتــالــفــة لم 
تكن موجودة. وطلبت الوكالة وقوى 
غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها 
لم تفعل حتى الآن. وأفاد كمالوندي 
بأن المحادثات مع غروسي وإسلامي 
«لا صلة لها بالمفاوضات (النووية) 
وكــــانــــت عــــاديــــة فــــي إطــــــار الــقــضــايــا 
الــجــاريــة بــين الــطــرفــين، ومـــن هــنــا لا 
صحة لتعرضنا إلى ضغوط». وقال: 
«يــجــب ألا تــأخــذ» تــعــامــلات المنظمة 
الـــذريـــة الإيــرانــيــة والــوكــالــة الــدولــيــة 

«أشكالاً سياسية».
واتهم كمالوندي الإعلام الغربي 
«تسييس» تــعــاون إيــران  بالسعي لـ
والــوكــالــة الــدولــيــة، معرباً عــن أسفه 
«لــوجــود ميول مــن هــذا الــنــوع» لدى 

الوكالة.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
إيــران «مقتنعة»  الفرنسية أمــس، أن 
بأن التخريب الذي طاول المنشأة في 
كرج «ارتكز على بيانات مقرصنة من 

كاميرات المراقبة»، علماً بأن طهران 
لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وكــــــــرر كــــمــــالــــونــــدي الـــفـــرضـــيـــة 
الإيــــرانــــيــــة حـــــول الـــتـــأثـــيـــر المــحــتــمــل 
لــــكــــامــــيــــرات الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة فــي 
الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــتـــــخـــــريـــــبـــــيـــــة ضـــد 
مــنــشــآت بـــــلاده، وقـــــال إن الــفــرضــيــة 
«تــحــظــى بــأهــمــيــة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
والقضائية... لهذا نركز على فحص 
كاميرا المراقبة المتضررة والجديدة 
ونـــصـــر عـــلـــى مـــوقـــفـــنـــا». وربــــــط بــين 
هذه الفرضية وعرض مدير الوكالة 
الـــدولـــيـــة لإحـــــدى كـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــجــمــعــة، 
قــائــلاً: «مــن المــؤكــد تــأثــرت (الــوكــالــة) 
بحساسيتنا وتأكيدنا على ضرورة 
الــدور غير المخرب لكاميرات  معرفة 

المراقبة في العملية التخريبية».
وأعــــــــرب غــــروســــي فــــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي الـــجـــمـــعـــة، عـــــن شـــكـــوك 
الــــوكــــالــــة بـــشـــأن ضـــيـــاع تــســجــيــلات 
كاميرا المراقبة في ورشة تسا. وقال 
بــــشــــأن مــصــداقــيــة  رداً عـــلـــى ســـــــؤال 
اخــتــفــاء تــســجــيــل الــكــامــيــرا: «لــديــنــا 
شكوك بشأن الأمر، ولهذا نسأل أين 
هو؟ (التسجيل)». وأضاف: «آمل أن 
يقدموا تفسيرا لأن من الغريب جدا 
أن يختفي»، مؤكدا أن الكاميرات «لا 
يــمــكــن الــتــلاعــب بــهــا» بــعــد تركيبها 
لأنها «لا تحتوي على وسائل بثّ». 
مشددا على أن فرضية دور الكاميرات 

في التخريب «سخيفة ببساطة».
ووصف كمالوندي تصريحات 
«غير المنطقية» وقال: «إذا  غروسي بـ
تــضــررت كــامــيــرات المــراقــبــة بــأضــرار، 
إلــى من يقفون وراء  يجب أن تذهب 
الهجوم، وتطلب منهم استفسارات». 

كما علق على تقرير الوكالة الدولية 
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، عــــن تــعــريــض 
مــفــتــشــيــهــا لــتــفــتــيــش جــســدي مــبــالــغ 
فــيــه فــي إيـــــران، وقــــال كــمــالــونــدي إن 
«الصعوبات التي يمارسها ضباط 
الأمـــــــن فــــي الــتــفــتــيــش الـــدقـــيـــق بــعــد 
عملية التخريب تتماشى مع القواعد 

القانونية والأخلاقية».
ومــــن المــنــتــظــر أن يــنــهــي اتــفــاق 
الأسبوع الماضي أزمــة دامــت شهوراً 
بــشــأن دخــــول مــفــتــشــي الـــوكـــالـــة إلــى 
المـــوقـــع. وكــــان الــطــرفــان تــوصــلا إلــى 
اتفاق في منتصف سبتمبر (أيلول)، 
لكن طهران قالت إنه لم يشمل موقع 

كرج.
وفــــي تــصــريــح مــفــصــل، لإذاعــــة 

«روايداد»، قال كمالوندي إن «اتفاق 
ســبــتــمــبــر كــــان بـــشـــأن تــغــيــيــر ذاكــــرة 
الــــكــــامــــيــــرات، لـــيـــتـــم حـــفـــظـــهـــا تــحــت 
ختم مــشــتــرك». لكن «الــوكــالــة أخــذت 
بـــأن الاتــفــاق يشمل تغيير  انــطــبــاعــاً 

الكاميرات».
يــأتــي تــطــور أمـــس، بــعــد يومين 
على عودة الفريق الإيراني المفاوض 
إلـــــى طــــهــــران، فـــــور انـــتـــهـــاء الــجــولــة 
السابعة مــن مفاوضات فيينا التي 
إلــى إعــادة واشنطن وطهران  تهدف 

إلى التزامات الاتفاق النووي.
وتــــردد فــي طــهــران أمـــس صــدى 
مـــا يــــدور خــلــف الأبـــــواب المــغــلــقــة في 
قصر كوربوغ في فيينا، في البرلمان 
والأوســـاط السياسية الإيرانية رغم 

مــحــاولات الإعـــلام الرسمي، ترسيخ 
روايــــة فــريــق المــفــاوضــين الإيــرانــيــين. 
وبــــدا أن نــــواب الــبــرلمــان يــقــلــبــون ما 
صـــدر مــن الــوفــد الإيـــرانـــي عــن طلبه 
المحادثات في الأيام الأخيرة، في ظل 

تباين الرواية الرسمية.
ودعــــــــــا عــــضــــو لــــجــــنــــة الــــطــــاقــــة 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان الإيــــــــرانــــــــي، فــــريــــدون 
الــدور الإقليمي،  إلــى تعزيز  عباسي 
ومــمــارســة الــضــغــوط عــلــى إســرائــيــل 
من أجــل ضمان «النتائج المطلوبة» 
في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء 
الاتفاق النووي. وقال عباسي الذي 
ترأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
لوكالة «إيسنا» الحكومية إن مواقف 
الأطـــــــــراف الأخـــــــرى فــــي المـــفـــاوضـــات 

«تستهدف الثورة ومن دون الضغط 
عـــلـــى الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي لــــن يــتــم 

التوصل للنتائج المطلوبة».
وأعـــــــــــــــرب عــــــــن اعـــــــتـــــــقـــــــاده بـــــأن 
المــفــاوضــات «تتقدم بشكل جيد لأن 
الجمهورية الإسلامية تتسمك بشأن 
موقفها المنطقي»، وأضاف: «فريقنا 
المفاوض يقف ويعلن صراحة ما هي 

مطالبه وبموجب أي اتفاق».
نـــهـــج الإدارة  وانـــتـــقـــد عـــبـــاســـي 
الــســابــقــة، «عــنــدمــا فـــرضـــوا الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي عـــلـــيـــنـــا، ووجــــــهــــــوا تــهــمــاً 
واهية ابتعدنا من معاهدة الحد من 
الــنــوويــة، وقاومت  انتشار الأسلحة 
إلــى حد ما لكن  الحكومات السابقة 
بــعــد ٢٠١٣ تــركــنــا هـــذا الأمــــر جانباً 
وتبعنا نظرية سياسية أخــرى هي 
خــفــض الــتــوتــر، وعــلــى مـــدى ثماني 
ســـنـــوات لـــم تــجــد هــــذه الــنــظــريــة أي 
منفعة للبلاد». وقــال: «لا أرى الحل 
المــفــاوضــات... أميركا وإسرائيل  في 
يريدون ممارسة الضغوط القصوى 
ضــــدنــــا، والـــــهـــــدف تـــركـــيـــع الــــثــــورة. 
على فريقنا المفاوض أن يعلم ذلك» 
وتابع: «يجب أن ندعم جبهة المقاومة 
فــي المنطقة، أي شخص بــأي توجه 
سياسي في البلد يجب أن يعلم أنه 
إذا أردنا بقاء الثورة والنظام وإيران 
يجب علينا تثبيت قوتنا الإقليمية».

وكــــــــــان عـــــبـــــاســـــي، وهــــــــو عـــالـــم 
نــووي تعرض لمحاولة اغتيال، أحد 
رعــاة القانون الــذي أقــره البرلمان في 
ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، 
ورفــــعــــت إيـــــــران بــمــوجــبــه تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم إلـــى ٢٠ و٦٠ فــي المــائــة، 
وتــخــلــت بــمــوجــبــه عـــن الــبــروتــوكــول 

الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار.

وعــــلــــى نـــقـــيـــض عــــبــــاســــي، دعـــا 
عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان 
الــــســــابــــق، الـــنـــائـــب حــشــمــت فــلاحــت 
بيشه في تصريح لصحيفة «آرمــان 
ملي» الإصلاحية أمس، إلى ضرورة 
تــمــحــور المـــفـــاوضـــات حــــول «خــفــض 
التوتر»، مشيراً إلى أن إحياء الاتفاق 

النووي «يتطلب واقعية».
ووفقا لفلاحت بيشه فإن الطرف 
الإيــرانــي «لديه خطوط حمراء يعلم 
بــهــا الأمـــيـــركـــيـــون: ١: عــــدم الــســمــاح 
للاعبين الإقليميين بالتدخل، ٢: أي 
عــمــل تــخــريــبــي إســرائــيــلــي سيقابله 

خطوات إيرانية متقدمة».
بــــــــــــــــــدوره، وصـــــــفـــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«كيهان» الموقف الأميركي والأوروبي 
فــي مــفــاوضــات فيينا «بــأنــه تعامل 
مناسب نسبيا»، رغم أنها أشارت إلى 
محاولات أوروبية لعرقلة «المقترحات 
والتعديلات» الإيرانية على مسودة 
الجولات الست في يونيو (حزيران). 
واتهمت تلك الأطــراف بالسعي وراء 
«استراتيجية الضفدع المغلي» لإلقاء 

اللوم على إيران.
وأعــــادت الصحيفة مــا وصفته 
«الــتــراجــع» الأوروبــــــي - الأمــيــركــي  بـــ
إلـــى خمسة  المــطــالــب الإيـــرانـــيـــة  إزاء 
عوامل «١: إبطال فاعلية العقوبات، 
٢: فشل وهزيمة الضغوط القصوى، 
٣: النفوذ الاستراتيجي الإيراني في 
المنطقة للشركاء الاستراتيجيين مثل 
الــصــين وروســـيـــا، ٤:زيــــــادة مــخــزون 
إيــــــران مـــن المــــــواد المــشــعــة وتــحــســين 
بيع النفط والانفراجة المالية وزيادة 
الصادرات، ٥: عجز عملاء الغرب في 
الــداخــل الإيــرانــي مــن الــقــيــام بأعمال 

مثل أحداث ٢٠٠٩».
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شكوك إسرائيلية في القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية
نيويورك: رونين بيرغمان 

وباتريك كينغسلي

مع الجهود الدبلوماسية للحد 
مــــن الـــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي، 
أمــر وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي قواته 
بإعداد خيار عسكري، محذراً العالم 
بــأن إســرائــيــل ستأخذ زمـــام المــبــادرة 
بنفسها إذا لم يقيد الاتفاق الجديد 

برنامج طهران بشكل كاف.
ويــــــــقــــــــول الــــــعــــــديــــــد مــــــــن كــــبــــار 
المسؤولين العسكريين الإسرائيليين 
الــقــدرة على  إلـــى  إن إســرائــيــل تفتقر 
شن هجوم من شأنه أن يدمر، أو حتى 
يؤخر بشكل كبير، البرنامج الإيراني. 
وقـــــال مـــســـؤول أمـــنـــي إن الــتــحــضــيــر 
لهجوم يُلحق أضراراً كبيرة بالمشروع 
الإيــــرانــــي قـــد يــســتــغــرق عـــامـــين على 

الأقل. ويقول الخبراء والمسؤولون إن 
توجيه ضربة محدودة النطاق تضر 
بأجزاء من البرنامج دون إنهائه كلياً، 

سيكون ممكناً في وقت أقرب.
وقـــــال ريــلــيــك شــافــيــر؛ الــجــنــرال 
المــتــقــاعــد بــســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
والطيار المقاتل أثناء غارة ١٩٨١ على 
منشأة نــوويــة عراقية: «مــن الصعب 
إنــه مــن المستحيل -  للغاية - وأقـــول 
إطـــــلاق حــمــلــة تــتــعــامــل مـــع كـــل هــذه 
المواقع. ففي العالم الذي نعيش فيه، 
القوة الجوية الوحيدة التي يمكنها 
شن حملة بهذا المستوى هي القوات 
الجوية الأميركية». تشكل المناقشة 
الأخــيــرة بــشــأن شــن هــجــوم عسكري 
جزءاً من حملة الضغوط الإسرائيلية 
لــضــمــان عـــدم مــوافــقــة الــــدول الكبرى 
عــلــى «صــفــقــة ســيــئــة لـــن تــحــول دون 

إنتاج إيران الأسلحة النووية».
وحــتــى الآن؛ حـــاولـــت إســرائــيــل 
الــذي تعدّه  كبح البرنامج الإيــرانــي، 
تهديداً وجودياً، من خلال مزيج من 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــدائــيــة والــهــجــمــات 
الـــســـريـــة. كــمــا شــنــت حــــرب ظـــل عبر 
الــتــجــســس والاغـــتـــيـــالات المــســتــهــدفــة 
السيبرانية.  والهجمات  والتخريب 
وقـــــد فـــكـــرت إســـرائـــيـــل ســـــراً فــــي شــن 
غــارات جوية واسعة النطاق في عام 

٢٠١٢ قبل التخلي عن الخطة.
ومع اقتراب إيران من مستويات 
إنـــــتـــــاج الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة، حــــذر 
الساسة الإسرائيليون مــن الانفتاح 
على ما افترضها العالم لفترة طويلة 
إلــى حرب  «إمكانية تحول إســرائــيــل 
مفتوحة إذا سُمح لإيران بإحراز تقدم 

نحو تطوير سلاح نووي».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال قائد 
الــجــيــش الـــجـــنـــرال أفـــيـــف كــوخــافــي، 
إن جــــزءاً كــبــيــراً مـــن زيـــــادة المــيــزانــيــة 
ـــصـــص للتحضير 

ُ
قـــد خ الــعــســكــريــة 

لــــشــــن هـــــجـــــوم عــــلــــى إيـــــــــــــران. وقـــبـــل 
أســابــيــع، قـــال ديــفــيــد بــارنــيــا، رئيس 
جهاز  «الموساد»، إن إسرائيل سوف 
تــبــذل «كـــل مـــا يـــلـــزم» لمــنــع إيـــــران من 
إنـــتـــاج قــنــبــلــة نــــوويــــة. وأعـــلـــن وزيـــر 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي، بيني غانتس، 
خـــلال زيــــارة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أنـــه أصـــدر الأوامــــر بـــالإعـــداد لهجوم 

عسكري محتمل على إيران.
وقــــال شــافــيــر إن إيـــــران «لــديــهــا 
الـــنـــوويـــة؛ بعضها  المــــواقــــع  عـــشـــرات 
تـــحـــت الأرض يــصــعــب عــلــى  عــمــيــق 
الـــقـــنـــابـــل الإســــرائــــيــــلــــيــــة اخـــتـــراقـــهـــا 
وتدميرها سريعاً». وأضــاف شافير 

أن «القوات الجوية الإسرائيلية ليست 
لــديــهــا طــــائــــرات حــربــيــة كــبــيــرة بما 
يكفى لحمل أحــدث القنابل الخارقة 
لـــلـــمـــخـــابـــئ». وقـــــــال مــــســــؤول أمــنــي 
رفــيــع المــســتــوى إن إســرائــيــل لا تملك 
حالياً المقدرة على إلحاق أي أضــرار 
كبيرة بمنشأتي «نطنز» و«فــوردو» 

الواقعتين تحت الأرض.
ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذه الــــجــــهــــود أن 
تتعقد بسبب نقص طــائــرات التزود 
بـــالـــوقـــود. وطــلــبــت إســـرائـــيـــل شـــراء 
٨ طـــائـــرات «كــيــه ســـــي٤٦» مـــن شــركــة 
قــدرهــا ٢٫٤ مليار  «بــويــنــغ» بتكلفة 
المــرجــح حصول  دولار. لكن مــن غير 
إســرائــيــل حــتــى عــلــى طـــائـــرة جــديــدة 
مــنــهــا قــبــل أواخـــــر عــــام ٢٠٢٤. وإلـــى 
جــانــب الــقــدرة عــلــى ضـــرب الأهــــداف، 
ســـــوف يـــكـــون لــــزامــــاً عـــلـــى إســـرائـــيـــل 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه «صـــــد» الــطــائــرات 
المـــقـــاتـــلـــة وأنــــظــــمــــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الإيــرانــيــة. ويــقــول تـــال إنـــبـــار، خبير 
«معهد  الطيران والرئيس السابق لـ
ــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  فـــيـــشـــر ل
الجوية والفضائية»: «من الممكن جداً 
للطائرات الإسرائيلية، عندما تحاول 
الـــهـــبـــوط مــــرة أخـــــرى فـــي إســـرائـــيـــل، 
الــــصــــواريــــخ الإيـــرانـــيـــة  اكـــتـــشـــاف أن 
قــد دمــرت مــدارجــهــا». غير أن خبراء 
عسكريين آخرين يقولون إن إسرائيل 
«مــا زالــت قــادرة على استئصال أهم 
عــنــاصــر الــجــهــاز الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
حتى دون طائرات ومعدات حديثة». 
وقــــــــال عـــــامـــــوس يــــــادلــــــين، الـــجـــنـــرال 
السابق في ســلاح الجو الإسرائيلي 
والمشارك أيضاً في غارة ١٩٨١: «لدينا 
معلومات استخبارية جيدة جداً عن 

إيران. يمكننا القيام بذلك».
ويـــــــــــــــرفـــــــــــــــض المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون مــنــاقــشــة «الــخــطــوط 
الـــحـــمـــر» الـــتـــي يــجــب عــلــى إيــــــران أن 
تتخطاها لتبرير الضربة العسكرية. 
غير أن مسؤولاً كبيراً بــوزارة الدفاع 
قال إنه إذا بــدأت إيــران في تخصيب 
اليورانيوم لدرجة النقاء ٩٠ في المائة؛ 
أي الــــوقــــود المــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة 
الأسلحة النووية، فإن إسرائيل سوف 

تضطر إلى تكثيف عملياتها.
وتـــــعـــــمـــــل إيـــــــــــــران حـــــالـــــيـــــاً عـــلـــى 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بـــدرجـــة نــقــاء 

تصل إلى ٦٠ في المائة.
وقــــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
إنــــــه «عــــنــــدمــــا نــــظــــرت إســــرائــــيــــل فــي 
الــهــجــوم عـــام ٢٠١٢، استغرقت  هـــذا 
التحضيرات له أكثر من ٣ سنوات». 

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع 
المستوى إن «وتيرة التدريب على شن 
هــجــوم ضــد إيـــران تــبــاطــأت منذ عام 
٢٠١٥، حيث ركزت المؤسسة الدفاعية 
المــواجــهــات مــع الميليشيات في  على 

لبنان وسوريا وغزة».
يـــقـــول شـــافـــيـــر: «يــمــكــنــك دائـــمـــاً 
الــتــحــســين مــن قـــدراتـــك؛ بــشــراء مزيد 
مــــــن طـــــــائـــــــرات الـــــــتـــــــزود بـــــالـــــوقـــــود، 
والــــطــــائــــرات الأحــــــــدث، والـــحـــمـــولات 
الأكــــبــــر مــــن الـــــوقـــــود. لـــكـــن حـــتـــى مــع 
هــذه التحسينات، ومــع وجــود القوة 
الـــجـــويـــة المـــتـــفـــوقـــة؛ فـــــإن الـــضـــربـــات 
الجوية الإسرائيلية لن تقضي على 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي؛ بــل إنــه 
مــن المــرجــح لــهــا إشــعــال الــنــيــران في 

المنطقة».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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تأييد جمهوري وديمقراطي لاستراتيجية تكافح المخدرات في سوريا

مشروع قانون جديد يعيد «كبتاغون دمشق» إلى «قبة الكونغرس»
واشنطن: معاذ العمري

بــعــد أن «ســـقـــط ســـهـــواً» من 
الــدفــاع الأميركية  مــوازنــة وزارة 
لعام ٢٠٢٢، تعود قضية المتاجرة 
«الكبتاغون» فــي ســوريــا، مرة  بـ
أخـــــــرى، إلـــــى الـــقـــبـــة الــكــونــغــرس 
الأميركي، وذلــك في جهود لدفع 
الإدارة الأميركية إلى محاربة هذه 
الآفة والتصدي لها، عبر مشروع 
قانون جديد تقدّم به مشرّعان من 
الــنــواب، نهاية الأسبوع  مجلس 

الماضي.
الـــــنـــــائـــــبـــــان فـــــريـــــنـــــش هـــيـــل 
جــمــهــوري مــن ولايـــة أركــانــســس، 
وبــرنــدان بــويــل الــديــمــقــراطــي من 
ولاية بنسلفانيا، قدّما مشروعاً 
جـــــــديـــــــداً فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
بــالــكــونــغــرس، يطلب مــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــطــويــر استراتيجية 
مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، 
لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا والاتـــــــــجـــــــــار بــــهــــا، 
والـــشـــبـــكـــات الـــتـــابـــعـــة المــرتــبــطــة 

بنظام بشار الأسد.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أن وصــلــت 
قضية «الكابتاغون» إلى ذروتها 
في واشنطن هذا الشهر، فقد تم 
القانون بأغلبية  التصويت على 

كبيرة بين الحزبين الديمقراطيين 
والجمهوريين في مجلس النواب، 
إلا أنه عندما أصدر مجلس النواب 
صيغة «تسوية جديدة» لمشروع 
قانون الدفاع، تبينّ أن التعديل قد 
تمت إزالته بشكل غامض، وأعرب 
الــكــونــغــرس بــعــد تــمــريــر قــانــون 
الــدفــاع الأميركية،  مــوازنــة وزارة 
«تضييق الخناق على  عن دعمه لـ
صادرات (الكبتاغون)»، في بيان 
«غير ملزم»، وإرسال القانون إلى 

مجلس الشيوخ.
الــــرغــــم مــــن أن إدارة  وعـــلـــى 
الرئيس بايدن لا تقف في طريق 
صياغة مثل هذه الاستراتيجية، 
إلا أن كثيراً من المراقبين لاحظوا 
أنــــهــــا أيــــضــــاً لــــم تــــعــــطِ الأولــــويــــة 
لــلــمــســألــة، حــتــى الآن، مـــن خــلال 
صــــيــــاغــــة نــــهــــج عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الحكومة للرد على تجارة نظام 
الأســــــــد لــــلــــمــــخــــدرات، والـــغـــريـــب 
فــــي المــــوقــــف أيــــضــــاً، هــــو أن بــنــد 
«الكابتاغون» تلقى دعماً من قادة 
جـــمـــهـــوريـــين وديـــمـــقـــراطـــيـــين مــن 
لجان متعددة في كلا المجلسين، 
واحــــتــــاجــــوا فـــقـــط إلــــــى المـــوافـــقـــة 
عــلــى إدراجـــــه فــي نــص التسوية 

النهائية.
في تبرير لعدم إدراج قانون 

محاربة «الكبتاغون» في موازنة 
وزارة الدفاع، قال السيناتور بوب 
مــيــنــيــنــديــز وهـــو ديــمــقــراطــي من 
ولاية نيوجيرسي ويــرأس لجنة 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس 
إلــى مجموعة  الشيوخ، متحدثاً 

من الأميركيين السوريين في حفل 
بالكونغرس، الأســبــوع الماضي، 
لــغــي بسبب خطأ 

ُ
الــتــعــديــل «أ إن 

إلـــى  بـــإعـــادتـــه  ـــد  إداري»، وتـــعـــهَّ
الـــنـــســـخـــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن قـــانـــون 
الــوطــنــي، إلا أن مساعي  الـــدفـــاع 

إعادته إلى القانون باءت بالفشل 
مرة أخرى.

ويـــعـــد «الـــكـــبـــتـــاغـــون» عــقــاراً 
طبياً يسبب الإدمــــان لمتعاطيه، 
وقــــــد أنـــتـــجـــت الـــــقـــــوات الـــتـــابـــعـــة 
لنظام الأسد في سوريا، ما قيمته 

مليارات الدولارات من هذه المادة 
في عام ٢٠٢٠. وهو مشروع يدعم 
الحكومة السورية وكذلك «حزب 
الله» اللبناني. والأسوأ من ذلك، 
نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عــــن مــــســــؤول أردنـــــــــي، مــلاحــظــة 

زيـــــــادة، بـــمـــقـــدار ثـــلاثـــة أضــعــاف 
المــخــدرات المصنعة في  فــي كمية 

سوريا منذ بداية العام.
وفــي بيان أصــدره المشرّعان 
هـــيـــل وبـــــويـــــل، أكـــــــدا أنـــــه «يــجــب 
عــلــى حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
أن تـــفـــعـــل كـــــل مـــــا فـــــي وســـعـــهـــا، 
لــتــعــطــيــل المــــســــتــــوى الـــصـــنـــاعـــي 
لإنـــتـــاج المــــخــــدرات فـــي ســـوريـــا»، 
مشيرين إلى أنه منذ عام ٢٠١٨، 
حـــوّل إنــتــاج المــخــدرات والاتــجــار 
بــــهــــا فـــــي ســــــوريــــــا، إلـــــــى «دولـــــــة 
مــخــدرات لتمويل جرائمها ضد 

الإنسانية».
وأضافا: «من المهم أن نوقف 
هـــذا الاتـــجـــار، ومــصــدر التمويل 
المــــشــــروع. وإذا فــشــلــنــا في  غــيــر 
الــقــيــام بـــذلـــك، فــســيــســتــمــر نــظــام 
الأســد في دفــع الصراع المستمر، 
وتوفير شريان الحياة للجماعات 
المــــتــــطــــرفــــة، والــــســــمــــاح لــــلأعــــداء 
الأميركيين، مثل الصين وروسيا 
وإيــــــــــــران، بـــتـــعـــزيـــز مـــشـــاركـــتـــهـــم 
هناك، ما يشكل تهديداً أكبر من 
أي وقــــت مـــضـــى، عــلــى إســرائــيــل 
والــشــركــاء الآخــريــن فــي المنطقة، 
ومن الضروري أن تلعب الولايات 
المــتــحــدة دوراً رائـــــداً فـــي إحــبــاط 
إنتاج المخدرات في سوريا، حتى 

نتمكن من الاستمرار في السعي 
لتحقيق تسوية سياسية وحل 

دائم للنزاع».
بـــــدورهـــــا، تــعــتــقــد كــــارولــــين 
الـــســـيـــاســـيـــة فــي  الـــبـــاحـــثـــة  روز 
مــعــهــد «نـــيـــولايـــنـــز» بــواشــنــطــن، 
المـــقـــتـــرح  الــــقــــانــــون  مـــــشـــــروع  أن 
بــــشــــأن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــواجـــهـــة 
تجارة «الكبتاغون»، هي خطوة 
إيجابية فــي الاتــجــاه الصحيح، 
فــبــعــد أن حــذفــت هــــذه المـــــادة من 
قانون موزانة الدفاع لعام ٢٠٢٢، 
بــعــد أن اعــتــبــرهــا الــبــعــض حجر 
عـــــثـــــرة. وقـــــالـــــت خــــــلال حــديــثــهــا 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» إنها ترى 
أنـــه مــع زيــــادة الاهــتــمــام والإلمــــام 
الــســوريــة غير  بتجارة المــخــدرات 
القانون  المشروعة، فإن «مشروع 
المــــقــــتــــرح الــــجــــديــــد لــــديــــه فـــرصـــة 
لــلــنــجــاح، وأعــتــقــد أيــضــاً أنـــه من 
مــصــلــحــة هــــذه الإدارة دعــــم هــذا 
الــقــانــون المـــقـــتـــرح»، مــعــتــبــرةً أنــه 
ســــيــــوفــــر فـــــرصـــــة خـــــــــارج حــمــلــة 
العقوبات الأميركية الحالية على 
نــظــام الأســـــد، لمــمــارســة الــضــغــط 
ومـــمـــارســـة الـــنـــفـــوذ فـــي ســـوريـــا، 
فضلاً عن السعي لمواجهة تهديد 
تجارة «الكابتاغون»، التي أضرت 

«الأمن البشري» في المنطقة. بـ

شاحنات تنتظر عند معبر نصيب - جابر الحدودي بين سوريا والأردن حيث اكتشفت محاولات لتهريب الكبتاغون (غيتي)

قالت في اجتماع «مسد» إن العالم فقد اهتمامه بالملف السوري

 قيادية كردية: اللقاء مع حكومة دمشق لا يعني إضفاء الشرعية
القامشلي: كمال شيخو

«مجلس  قالت الرئيسة التنفيذية لـ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة - مـــســـد» إلــهــام 
أحــمــد، إن الــحــوار والــلــقــاء مــع حكومة 
دمـــشـــق، لا يــعــنــي تــعــويــمــهــا وإضـــفـــاء 
الــشــرعــيــة عــلــيــهــا، وكــشــفــت عـــن تعثر 
الــروســيــة ومساعيها لإعــادة  الــجــهــود 
المفاوضات بين دمشق والقامشلي، في 
وقت نفت «قوات سوريا الديمقراطية» 
صحة الأخــبــار التي تداولتها الوكالة 
السورية للأنباء (سانا)، حول عمليات 
الـــــقـــــوات بـــريـــف ديـــــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي، 
واتهمتها بممارسة التضليل الإعلامي 
بهدف الانتقام من سكان المنطقة الذين 

رفضوا المصالحات.
وعــقــدَ مــجــلــس «مـــســـد»، اجتماعه 
السنوي، السبت الماضي، لتقييم نتائج 
ومــخــرجــات مؤتمر محلي أطلق عليه 
«أبــنــاء الــجــزيــرة والـــفـــرات»، فــي مدينة 
الرقة شمال سوريا، بمشاركة سياسيين 
وشخصيات ثقافية وناشطين مدنيين 
وقـــيـــادات مــن الإدارة الــذاتــيــة. وذكـــرت 
القيادية الكردية إلهام أحمد، أن تحالف 
«مـسـد» ملتزم بالقرارات الدولية، في 
مقدمتها القرار الأممي ٢٢٥٤، وشددت 
على أن التفاوض مع حكومة دمشق: 
«مـــــســـــار لا يـــعـــنـــي تــــعــــويــــم وإضـــــفـــــاء 
الشرعية على حكومة دمــشــق، وإنما 
تقديم دور في سبيل سعينا للوصول 
لــــحــــل فـــــي ســـــــوريـــــــا». وأقــــــــــرت بــتــعــثــر 
الــروســيــة ومساعيها لإعــادة  الــجــهــود 
المـــفـــاوضـــات بـــين دمــشــق والــقــامــشــلــي، 
لافتة إلى أن مناطق شمال شرقي البلاد 
لــنــفــوذهــا، تمتلك مقومات  الــخــاضــعــة 
الحل وبإمكانها قيادة عملية حقيقية 

لإنجاح العملية السياسية.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أكـــــد مــظــلــوم 
عبدي القائد العام لقوات «قسد»، في 
اجــتــمــاعــه الــخــمــيــس الــفــائــت مـــع قـــادة 
المــجــلــس المـــدنـــي والـــعـــســـكـــري لمــنــاطــق 
الـــشـــرقـــي، أن عملية  الــــــزور  ريــــف ديــــر 
التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، 

ولا توجد جولات جديدة للحوار. وعن 
الشائعات حول تسليم مناطق ودخول 
القوات الحكومية، شدد على أن «دخول 
الــنــظــام إلــــى المــنــطــقــة مــحــاولــة فــاشــلــة 
لــــزيــــادة نـــفـــوذه فــيــهــا، بـــهـــدف زعــزعــة 
أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة 
المصالحات المحلية التي تدعي حكومة 
دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
هــذا وكانت إلهام أحمد قد عقدت 
الــســويــد  لــــقــــاءات مـــع وزراء خـــارجـــيـــة 
الـــشـــهـــر  فــــــي ١٠ و١١ مــــــن  وفــــنــــلــــنــــدا 
الحالي. ولفتت في الاجتماع السنوي 
إلــى تــراجــع الاهتمام  لمجلس «مــســد»، 
الــــدولــــي بـــالمـــلـــف الـــــســـــوري: «لاحــظــنــا 
اتـــنـــا بــــالــــدول الـــفـــاعـــلـــة، أن  خــــلال لـــقـــاء
الملف السوري تنحى عن الصدارة في 
الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي، وتـــحـــول المــلــف من 
ســيــاســي إلــــى إنـــســـانـــي». وعــــن نــقــاط 
الــتــوافــق الــدولــيــة فــي المــلــف الــســوري، 
اتــهــا الــخــارجــيــة الأخـــيـــرة،  خــــلال لــقــاء
التي شملت بالإضافة إلى ستوكهولم 
وهلسنكي، كلاً من واشنطن وموسكو، 
قــــالــــت إنــــهــــا تـــمـــحـــورت عـــلـــى تــجــمــيــد 
الصراع في كافة المناطق، «حتى مسار 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة غــيــر مــتــوافــق مع 
الــحــالــي، فمن غير الممكن حل  الــوضــع 

الأزمة بمعزل عن المحيط الإقليمي».
ونوهت أحمد بأن تمرير المساعدات 
الإنــســانــيــة يــتــم عــبــر مــوافــقــة حــكــومــة 
دمــشــق، وتــدخــل مــن معبر بــاب الهوى 
لمناطق تخضع لسيطرة فصائل سورية 
مسلحة معارضة، في الوقت الذي أغلق 
فيه معبر تل كوجر – اليعربية، وهو ما 
يعد ازدواجية في المعايير، وخضوعاً 
لمزاجية السلطات في دمشق «ولا يعتبر 

هذا عدلاً». 
واعتبرت أن مسار تطوير وتحديث 
الإدارة الذاتية وقواتها الأمنية، أولوية 
مركزية لخطة العام المقبل، وقالت إن 
الــحــوارات مــع كافة المكونات وشرائح 
المجتمع فــي المنطقة «مــن أجــل المضي 
نـــــمـــــوذج الإدارة،  تـــطـــويـــر  فـــــي  قــــدمــــاً 

وتوسيع قاعدة التشاركية المجتمعية».
إلــــى ذلــــك أصـــــدر المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لقوات «قسد»، بياناً نشر على موقعه 
الرسمي، حول الأخبار والتقارير التي 
نشرتها وكالة «سانا» التابعة للحكومة 
الــســوريــة، عــن تصاعد الــوضــع الأمني 
في ريف دير الزور، قالت فيه: «نشرت 
(ســــــانــــــا) أخــــــبــــــاراً كـــــاذبـــــة بــخــصــوص 
عمليات قــواتــنــا ضــد خــلايــا (داعـــش)، 
وأن قواتنا لم تقم بأي عملية في بلدة 
أبو النيتل خلال الأيام الماضية». وأشار 
البيان إلى تعمد الوكالة إظهار خلايا 
نشطة موالية لتنظيم «داعش» اعتقلهم 
الــقــوات بعد تورطهم بتنفيذ عمليات 
انــتــقــامــيــة، «كــأنــهــم مـــدنـــيـــون». و«هـــذا 
تــأكــيــد عــلــى مـــحـــاولات تــضــلــيــل الـــرأي 
العام، وعدم قدرة (النظام) على تحمل 
نــجــاحــات قــواتــنــا فــي حــمــايــة الأهــالــي 
والمنطقة، من خطر (داعــش) والخلايا 

المشابهة له»، حسب البيان.
كانت وكــالــة «ســانــا» نشرت خبراً 
يــفــيــد بــمــقــتــل ٣ مـــن مــســلــحــي «قــســد»، 
بــــهــــجــــوم شـــنـــتـــه «فــــصــــائــــل المــــقــــاومــــة 
الشعبية» استهدف سيارة تقلهم على 
طــريــق حــقــل الــعــمــر النفطي شـــرق ديــر 
الــزور. وقالت في خبر ثــان، إن القوات 
داهمت عدة منازل في بلدة أبو النيتل 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــمــالــي بمساندة 
حــــوامــــات تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

وخطفت عدداً من أهالي البلدة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــــديـــــر المــــركــــز 
الإعـــــلامـــــي لــــلــــقــــوات، فــــرهــــاد شـــامـــي، 
«نؤكد أن هذا الخبر كاذب ولم يتعرض 
مـــقـــاتـــلـــونـــا لأي هــــجــــوم فـــــي المــنــطــقــة 
المذكورة»، وشدد على أن تبني «سانا» 
الــتــي تستهدف  للعمليات الإرهــابــيــة 
المــنــطــقــة والـــتـــرويـــج لــهــا «إنـــمـــا يــؤكــد 
مساعي القائمين عليها فــي الانتقام 
مــــن أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة، الــــذيــــن رفـــضـــوا 
وبشدة ما يسمى بعمليات المصالحة 
والتسويات، التي كانت سلطة دمشق 
تــــروج لــهــا خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة في 

منطقة دير الزور المحررة».

٦ قتلى في مخيم الهول منذ مطلع الشهر
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان» إن ســتــة أشـــخـــاص بينهم 
أربـــع نــســاء قــتــلــوا مــنــذ مطلع الشهر 
الحالي على يد عناصر متوارين من 
تنظيم «داعــــش» داخـــل مخيم الهول 
الـــذاتـــيـــة  لــســلــطــة الإدارة  الـــخـــاضـــع 
الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق 

ما أحصى المرصد الأحد.
ويـــــــؤوي المـــخـــيـــم قــــرابــــة ٦٢ ألـــف 
شــخــص، نــصــفــهــم عـــراقـــيـــون، بينهم 
نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي 
التنظيم الأجــانــب مــمــن يقبعون في 
قـــســـم خـــــاص قـــيـــد حــــراســــة مـــشـــددة. 
ويــشــهــد المــخــيــم بـــين الـــحـــين والآخــــر 
حــوادث أمنية تتضمن عمليات فرار 
أو هــجــمــات ضـــد حــــراس أو عــامــلــين 
تـــطـــال  قــــتــــل  إنــــســــانــــيــــين أو جــــــرائــــــم 

القاطنين فيه.
وأحـــصـــى «المـــرصـــد» مــقــتــل ستة 
أشخاص منذ مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) على يد «خلايا نائمة» تابعة 
للتنظيم، قضى آخرهم السبت بإطلاق 

رصاص داخل المخيم.
والــــقــــتــــلــــى هـــــم رجــــــــلان وســــيــــدة 

الــعــراقــيــة، إضــافــة إلــى  مــن الجنسية 
نازحتين سوريتين، وسيدة أخرى لم 
يتمكن «المرصد» من تحديد هويتها. 
وبذلك، يرتفع عدد القتلى الذين وثق 
«المــرصــد» مقتلهم داخــل المخيم على 
يد عناصر متوارين من التنظيم، منذ 
مطلع العام الحالي إلى ٨٦ شخصاً، 

غالبيتهم عراقيون.
وأبدى مدير «المرصد» رامي عبد 

الرحمن، في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، خشيته من تحول المخيم 
إلى «قنبلة موقوتة مع ازدياد عمليات 
القتل والفوضى داخل المخيم». وكانت 
وتيرة جرائم القتل قد انخفضت إثر 
عملية أمنية نفذتها القوات الكردية، 
مــــــارس (آذار) وأســــفــــرت عــن  نـــهـــايـــة 
تـــوقـــيـــف أكـــثـــر مــــن مـــائـــة عــنــصــر مــن 

التنظيم، قبل أن تعاود الارتفاع.

ومــــــنــــــذ إعــــــــــــلان الــــــقــــــضــــــاء عـــلـــى 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي مـــــارس ٢٠١٩، 
الــكــرديــة ذات  الــذاتــيــة  تــطــالــب الإدارة 
الإمــكــانــات المــحــدودة، الـــدول المعنية، 
بـــاســـتـــعـــادة مــواطــنــيــهــا المــحــتــجــزيــن 
فــــي ســــجــــون ومـــخـــيـــمـــات أو إنـــشـــاء 
محكمة دولية لمحاكمة «الجهاديين» 
في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى 
آذاناً صاغية. واكتفت فرنسا وبضع 
دول أوروبــيــة أخــرى باستعادة عدد 
محدود من الأطفال اليتامى. وحذرت 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، مـــــــــراراً، مــــن تـــدهـــور 
الــوضــع الأمــنــي فــي المــخــيــم. وأفــــادت 
الــدولــي العاملة  لجنة مجلس الأمـــن 
بــشــأن تنظيم «داعــــش» ومجموعات 
«جــهــاديــة» أخـــرى، فــي تقرير نشرته 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، عــن 
«حــالات من نشر التطرف والتدريب 
وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ 

عمليات خارجية» في المخيم.
ويـــخـــشـــى خــــبــــراء مــــن أن يــشــكــل 
المــخــيــم «حــاضــنــة» لــجــيــل جــديــد من 
مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، وســــط اســتــمــرار 
أعـــمـــال الــفــوضــى والــعــنــف وانـــســـداد 
الــدبــلــومــاســي بإمكانية إعــادة  الأفـــق 

القاطنين فيه إلى بلدانهم.

مخيم الهول في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

السعودية تعلن استضافة الدورة المقبلة للمؤتمر وتؤكد دعمها لمواصلة دور القطاع في التنمية

وزراء الثقافة العرب يدعون لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتوحيد الجهود
دبي: مساعد الزياني

الــشــؤون الثقافية  دعـــا وزراء 
في الوطن العربي إلى أهمية بناء 
اقتصاد معرفي مستدام، وتوحيد 
الجهود العربية لتطوير منظومة 
الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة والإبــداعــيــة، 
وذلـــــك مـــن خــــلال الــخــطــة الــشــامــلــة 
إلــى  الــعــربــيــة وتــحــديــثــهــا،  للثقافة 
جـــانـــب ضــــــرورة تــوحــيــد الــجــهــود 
الـــعـــربـــيـــة فــــي المـــــجـــــالات الــثــقــافــيــة 
المختلفة، بما في ذلك التعاون في 
المــادي  الــتــراث غير  سبيل تسجيل 
فــي منظمة الأمــم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة «اليونيسكو».
وجــــاءت دعــــوة الـــــوزراء خــلال 
الـــــــــــــدورة الــــــــــــ٢٢ لمــــؤتــــمــــر الـــــــــــوزراء 
الثقافية  الـــشـــؤون  المــســؤولــين عــن 
في الدول العربية، التي عقدت أمس 
«إكسبو  في مركز أرض المعارض بـ
٢٠٢٠ دبي»، بالتعاون مع المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 

«الألكسو».
وأكـــــدت الــســعــوديــة تــقــديــرهــا 
لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الالــــــتــــــزام 

الــنــقــاش الثقافي ضمن  بمواصلة 
إطــــــار المـــنـــظـــمـــة، مـــشـــيـــدة بــجــهــود 
فــــريــــق الـــعـــمـــل المـــكـــلـــف بـــمـــراجـــعـــة 
وتحديث الخطة الشاملة للثقافة 
الــــعــــربــــيــــة بــــشــــكــــل يــــتــــيــــح لــــلــــدول 
الأعضاء الاسترشاد بها في وضع 
الـــســـيـــاســـات والـــخـــطـــط الــثــقــافــيــة. 
حــيــث تتطلع مــن خـــلال رئاستها 
لــلــمــجــلــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــنــظــمــة 
للإسهام فــي تحقيق المستهدفات 

الاستراتيجية المشتركة.
تــأكــيــدات المملكة من  وجــــاءت 
خلال كلمة للأمير بدر بن عبد الله 
بـــن فـــرحـــان وزيــــر الــثــقــافــة، ألــقــاهــا 
نيابة عنه حامد فايز نائب وزيــر 
الثقافة؛ حيث أشار إلى أن «الثقافة 
تــشــكــل مــكــونــاً أســاســيــاً فــي (رؤيـــة 
تــلــتــزم  المــمــلــكــة ٢٠٣٠). ومــــن هــنــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة الألــكــســو 
والــدول الأعضاء لدعم الصناعات 
الثقافية والإبــداعــيــة، وتعزيز دور 
الثقافة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة».
ونــــــقــــــل حـــــــــرص «الــــــــريــــــــاض» 
على الــتــعــاون مــع الـــدول الأعــضــاء 

لـــتـــعـــزيـــز جــــهــــود المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المــــعــــارف والمـــــهـــــارات والمـــمـــارســـات 
المتصلة بالتراث، ودعم المؤسسات 
والــجــمــعــيــات وقـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم 
والـــتـــدريـــب والــبــحــث ذات الــصــلــة، 
والإسهام في دعم المنظمات الدولية 
المـــعـــنـــيـــة بـــــذلـــــك، خــــاصــــة فـــــي ظــل 
الــســعــوديــة نائباً لرئيس  انــتــخــاب 
لجنة التراث العالمي التابعة لمنظّمة 

«اليونيسكو».
وأضــــــــاف: «فـــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
نثمن جــهــود فــريــق عــمــل (خريطة 
العمل الخمسية لملفات التراث غير 
المــادي العربية المشتركة)»، مقدماً 
التهنئة لنجاح الجهود المشتركة 
في تسجيل ملف الخط العربي في 
الــتــراث غير المــادي بمنظمة  قائمة 
اليونيسكو كعنصرٍ ثقافي مشترك، 
ومعلناً ترحيب المملكة باستضافة 
لــلــوزراء المسؤولين  المــؤتــمــر المقبل 
عــن الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة فــي الــوطــن 

العربي في دورته المقبلة.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت نـــــــورة 
الــكــعــبــي وزيــــرة الــثــقــافــة والــشــبــاب 
الإمــــاراتــــيــــة: «اجــتــمــاعــنــا يكتسب 

أهـــمـــيـــة كـــــبـــــرى، تــــأتــــي مـــــن حــجــم 
المـــهـــام والمــســؤولــيــات المــلــقــاة على 
عاتقنا، فنحن نحمل على أكتافنا 
عـــبء المستقبل بمتطلباته كــافــة، 
لـــذا يــتــوجــب علينا أن نعمل على 
صياغة استراتيجيات تركز على 
مــــا يــــخــــدم تــطــلــعــاتــنــا فــــي مــجــال 
الثقافة من حيث الاحتفاء بالإبداع، 
الثقافية،  ليكون جــزءاً من هويتنا 
والعمل معاً من أجل الحفاظ على 
الــتــراث، وتــوفــيــر الأرضــيــة الــلازمــة 
لتعزيز مساهمة الثقافة فــي دعم 
اقـــتـــصـــاداتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة وخـــدمـــة 

مجتمعاتنا».
وأضـــــافـــــت: «عــمــلــنــا المــشــتــرك 
وجــــــهــــــودنــــــا لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف 
المــشــتــركــة يــجــب أن تـــوحـــد الــيــوم 
ـــطـــريـــاً، والــــذي 

ُ
خــطــابــنــا بــيــنــيــاً وق

نؤكد فيه على إرساء قيم التسامح 
والـــتـــعـــايـــش وتــقــبــل الآخــــــر، ونــبــذ 

العنف والتهميش والتطرف».
وشــــــــــددت عــــلــــى أهــــمــــيــــة دور 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والـــعـــلـــوم «الألـــكـــســـو» فـــي تنسيق 
الــعــمــل الــثــقــافــي الــعــربــي المــشــتــرك، 

ووضــــــــــع قــــــــــــــرارات الاجــــتــــمــــاعــــات 
والمـــــــــبـــــــــادرات مـــــوضـــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا والــــتــــدقــــيــــق عــلــيــهــا 
والـــتـــأكـــد مــــن نــجــاحــهــا مــــن خـــلال 
تقييم موضوعي يسهم في تحقيق 

الأهداف المرجوة.
وأوضحت أن مراجعة الخطة 
الشاملة للثقافة العربية وتطويرها 
سيكون موضوعاً رئيساً للدورة، 
الــتــي تــســتــعــرض بــرنــامــج «سفير 

فوق العادة» للثقافة العربية.
وتـــابـــعـــت: «لــيــكــن اجــتــمــاعــنــا 
هــــــذا، المـــنـــصـــة الـــتـــي نــطــلــق مــنــهــا 
مبادرات وبرامج مشتركة نسعى 
إلى تنفيذها، وتحقيقها، ودعمها 
بـــكـــل مــــا يــــلــــزم، ولـــيـــكـــن مــــا لــديــنــا 
الــيــوم، هــو أن نفهم الحقيقة وأن 
ندركها، ففهمها يعني أننا تعلمنا 
تفاصيلها، وإدراكــهــا يعني أننا 
اكــتــســبــنــا مــنــهــا المـــعـــرفـــة، والـــيـــوم 
نــقــول الــغــد لا يــنــتــظــر، فــهــو آتٍ لا 
مــحــالــة، والمــســتــقــبــل عــنــدمــا يصل 
فهو يأخذ هوية وشكل وطابع ما 
قدمناه له، وهو ما بنيناه بأيدينا 
وعقولنا، لما فكرنا به ونفذناه أو 

نسينا عنه أو أغفلناه».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال أحــــمــــد أبـــو 
الــــغــــيــــط، الأمــــــــين الـــــعـــــام لــجــامــعــة 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة: «لـــقـــد مــــرت على 
العالم العربي عشرية صعبة، ما 
آثــارهــا تتداعى، وتأثيراتها  زالــت 
تتدافع وتتوالى على المجتمعات، 
مــســتــعــرضــاً آثــــــار هـــــذه الــعــشــريــة 

الصعبة على الثقافة والفكر».
وتـــــابـــــع: «فـــــي نــــظــــري، الآثـــــار 
ليست كلها سلبية، فأوقات الأزمة 
كـــثـــيـــراً مـــــا تــــكــــون دافـــــعـــــاً لــلــتــأمــل 
والمــراجــعــة، والــزمــن الصعب يدفع 
أهـــــلـــــه لإعـــــمـــــال الــــفــــكــــر بـــحـــثـــاً عــن 
الــخــروج  الــحــلــول، ويحملهم عــلــى 
من أسر المسلمات والأفكار المعلبة 
سعياً وراء مخرج واقــعــي وعملي 

من الأزمة».
وأضــــــاف: «٣ نـــقـــاط أصــبــحــت 
لها أهمية كبيرة في حاضر الثقافة 
العربية ومستقبلها، وهي الإصلاح 
الديني، ومفهوم الدولة الوطنية، 
والانفتاح على الثقافة العالمية، ٣ 

قضايا مترابطة متشابكة».
وأشار إلى بيانات اليونيسكو 

بـــأن نــســبــة إســهــام الــعــالــم الــعــربــي 
فــي إنــتــاج الــكــتــاب لا تــتــجــاوز ٠٫٩ 
في المائة من الإنتاج العالمي خلال 
الــقــرن الحالي،  الــربــع المنصرم مــن 
فيما النسبة في أوروبا هي ٥٠ في 
المــائــة، وعـــدد كتب الثقافة العامة 
الــــتــــي تُـــنـــشـــر ســـنـــويـــاً فــــي الـــعـــالـــم 
العربي لا يتجاوز ٥ آلاف عنوان، 
بــيــنــمــا يــصــدر مــثــلاً فـــي الـــولايـــات 
ألــــــف عـــنـــوان  نـــحـــو ٣٠٠  المـــتـــحـــدة 
سنوياً، وهــي فــجــوة كبيرة، يزيد 
مــن حدتها أيضاً ضعف المحتوى 

العربي على الفضاء الرقمي.
أكــدت الدكتورة  مــن جهتها، 
إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة 
في مصر، أهمية العلاقات الوطيدة 
والـــرؤى والأهــــداف المشتركة بين 
الأعـــضـــاء كـــافـــة ومـــصـــر، مــشــيــرة 
إلــــــى أن تــــونــــس قــــد اســتــضــافــت 
الـــوزراء  الـــدورة العشرين لمؤتمر 
الــشــؤون الثقافية  المسؤولين عــن 
فــي الــوطــن الــعــربــي فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، وصدر عنها 
إعـــلان تــونــس ضــد الإرهـــاب ومن 
أجــــل الــتــســامــح والـــتـــضـــامـــن بين 

الشعوب والثقافات والأديان.
بــــــدوره، قــــال الـــدكـــتـــور محمد 
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  ولــــد أعــمــر 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
«الألــكــســو»؛ إن «الألــكــســو» منذ أن 
عكفت على مراجعة الخطة الشاملة 
للثقافة العربية وتحديثها شرعت 
فـــي الاســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات أخـــرى 
تــلــبــيــة لأولــــويــــات الــــــدول الــعــربــيــة 
واحتياجاتها طبقاً لما أقره المؤتمر 
الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة، ومـــــا تــضــمــنــتــه 
 - المــالــيــة ٢٠٢٠  لــلــدورة  ميزانيتها 

٢٠٢١ من برامج وأنشطة.
وأوضـــــح أنـــه بــمــبــادرة رائـــدة 
مــن الــســعــوديــة ومــســاعــدة نوعية 
من الدول العربية، أشرفت المنظمة 
عــــلــــى إعــــــــــداد مــــلــــف فــــنــــون الـــخـــط 
العربي الــذي تــمّ تسجيله يــوم ١٤ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  ٢٠٢١ 
عــلــى الــقــائــمــة الــتــمــثــيــلــيــة لــلــتــراث 
الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر المـــــــــادي لــلــبــشــريــة 
لمنظمة اليونيسكو، ونجحت مع 
الدول العربية في اعتماد الأسبوع 
الــعــالمــي لــلــروايــة مــن قــبــل المــؤتــمــر 

العام لليونيسكو.

خلافات وانشقاقات داخل فصائل معارضة شمال سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر فـــــــي المـــــعـــــارضـــــة 
الــــســــوريــــة عـــــن وجــــــــود خـــــلافـــــات بــين 
الــــفــــصــــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــشــمــال، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تعليق 

عمل بعضها.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، فإن خلافات داخلية نشبت 
بـــين أروقـــــة فــصــيــل «أحــــــرار الــشــرقــيــة» 
المــدعــوم مــن تركيا، المـــدرج على قائمة 
العقوبات الأميركية، بسبب «انتهاكات 
ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين، في 
مناطق «درع الزيتون»، و«نبع السلام»، 

و«درع الفرات».

ولــم تُعرف أسباب الخلافات بين 
قياديي التجمع حتى اللحظة، إلا أنها 
باتت تطفو على السطح للعلن، بعد 
أن أعلن «لواء المنتصر بالله» المنضوي 
ضمن تجمع «أحرار الشرقية»، انشقاقه 
عن التجمع، ونشر بياناً رسمياً أعلن 
فيه تعليق عمل «لواء المنتصر بالله» 
ضمن جميع قطاعات «غصن الزيتون» 
الـــــســـــلام»،  الــــــفــــــرات» و«نـــــبـــــع  و«درع 
بسبب «الخلافات ضمن فرقة (أحــرار 
الشرقية)، كما نتمنى لقيادة (أحــرار 

الشرقية) التوفيق والسداد».
وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه، 
لوكالة الأنباء الألمانية: «فشلت الجهود 
لــحــل الإشـــكـــال الــــذي وقـــع بـــين فصيل 

(أحرار الشرقية) و(لواء المعتصم)، ما 
دفــع الأخــيــر إلــى إصـــدار بيان لتعليق 
عمله مع فصيل (أحـــرار الشرقية) في 
مناطق شمال سوريا، واستمراره في 
نقاطه على خطوط الجبهات مع (قوات 

سوريا الديمقراطية)، (قسد)».
وأكــــد المــصــدر أن «ســبــب الــخــلاف 
يعود إلى تجاوزات عناصر (الشرقية) 
وانفرادهم بالقرار والقيادة، وتهميش 
بـــقـــيـــة الـــفـــصـــائـــل فـــــي مـــنـــاطـــق ريـــفـــي 
الــرقــة والحسكة شــمــال ســوريــا، الأمــر 
الــــذي يــهــدد بــتــصــدع فـــي الــتــشــكــيــلات 
العسكرية التي تعمل بتنسيق ودعم 

الجيش التركي».
وكــان «لـــواء المعتصم» قــد أصــدر، 

مساء السبت، بياناً أعلن فيه تعليق 
الــعــمــل ضــمــن «أحــــــرار الــشــرقــيــة»، في 
الــفــرات» و«نبع السلام»  مناطق «درع 
الــزيــتــون»، بسبب الخلافات  و«غــصــن 

في «أحرار الشرقية». 
وتسيطر فصائل المعارضة الموالية 
لــتــركــيــا عــلــى مــنــاطــق شــمــال ســوريــا، 

ضمن فصائل «الجيش الوطني».
يذكر أن فصيل «أحــرار الشرقية» 
الذي يضم نحو ٢٥٠٠ عنصر، غالبيتهم 
مــن أبــنــاء المــنــطــقــة الــشــرقــيــة لــســوريــا، 
الــفــصــائــل والتشكيلات  أبـــرز  يــعــد مــن 
العسكرية العاملة ضمن مناطق نفوذ 
الـــقـــوات الــتــركــيــة، وفــصــائــل «الــجــيــش 

الوطني».
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شبكات الطاقة إلى سوريا وجوارها... اختبار «المحرمات» والقواميس
لندن: إبراهيم حميدي

أدت الأزمــات الاقتصادية والأمنية 
والإنسانية المعقدة في لبنان إلى ترنح 
الـــبـــلاد عــلــى حـــافـــة الـــكـــارثـــة عــلــى مــدى 
عــامــين، حــيــث أصــبــحــت المــــواد الغذائية 
الأساسية باهظة الثمن. وفي خضم هذا 
الركود، أصبح انقطاع التيار الكهربائي 
أمراً معتاداً، وبات البلد «مشلولاً بسبب 
الـــضـــيـــقـــة وســـــــوء الإدارة  الــــســــيــــاســــات 
والـــفـــســـاد، الـــتـــي تــســبــبــت جــمــيــعــهــا في 
انــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة». وقــد 
أدى الارتــفــاع المحلي المقابل في أسعار 
الــوقــود المــســتــورد إلــى الحد مــن وصــول 
المستهلكين إليه، ثم إلى انهيار شبه كامل 

في توليد الكهرباء.
ومن أجل «سد فجوة الطاقة وكسب 
القلوب والعقول»، حسب البحث، أطلق 
«حـــزب الــلــه» جــهــوداً لاســتــيــراد الــوقــود 
الإيراني والمنتجات النفطية من سوريا، 
الأمــــــــر الــــــــذي دفـــــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وحلفاءها العرب لعرض «خطة منافسة 
وأكــثــر تــعــقــيــداً بــكــثــيــر، تتضمن تــزويــد 
لبنان بالكهرباء والغاز بصورة متزايدة 
عبر كابلات الكهرباء وأنابيب الغاز التي 
تمر عبر سوريا»، اعتقاداً بأن هذا الخيار 
«أكثر استدامة للبلاد والبيئة من خطة 
«حـــزب الــلــه» - ولمــنــع اقـــتـــراب لــبــنــان من 
حافة انهيار الدولة والابتعاد أكثر عن 

الفلك الإيراني».

خطة بعنصرين
تشتمل الخطة عنصرين رئيسيين: 
الأول يتعلق بالأردن الذي يقوم بتوليد 
ونقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر 
ســـوريـــا، والــثــانــي يــشــمــل إرســـــال الــغــاز 
الــطــبــيــعــي عــبــر خـــط أنــابــيــب مـــن مصر 
(وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، 
وبـــعـــدهـــا إلــــى لـــبـــنـــان، لاســـتـــخـــدامـــه في 
مــحــطــات الــطــاقــة. وأعـــلـــن وزيــــر الــطــاقــة 
والمــــوارد الطبيعية الأردنــــي عــن الخطة 
بعد اجتماع عقده مع نظيريه اللبناني 
فـــــي ٢٨ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  ــــــســــــوري  وال
الأول)، حيث إن المكون الأول من الخطة 
سيوفر للبنان - نظرياً - ٤٠٠ ميغاواط 
من الكهرباء يومياً (١٥٠ ميغاواط بين 
الساعة ١٢ صباحاً والساعة ٦ صباحاً، 
الـــيـــوم)، رغـــم أن  و٢٥٠ مــيــغــاواط لبقية 
تقريراً لاحقاً أشار إلى أن الأردن لن يوفر 
سوى ٢٥٠ ميغاواط في اليوم. ويواجه 
لبنان حالياً نقصاً في الطاقة الكهربائية 
بـــ١٥٠٠ ميغاواط في اليوم. لذلك،  يقدر 
لن تحل هذه الخطة الأزمة بالكامل، بل 
سوف تغطي ما بين ١٥ و٣٠ في المائة من 
فجوة الطاقة الحالية، وتــزيــد إمـــدادات 
الكهرباء اليومية فــي لبنان بنسبة ٣٥ 

إلى ٦٠ في المائة.
ووفقاً للبيانات الواردة من الأردن، 
أنـــتـــجـــت المـــمـــلـــكـــة فـــائـــضـــاً مـــــن الـــطـــاقـــة 
الكهربائية بلغ نحو ٢٨٠٠ غيغاواط/

ساعة في عام ٢٠٢٠، وتحولت إلى أكثر 
من ٣٠٠ ميغاواط في اليوم. وبالتالي، 
يــمــكــن تــحــقــيــق الــــهــــدف المــتــمــثــل بــــــ٤٠٠ 
مــيــغــاواط فــي الــيــوم مــن خـــلال الفائض 
الأردنــي الحالي، استناداً إلى أرقام عام 
٢٠٢٠، رغم أنه من المرجح أن تكون واردات 
الغاز إلى الأردن مطلوبة لتزويد المملكة 
بالقدرة الاحتياطية. من جانبهم، أشار 
مسؤولون سوريون إلى أن تكلفة إصلاح 
الخطوط فــي ســوريــا المتصلة بالشبكة 

الأردنية تصل إلى ٥٫٥ مليون دولار.

غاز إسرائيل
لــجــعــل هـــدف إنــتــاج ٤٠٠ مــيــغــاواط 
مــســتــدامــاً، تشمل الخطة زيـــادة كميات 
إلـــى الأردن لتعويض  الـــغـــاز مـــن مــصــر 
الغاز الإسرائيلي الذي عادة ما يذهب إلى 
الأردن. وقالت الدراسة: «سيتم بعد ذلك 
تحويل الــغــاز الإســرائــيــلــي إلــى ســوريــا، 
نظراً للتوجه الحالي لخط أنابيب الغاز 
العربي، وهــي شبكة إقليمية تمتد من 
شبه جزيرة سيناء المصرية، عبر الأردن، 
وعـــبـــر أجــــــزاء مـــن ســـوريـــا حــتــى شــمــال 
لبنان». ولا يــزال من غير الواضح كيف 
سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب 
الــغــاز القائمة  الــوضــع المعقد لترابطات 
بين سوريا ولبنان. ولكن هناك صفقة 
يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي 
الــــــذي يـــذهـــب إلـــــى ســــوريــــا، فــــي صــفــقــة 
الــســوري عبر الأنابيب  مقايضة للغاز 
إلــى لبنان. ولا يــزال عــدد من التحديات 
التقنية واللوجيستية والسياسية التي 
تــواجــه هـــذه الــتــرتــيــبــات قــائــمــة مــن دون 

حل.
شـــهـــد الـــعـــقـــد المــــاضــــي الـــعـــديـــد مــن 
الـــتـــغـــيـــرات فــــي صـــــــورة الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
والــكــهــربــاء فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. 
وتــبــقــى مــصــر الــلاعــب الأكـــبـــر، حــيــث تم 
اكــتــشــاف حــقــول كــبــيــرة للنفط والــغــاز، 
وأخرى في مرحلة الإنتاج على اليابسة 
وفـــي الــبــحــر. لــكــن اكــتــشــافــات إســرائــيــل 
الـــخـــاصـــة بـــالـــغـــاز مــنــحــتــهــا اســتــقــلالــيــة 

الطاقة والفائض لتصدير الغاز الطبيعي 
إلى كل من الأردن ومصر. وكانت سوريا 
قبل الحرب الأهلية منتجاً كبيراً للنفط 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي، مـــع قـــــدرة مـــحـــدودة 

للتصدير.
«خط الغاز العربي» شيد بالأساس 
لتصدير فائض الغاز المصري إلى الأردن 
وســــوريــــا، مـــع خـــط فـــرعـــي إلــــى لــبــنــان، 
واحـــتـــمـــال تــوســيــع نــطــاقــه إلــــى جــنــوب 
تركيا. ويبدو أن هذه هي البنية التحتية 
الــقــائــمــة الــتــي يــمــكــن الآن اســتــخــدامــهــا 
إلــى الأردن  الــغــاز الإســرائــيــلــي  لتصدير 
وســـوريـــا، ومـــن ثــم إلـــى لــبــنــان، فــي حين 
يــســتــخــدم الــــغــــاز المــــصــــري لــلاســتــهــلاك 
المــحــلــي، أو يــصــدر كــغــاز طبيعي مسال 
عــلــى نــاقــلات إلـــى وجــهــات مختلفة في 

جميع أنحاء العالم.

أسطورتان... وقرار
منذ بدء الحديث عن الصفقة، قيل إن 
الغاز «مصري المنشأ، لكن هذا الوصف 

مضلل وأســطــورة. قــد تــدفــع مصر ثمن 
الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها 
بــأنــهــا الــجــهــة المــالــكــة، لــكــن أغــلــب الــغــاز، 
أو كله، ســوف ينشأ مــن حقل ليفياثان 

البحري في إسرائيل»، حسب الدراسة.
والأســـطـــورة الــثــانــيــة هــي أن الــغــاز 
سيأتي عبر خط الغاز العربي، الذي تم 
تشغيله في الأساس في عام ٢٠٠٣، ويبدأ 
من مدينة العريش شمال سيناء، حيث 
تتقاطع الخطوط من مصر وإسرائيل. 
ووفقاً للخطة الأولية، فإن خط الأنابيب 
تبلغ طاقته السنوية حوالي ١٠ مليارات 
مــتــر مــكــعــب، وكـــان المــقــصــود مــنــه إمـــداد 
محطة توليد الطاقة فــي مدينة العقبة 
الأردنية وثلاث محطات لتوليد الطاقة 
الــطــاقــة في  فــي ســوريــا ومحطة لتوليد 
لبنان بالغاز. ومع ذلك، يقول مطلعون 
فــي مــجــال الــصــنــاعــة إن «الــغــاز المتدفق 
إلــى الأردن عبر خــط الأنــابــيــب مصدره 
إسرائيل، أو على الأقــل مزيج من الغاز 

الإسرائيلي والمصري».
وعــــلــــى مــــــدى الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين 

تــقــريــبــاً، تــســبــبــت الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
فــي مصر وســوريــا ولــبــنــان فــي انقطاع 
تدفق الــغــاز، الأمــر الــذي أدى إلــى إعــادة 
الــنــظــر فــي «خـــط الــغــاز الــعــربــي». وكــان 
أهم تغيير هو قرار الأردن الاعتماد على 
الغاز الإسرائيلي بدلاً من الغاز المصري. 
وقالت الدراسة: «منذ عام ٢٠٢٠، عندما 
إنــتــاج حقل ليفياثان فــي إسرائيل،  بــدأ 
تدفق الغاز الإسرائيلي بواقع ٣ مليارات 
متر مكعب سنوياً عبر خط أنابيب يمر 
عبر إسرائيل، ويعبر إلى الأردن جنوب 
بحيرة طبرية مباشرة، قبل أن يتقاطع 
مع خط الغاز العربي. ومن هناك، يتدفق 
الغاز جنوباً على مسافة بضعة أميال 
إلــــى مــحــطــات الـــطـــاقـــة الأردنــــيــــة شــمــال 

عمان».
وكانت مصادر أردنية قالت إن الغاز 
يتم إمداده عبر خط أنابيب منفصل عن 
خط الغاز العربي، يتجنب على ما يبدو 
تدفق الغاز الإسرائيلي عبر خط الغاز 
العربي. غير أن معدي الدراسة لم يؤكدوا 

الموقف الأردني.
كما أن الجانبين السوري واللبناني 
نــفــيــا أن يــكــون الــغــاز إســرائــيــلــيــاً. وقــال 
الخبراء: «في النهاية، قد تتقبل سوريا 
فــــكــــرة مـــــــرور الــــغــــاز الإســــرائــــيــــلــــي عــبــر 
أراضيها. ومن الناحية النظرية أيضاً، 
يمكن ضخ كميات إضافية من إسرائيل 
إلى خط الغاز العربي في شمال الأردن، 
حيث يذهب بعضها جنوباً إلى محطات 
الطاقة الأردنية، وبعضها يتجه شمالاً 
إلـــــى ســـــوريـــــا. ولــــكــــن، لـــكـــي يــــكــــون هـــذا 
الترتيب تــجــاريــاً، يجب أن يــكــون قابلاً 
للتطبيق لمدة خمسة عشر عاماً تقريباً، 
في حين تقترح الخطة الحالية المزيد من 
الإصــــلاح قصير الأجـــل لمــســاعــدة لبنان 

وجذب سوريا بعيداً عن إيران».

التمويل... ومصالح
تــشــيــر المـــنـــاقـــشـــة الـــعـــامـــة الــحــالــيــة 
حول كيفية تغطية تكاليف الإصلاحات 
الـــضـــروريـــة ورفــــع طــاقــة خــطــوط الــنــقــل 
الأســاســيــة إلـــى أن الــبــنــك الـــدولـــي قـــادر 

عــلــى تــوفــيــر الأمــــــوال الــــلازمــــة. وحــســب 
المــعــلــومــات، فـــإن روســـيـــا ضــغــطــت على 
أمــيــركــا لــتــحــريــك هـــذا المــلــف لـــدى البنك 
الدولي. لكن هذا يثير على الفور مسألة 
مــــن يـــســـدد ثـــمـــن الـــكـــهـــربـــاء فــــي لــبــنــان، 
حيث خلت خــزانــة الــدولــة، والمــواطــنــون 
يعانون الضائقة المالية القاسية حالياً، 
الــلــوازم  ويتحملون أعــبــاء دفــع تكاليف 
المنزلية حتى فــي أفــضــل الأوقــــات. ومن 
دون إجابات مُرضية على هذه الأسئلة، 
لن يكون لدى البنك الدولي التطمينات 
اللازمة بأن المشروع سوف يكون مجدياً 

من الناحية التجارية.
وتمتد مسألة التمويل أيضاً إلى دفع 
ثمن الــغــاز. وحــســب الـــدراســـة: «لــن تقوم 
شركة شيفرون والــشــركــات الإسرائيلية 
التي تملك حقوق الإنتاج الخاصة بحقل 
ليفياثان، بتوريد الغاز من دون ســداد، 
وذلــــــك فــــي المــــقــــام الأول مــــن مـــصـــر. ولـــن 
تــرغــب الــقــاهــرة فــي تــمــويــل المستخدمين 
اللبنانيين المحليين الذين ليست لديهم 
نــيــة تـــذكـــر، أو لا يـــريـــدون بــتــاتــاً، ســـداد 
فواتير الكهرباء الخاصة بهم». وكان أفيد 
بأن البنك الدولي سيدفع ثمن الكهرباء 
المرسلة إلى الشمال أو الغاز الموجه إلى 
لــبــنــان. لــكــن الـــدراســـة تــقــول إنــهــا «فــكــرة 
مستبعدة للغاية»، الأمر الذي يعزز فكرة 
تمويل عربي للمشروع، وأن هــذا ضمن 

الاتصالات العربية مع دمشق وبيروت.
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر إســــرائــــيــــل، تــقــول 
الــدراســة إن الموافقة على تزويد سوريا 
ولبنان بهذا الإمداد من الغاز الإسرائيلي 
«ســتــكــون بـــلا شـــك فـــائـــدة مــشــروطــة أو 
مرجوة من حيث العلاقات السياسية». 
وتــضــيــف: «مـــن شـــأن ذلـــك المــســاعــدة في 
مــنــع انــهــيــار الـــدولـــة، الـــذي مــن شــأنــه أن 
يفيد حزب الله وإيران». كما أن «التوغل 
الإيــــرانــــي فـــي جــنــوب ســـوريـــا يــعــنــي أن 
الــحــدود الثلاثية هــي بالأساس  منطقة 
الـــذي يفسر الدعم  قــتــال»، الأمـــر  منطقة 
العلني الروسي والضمني الغربي لتمدد 
روسيا جنوب سوريا. كما أن عجز لبنان 
وإســرائــيــل عــن الــتــوصــل إلــى حــل وسط 
بـــشـــأن حـــدودهـــمـــا الـــبـــحـــريـــة المــشــتــركــة 
يرجع في الأساس إلى تضارب المطالبات 

باحتياطيات النفط والغاز.

ماذا عن سوريا؟
بعد مــرور ١١ عاماً من بــدء الحرب 

فـــي ســـوريـــا، يــؤجــج مــزيــج مـــن الإنــهــاك 
والبراغماتية الاقتصادية نزعة متزايدة 
بين الدول العربية لإعادة تأهيل النظام 
الــســوري وتطبيع العلاقات مع دمشق. 
بـــــايـــــدن مـــــن ســابــقــتــهــا  وورثـــــــــت إدارة 
مـــا كــــان مـــن نـــــواح كــثــيــرة يــعــد ســيــاســة 
ســـوريـــة طــمــوحــة، ســعــت إلـــى «الــضــغــط 
عــلــى الــنــظــام وحــلــفــائــه لــتــبــنــي تــســويــة 
تــفــاوضــيــة لــلــحــرب». وكــمــا قـــال السفير 
جيمس جيفري، الممثل الخاص للشؤون 
السورية، أمام لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب الأميركي عام ٢٠١٨: 
«لن تكون هناك مساعدات أميركية في 
إعادة إعمار سوريا، كما لن يكون هناك 
دعم أميركي لبلدان أخرى تساعد في هذا 
الأمر، في ظل غياب عملية سياسية ذات 
مصداقية في جنيف ضمن سياق عملية 
٢٢٥٤ التي تؤدي بلا تغيير إلى دستور 
جديد، وانتخابات حرة ونزيهة تشرف 
عليها الأمــم المتحدة، وانتقال سياسي 
يعكس إرادة الشعب السوري. وفي حين 

نحافظ على وجودنا في سوريا لضمان 
الــدائــمــة لتنظيم داعـــش، فإننا  الهزيمة 
ملتزمون أيضاً بالهدف الاستراتيجي 
المــتــمــثــل فــــي انـــســـحـــاب جــمــيــع الـــقـــوات 
الــتــي تــقــودهــا إيـــران مــن كــامــل الأراضـــي 

السورية».
وفـــي ظــل هـــذه الــســيــاســة، لــم تثبط 
الـــولايـــات المــتــحــدة جــهــود إعــــادة إعــمــار 
سوريا فحسب، بل ثبطت أيضاً جهود 
العواصم عن إقامة علاقات دبلوماسية 
أوثـــــق مـــع دمـــشـــق، فـــي مـــحـــاولـــة لإبــقــاء 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد مــعــزولاً 

سياسياً. 
وقـــد شــكــلــت هـــذه الــتــدابــيــر، فــضــلاً 
عن مجموعة من العقوبات الاقتصادية 
التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي واستهدفت النظام، بما في ذلك 
التدابير المنصوص عليها فــي «قانون 
قــيــصــر لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين الـــســـوريـــين»، 
والـــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي يــونــيــو 
الــضــغــط غير  (حــــزيــــران) ٢٠٢٠، جــوهــر 

العسكري ضد النظام السوري.

وقـــــالـــــت الــــــــدراســــــــة: «ربـــــمـــــا كـــانـــت 
ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــمــاســكــة، 
لكنها لم تكن ناجحة بصفة خاصة. لا 
شك أن الأســد ظل معزولاً إلى حد كبير 
خلال إدارة ترمب، لكن النظام، بدعم من 
روسيا، كان قادراً على تحمل الضغوط 
الدولية وتجميد أي تقدم ذي مغزى في 

تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
وركــزت أغلب المشاركات الإقليمية 
الأخـــيـــرة مــع دمــشــق عــلــى خــطــة الــطــاقــة 
المدعومة من الولايات المتحدة في لبنان 
كبديل عن الإمــداد الإيراني. فالخطتان 
المـــطـــروحـــتـــان، الأولــــــى لــنــقــل الــكــهــربــاء 
الأردنية عبر الأبراج السورية، والثانية 
لــنــقــل الـــغـــاز المـــصـــري (أو الإســرائــيــلــي) 
أنــــابــــيــــب عــــبــــر الأردن  بــــواســــطــــة خـــــط 
وســوريــا، ستفيدان دمشق اقتصادياً. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن إدارة بــايــدن تــدعــم هــذه 
المــســاعــي، «بــيــد أن الــرؤيــة الــتــي تتمتع 
بها الأردن ومصر والإمــــارات بالنسبة 
إلى سوريا تتجاوز إلى حد كبير مناورة 

الطاقة في لبنان».

هجوم أردني
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، اتـــخـــذ الأردن 
بعض الخطوات الأكثر بــروزاً للتطبيع 
مـــع ســــوريــــا، حــيــث اســـتـــضـــاف الــعــديــد 
مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات مـــع كـــبـــار المــســؤولــين 
الــســوريــين، وجــرى اتــصــال بــين الرئيس 
الأســـــــد والــــعــــاهــــل الأردنــــــــــي المــــلــــك عــبــد 
الـــلـــه الـــثـــانـــي، الــــــذي نـــقـــل وجـــهـــة نــظــره 
إلــــى الــجــمــهــور الــغــربــي بـــأنـــه، لأســبــاب 
اقتصادية ولأسباب تتعلق بالموارد، لا 
يمكن للأردن أن يتجاهل جاره القريب، 
وأن الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فــــي المــمــلــكــة 
الهاشمية الــذيــن يــزيــد عــددهــم عــن ٦٥٠ 
ألفاً يشكلون عبئاً خاصاً يتطلب تفاعلاً 

أكثر نشاطاً مع دمشق.
الـــتـــفـــاعـــلات  وفــــــي حـــــين أن بـــعـــض 
الـــرســـمـــيـــة بـــــين عــــمــــان ودمـــــشـــــق كـــانـــت 
مخصصة للأمن، ركزت الغالبية العظمى 
منها على المسائل الاقتصادية. ولسبب 
وجــيــه. وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي، بلغت 

المــائــة،  البطالة فــي المملكة نحو ٢٥ فــي 
مع ارتفاع البطالة بين الشباب إلى نسبة 
«غير مسبوقة» وغير قابلة للاستمرار، 
بلغت ٥٠ فــي المــائــة. وفــي الــوقــت نفسه، 
الــتــداعــيــات  تـــزال المملكة تتعامل مــع  لا 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــجــائــحــة كــــورونــــا، حيث 
تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

بنسبة ١٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٠.
لــــلأردن، تشكل اســتــعــادة  بالنسبة 
العلاقات الاقتصادية مع سوريا إمكانات 
اقتصادية كبيرة، سواء من حيث التجارة 
أو عـــبـــور الــســلــع إلــــى تــركــيــا وأوروبـــــــا. 
وحــتــى الآن، كـــان لإعـــــادة فــتــح الــحــدود 
الأردنية مع سوريا تأثير محدود على 
التجارة. ومع استمرار فرض العقوبات 
الصارمة، أعرب رجال الأعمال الأردنيون 
عن عدم رغبتهم في استعادة العلاقات 
الاقــتــصــاديــة لمــا قبل الــحــرب. ومــع ذلــك، 
يمكن أن يكون لإعادة إعمار سوريا في 
الأجلين المتوسط والطويل تأثير كبير 

على الأردن.
لـــكـــن جـــــذر الـــــدعـــــوات لإعـــــــادة دمـــج 
سوريا هو سياسي أكثر منه اقتصادي، 
عــــبــــر عــــــــودة دمــــشــــق إلـــــــى «الـــحـــاضـــنـــة 
العربية»، لاعتقاد البعض أن هذا بمثابة 
تــأكــيــد «الــعــروبــة» الــســوريــة، وإبــعــادهــا 
عن إيران «الفارسية». كما تندرج تركيا 
الـــدول العربية  ضمن محرضات بعض 
على إعــادة تأهيل الأســد. وفــي اجتماع 
مـــــارس (آذار)،  فـــي  الــعــربــيــة  لــلــجــامــعــة 
انــتــقــد وزراء عـــرب بــشــدة تــدخــل تركيا 
في سوريا، ودعوا إلى انسحاب القوات 
التركية مــن الــبــلاد. لكن الأيـــام الأخــيــرة 
بـــدأت تــطــرح أسئلة وعــلامــات استفهام 
حـــول قـــدرة دمــشــق عــلــى قــطــع علاقاتها 
بطهران بعد أكثر من ٤٠ عاماً من الشراكة 
الاستراتيجية، في وقت تقيم دول عربية 

حوارات مع أنقرة.
وحتى الآن، لم تشر مصر أو الأردن 
إلى أن اهتمامهما بدعم مبادرة الطاقة 
الــولايــات المتحدة يرتبط  الــتــي تقودها 
بإحباط المزيد من التوغل الإيــرانــي في 
بــلاد الــشــام، لكنهما قــدمــا دعــمــا لخطة 
إلــى لبنان عبر ســوريــا. وفي  التصدير 
الله  الصيف المــاضــي، تحدث الملك عبد 
عـــن تــجــنــب حـــــدوث «كــــارثــــة إنــســانــيــة» 
فــي لبنان يمكن أن تشعل أزمــة لاجئين 
جــــديــــدة، فـــي حـــين قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــمــلــكــة ســــوف «تستجيب  الأردنــــــي إن 
بكل ما في وسعها لإخواننا في لبنان». 
وعلى هــذا المــنــوال، أعــرب وزيــر البترول 
المصري طارق الملا في سبتمبر (أيلول) 
الماضي عن «حرص مصر على تخفيف 
أعــبــاء الشعب اللبناني والمساهمة في 

دعم لبنان واستقراره».

أميركا والعقوبات
المــتــحــدة، فــإن  لــلــولايــات  وبالنسبة 
الـــســـؤال الــســيــاســي المــبــاشــر هـــو مـــا إذا 
كـــان يمكن نــقــل الــكــهــربــاء، وربــمــا الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، عـــبـــر الأراضـــــــــــي الـــســـوريـــة 
دون انــتــهــاك الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
دمـــشـــق، بــمــا فـــي ذلـــك عــقــوبــات «قــانــون 
قــيــصــر». وتــنــتــقــل الــكــهــربــاء فـــي جميع 
أنحاء المنطقة عن طريق مشروع الربط 
الكهربائي في البلدان الثمانية: الأردن، 
ومـــصـــر، والــــعــــراق، وســــوريــــا، ولــبــنــان، 
والأراضي الفلسطينية، وليبيا، وتركيا. 
ولــكــن، بــــدلاً مــن اســتــخــدام خــطــوط نقل 
منفصلة، تضم هــذه المجموعة ترابطاً 
بين الشبكات الوطنية. وقالت الدراسة: 
«تقوم شبكة الكهرباء السورية بتشغيل 
عدد كبير من المنشآت المدنية والأمنية 
في جميع أنحاء البلاد. لذلك، في حين 
أنه يمكن من الناحية النظرية تخصيص 
الكهرباء التي تدخل سوريا من الأردن 
لــلــمــســتــشــفــيــات أو غـــيـــرهـــا مــــن المـــواقـــع 
الإنــســانــيــة عــلــى طــــول الــعــمــود الــفــقــري 
الــغــربــي مــن الــبــلاد، لــكــن الشبكة تغذي 
بشكل مباشر عدداً لا يحصى من مرافق 
الاحتجاز التي استهدفها قانون قيصر 
نــصــاً وروحــــــاً عــلــى حـــد ســــــواء. كــمــا أن 
شبكة الكهرباء السورية، تقوم بتشغيل 
التابعة  الــجــويــة والمـــروحـــيـــات  الــقــواعــد 
للحكومة، فضلاً عن منشآت الأسلحة»، 
الأمر الذي يعني «خرقاً للعقوبات»، ما 
يــعــقــد تــفــاصــيــل الــصــفــقــة حــتــى لـــو كــان 
ممولها البنك الدولي أو عبر مقايضات 
عــيــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى احــتــمــال مساهمة 
مؤسسات حكومية ســوريــة مثل شركة 

النفط المدرجة على قائمة العقوبات.
وبــعــيــداً مــن ملف الــعــقــوبــات، يبقى 
السؤال ما إذا كانت الفوائد التي تجنيها 
دمشق، مالية كانت أو غير مالية، تأتي 
«تحفيز النظام» على  لـ ضمن مقايضة 
تـــنـــازلات بينها تسهيل إيــصــال  تــقــديــم 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة «عــبــر الـــحـــدود» 
و«عـــبـــر الـــخـــطـــوط» مـــن خــــلال قـــــرار من 
مجلس الأمــن بموجب تفاهم أميركي - 
روسي، رعاه مبعوثا الرئيسين فلاديمير 
بوتين وجو بايدن في جنيف ويعملان 

على تمديده في ١٠ من الشهر المقبل.

بعض الغاز في «الأنبوب العربي» من مصر هو إسرائيلي 
والكهرباء القادمة من الأردن منتجة بغاز إسرائيلي أيضاً

وصلت رسالة أميركية تستثني المشروع من عقوبات «قيصر» 
لكنها لم تكن كافية لتبديد المخاوف المصرية والأردنية

محطة الطاقة الكهرومائية
محطة توليد الكهرباء
التدفق الحديث للغاز
التدفق المتوقع للغاز
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بصمت وهدوء، وبعيداً عن الشعارات الكبيرة، هناك مشروع يتغلغل عبر الخطاب. 
الخطوط  «الــحــدود» و«الخطوط». «قطار» يخترق  أنبوب يعبر به الخصوم والأعـــداء 
«المحرمة». مشروع يختبر الكلمات والقاموس. إنه مشروع «الغاز العربي» من مصر 

إلى الأردن.
إلى الآن، الأمر مفهوم. لكنه يعبر أيضاً إلى سوريا ولبنان. أيضاً، لا مشكلة إلى 

الآن. لكن واقع الحال أنه يحمل غازاً إسرائيلياً إلى معقل «المقاومة».
هذا اختراق أول. الثاني، أنه، نظرياً على الأقل، عليه أن يخترق أحد «المحرمات» 
الأميركية، أي «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على التعامل مع سوريا. 
هذا «العبور الحرام»، تطلب «استثناءات» من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت قادرة على 
بعضها، ولم تكن قادرة على أخرى، طالما أن «الباب العالي»، أي الكونغرس، بالمرصاد.

الغاز الذي سيصل في «الأنبوب العربي» من مصر هو «إسرائيلي في معظمه». 
الكهرباء التي ستصدر من الأردن منتجة بغاز إسرائيلي أيضاً. لا مشكلة إلى الآن. 
لكن الإشكالية، أن الغاز والكهرباء ذاهبان إلى سوريا ولبنان، وسوريا ولبنان بند 
أساسي في «قوس المقاومة» الذي تقوده إيران. أيضاً، «عراب» هذا الاختراع هو أموس 
هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية. هو «العراب» 
«منع سقوط لبنان كاملاً في قبضة حزب الله». وهيتشستاين  الراهن ضمن جهوده لـ

نفسه، كان «العراب» السابق بين الأردن وإسرائيل.
جدل كثير أثير حول هذا المشروع، لأسباب سياسية وجيوسياسية وقانونية. 
وكان لا بد من فك شيفرات كثيرة، سياسية وقانونية. فمصر والأردن يريدان المضي 
قدماً به، كل لأسبابه. لكن لا بد من «غطاء قانوني أميركي». وجاء الغطاء، لكن لم يكن 

كافياً كي تمد عمان والقاهرة رجليهما مسترخيتين تحته. وصلت الرسالة من وزارة 
الخزانة الأميركية قبل شهرين، لكنها لم تجلب معها الأجوبة الشافية، بل جلبت أسئلة 
وتحذيرات بضرورة عدم التعامل مع أي شخصية أو كيان مدرجين على العقوبات، 
الرسالة لم تكن كافية، و«الضمانات  إلــى دمشق. هــذه  أمــوال  وضـــرورة عــدم تقديم 

الكافية» لم تصل. فأين المفر؟ وما هو الحل؟
الغاز والكهرباء والأبعاد  اليوم خلاصات عن شبكات  تنشر «الشرق الأوســط» 
السياسية والاقتصادية لها، بناء على معلومات من مسؤولين إقليميين ومن دراسة 
«معهد واشنطن للشرق الأدنــى»، شارك فيها خبراء ومسؤولون سابقون، بينهم  لـ
كاثرين بوير وبن فيشرمان وديفيد شينكر وأندرو تابلر، الذين عملوا في مجلس 

الأمن القومي والخارجية في إدارتي الرئيسين دونالد ترمب وباراك أوباما:
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وفد أمني مصري في غزة
غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــادت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
فلسطينية وإسرائيلية، أمس، 
بــــوصــــول وفـــــد أمـــنـــي مـــصـــري، 
الأحد، إلى غزة، عبر معبر بيت 
حــانــون «إيـــرز» شــمــال القطاع، 
لــبــحــث مــلــف الــتــهــدئــة وإعـــــادة 
الإعـــــمـــــار؛ حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن 
الــوفــد بقيادات  يلتقي أعــضــاء 

حركة «حماس».
وقالت مصادر فلسطينية 
الـــوفـــد سيعقد  ذات صـــلـــة، إن 
بعض الــلــقــاءات خــلال زيــارتــه، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تــــفــــقــــد ســيــر 

المشروعات في القطاع.
وتأتي زيارة الوفد الأمني 
بــــعــــد اجــــتــــمــــاعــــه بـــمـــســـؤولـــين 

إسرائيليين؛ مساء السبت.
يـــلـــتـــقـــي  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 

الــوفــد الأمــنــي مــع قــيــادة حركة 
«حماس»، قبل أن يعقد لقاء مع 
كافة الفصائل، لإطلاعهم على 
آخر تطورات الاتصالات الجارية 
مع الجانب الإسرائيلي، بشأن 
الــتــي جــرى  الــتــفــاهــمــات  تنفيذ 
التوصل إليها لكسر الحصار 
عـــن قــطــاع غــــزة، وإنـــجـــاز ملف 

الإعمار.
وأكــدت وزارة الأشــغــال في 
غـــزة، مــن جهتها، وصـــول وفد 
هــنــدســي مــصــري إلـــى الــقــطــاع، 
لمـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
المصرية لإعادة الإعمار. وقررت 
مــصــر تخصيص مبلغ نصف 
مليار دولار لإعادة إعمار قطاع 
غزة. وتتضمن المساعدة المقدمة 
من الدولة المصرية إنشاء ٣ مدن 
سكنية، ووضع أسس لجسرين 

جديدين.

المكتب يقع في مبنى اتهمت إسرائيل «حماس» بالعمل منه

صحافيان من «أسوشييتد برس» يستعيدان لحظات قصف «برج الجلاء» في حرب غزة
غزة ـ لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــيــــوم الــــســــادس مــــن الـــحـــرب  
الــتــي اســتــمــرت ١١ يــومــاً بــين إسرائيل 
وحركة «حماس» في قطاع غزة خلال 
مايو (أيار) الماضي، وأسفرت عن مقتل 
أكثر من ٢٦٠ فلسطينياً و١٣ إسرائيلياً، 
قصف ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي «بــرج 
الجلاء» المكون من ١٢ طابقاً، بعد نحو 
ســاعــة مـــن أمــــره جــمــيــع ســكــان الــعــقــار 
بــإخــلاء المـــكـــان. صحيح أنـــه لــم يصب 
أي شــخــص بـــــأذى، ولــكــن المــبــنــى دُمـــر 
بــالــكــامــل، وكــــان يــضــم مــكــاتــب تــابــعــة 
لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، 
وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، 
بالإضافة إلى عشرات العائلات، وقالت 
إسرائيل إن لديها أدلــة على أن حركة 
«حـــمـــاس» تــســتــخــدم المــبــنــى لأغــــراض 
عــســكــريــة، ولــكــنــهــا لــم تــنــشــر أي دليل 

علني يدعم هذا الادعاء.
فـــي هــــذا الـــتـــقـــريـــر، يــحــكــي بعض 
صحافيي وكــالــة «أسوشييتد بــرس» 
المـــشـــاركـــين فـــي تــغــطــيــة هــــذه الـــحـــرب، 

القصة من خلال تجاربهم الخاصة:

فارس أكرم - مراسل من قطاع غزة

«لـــــــــقـــــــــد كــــــــــــــان تـــــــدمـــــــيـــــــر مــــكــــتــــب 
(أســوشــيــيــتــد بـــــرس) بــمــثــابــة هــجــوم 
علينا جميعاً، فقد كان المكتب عبارة 
عن منزل لنا على مدى سنوات، وكان 
معظمنا ينام هناك طوال فترة الحرب، 
معتقدين، خطأ، أنه أحد الأماكن الآمنة 

الـــنـــادرة فــي قــطــاع غـــزة. كــمــا أنـــه قبل 
أيام قليلة من تدمير المبنى، تم تدمير 
مزرعة عائلتي أيضاً بقنبلة أطلقتها 
طائرة مقاتلة إسرائيلية، وكانت هذه 
المزرعة، التي تقع بالقرب من الحدود 
الإسرائيلية شمال غزة، بمثابة ملاذ 
من قطاع غزة ذي المنازل الخرسانية 

والشوارع القذرة.
بـــعـــد الــــحــــرب؛ غـــــــادرت غـــــزة عــبــر 
مصر وذهبت لزيارة زوجتي وأولادي 
الذين يعيشون في كندا، ولــم أكــن قد 
الــعــامــين بسبب  التقيتهم مــنــذ نــحــو 
عمليات الإغــلاق المفروضة في أعقاب 
وبـــــاء فـــيـــروس (كـــــورونـــــا) المــســتــجــد، 
وكــانــت هــذه الــزيــارة، التي استغرقت 
٤ أشــهــر، هــي أطــول فترة مكثت فيها 
خارج وطني صغير المساحة، المزدحم، 
الــذي تم إفــقــاره، والــواقــع على شاطئ 

البحر الأبيض المتوسط.
وبعد مرور ٦ أشهر على الحرب، 
كــنــت أتــمــنــى أن أتــمــكــن مـــن الـــقـــول إن 
الأمــــــور قـــد بـــــدأت تــتــحــســن، ولـــكـــن لم 
يــتــحــســن أي شــــــيء، فــعــمــلــيــة إعـــــادة 
الإعــــمــــار عــلــى نـــطـــاق واســـــع لـــم تــبــدأ 
بعد، كما أن الحصار على غزة لا يزال 
قائماً منذ نحو ١٥ عــامــاً، فــضــلاً عن 
تعطل الجهود المبذولة للتوصل إلى 
وقــف طويل الأمــد لإطــلاق الــنــار. وقد 
باتت المخاوف من اندلاع حرب أخرى 
مــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق واســـــع، وتسير 
عــمــلــيــة إعـــــــادة بـــنـــاء مــكــتــبــنــا بـــبـــطء، 
والحفرة التي أحدثتها القنبلة التي 
تم قصف مزرعة عائلتي بها، لا تزال 

موجودة، ولا يزال المنزل مدمراً.
كــــــانــــــت هـــــــــذه المــــــــزرعــــــــة مـــكـــانـــي 
المــفــضــل فـــي غـــــزة، فــهــو المـــكـــان الـــذي 
كنت أتطلع للذهاب إليه فــي عطلات 
نهاية الأســبــوع. وكــانــت المــكــان الــذي 
يمكنني قضاء ليالي الشتاء الباردة 
فيه والتدفئة بالنيران، أو مــن خلال 
حرارة فرن الطين الذي يعمل بالحطب 
أثناء خبز عائلتي المعجنات والأكلات 
الأخرى، حتى إنني قمت بعزل نفسي 
هناك أثناء فترة الإغــلاق، لأنني كنت 
أشعر بالحرية أثناء السير في الحقل 
وأثناء إطعام الدجاج، ولكن كل هذه 

الأشــــيــــاء الــجــمــيــلــة قـــد أصــبــحــت الآن 
مجرد ذكرى».

جوزيف فيدرمان - مدير مكتب
 «أسوشييتد برس» في القدس

«وقــعــت الــغــارة الــجــويــة فــي اليوم 
الـــســـادس مــن الـــحـــرب، وقـــد كــنــا نعمل 
خـــلال تــلــك الأيــــام القليلة الأولــــى وفقاً 
لــروتــين معين قمنا بالاتفاق عليه؛ إذ 
كانت كــاريــن لــوب، مــديــرة الأخــبــار في 
الـــشـــرق الأوســـــط، تــعــمــل عــلــى متابعة 
القصة في الصباح، وفــي هــذه الأثناء 

أقوم أنا بإجراء المقابلات التلفزيونية 
أو أذهب لأرتاح قليلاً، ثم أعود للعمل 
مــن جــديــد عــلــى الــقــصــة وأقــــوم بكتابة 
الــتــقــريــر المــســائــي الــشــامــل فـــي نــهــايــة 

اليوم.
وقــــــعــــــت الــــــــغــــــــارة الــــــجــــــويــــــة يـــــوم 
السبت الـــذي كــان هــادئــاً نــوعــاً مــا، لذا 
خـــرجـــت لإجـــــــراء مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
مــــع (الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــصـــيـــنـــي)، وعـــــادة 
عــنــدمــا أقـــــوم بــمــقــابــلات تــلــفــزيــونــيــة، 
الــجــوال وأضعه  أوقــف تشغيل هاتفي 
جــانــبــاً حــتــى أتــمــكــن مــن الــتــركــيــز على 
بــإيــقــاف تشغيل  المقابلة، ولــذلــك قمت 

هــاتــفــي لمـــدة ١٠ دقــائــق حــتــى الانــتــهــاء 
مــن المــقــابــلــة. وعــنــدمــا أعـــدت تشغيله، 
وجـــدت أن هــنــاك ٨ مــكــالمــات فائتة من 
مكتب الوكالة، فتساءلت: (ماذا يحدث 
بحق الجحيم؟)، وبينما كنت أحدق في 
هاتفي وجدته يرن مرة أخرى... كانت 
هــذه المـــرة كــاريــن الــتــي تتصل وتشعر 
قـــالـــت إنـــنـــا تــلــقــيــنــا للتو  بـــالـــذعـــر؛ إذ 
تحذيراً من الجيش الإسرائيلي، مفاده 
بــأن المبنى الــذي يوجد به مكتبنا في 
غــزة على وشــك أن يتم نسفه، وطلبت 
مني الاتصال ببعض الأشخاص لمعرفة 
مــــا إذا كـــــان بــإمــكــانــنــا إيــــقــــاف قــصــف 
المبنى، ثم قالت: (لقد أعطانا الجيش 
الإسرائيلي مهلة ساعة لإخلاء المبنى).

قـــبـــل يــــومــــين مــــن قـــصـــف المـــبـــنـــى، 
كــنــت قــد أعــطــيــت الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إحــداثــيــات عــن مــوقــع مكتبنا، للتأكد 
مــن ألا يــتــم قــصــفــه عــن طــريــق الــخــطــأ، 
ولذا قمت بالاتصال بهم لمعرفة ما إذا 
كـــان بــإمــكــانــهــم إيــقــاف قــصــف المــبــنــى، 
وكــــان الــشــخــص الــــذي أجــابــنــي لطيفاً 
لــلــغــايــة، وطــلــب مــزيــداً مــن التفاصيل 
حول المبنى، وقال إنه سيجري بعض 
المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة لمــعــرفــة مــا إذا كــان 
يمكنه فعل أي شيء. ثم قمت بالاتصال 
بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وأخبرت 
الـــشـــخـــص الـــــــذي أجـــابـــنـــي أن تــدمــيــر 
إســـرائـــيـــل مــكــتــب وكـــالـــة (أســوشــيــيــتــد 
بـــــرس) ســيــمــثــل كـــارثـــة فـــي الــعــلاقــات 
العامة، وقد وعد بإجراء بعض المكالمات 
ومــعــرفــة مــا إذا كــان يمكنه المــســاعــدة. 
ثــــم اتـــصـــلـــت بــمــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 

الإسرائيلي، ولكنني حصلت على رد 
مختلف لــلــغــايــة؛ إذ لــم تــكــن هــنــاك أي 
عــروض للمساعدة، واكتفى الشخص 
الذي أجابني، بالقول: (تأكد من إخراج 
مــوظــفــيــك مـــن هـــنـــاك؛ وأنـــهـــم بـــأمـــان). 
وحـــيـــنـــهـــا؛ عـــلـــمـــت أنــــــه ســـيـــتـــم قــصــف 
المــكــتــب، وفـــي ذلـــك الـــوقـــت هــرعــت إلــى 
المــنــزل، وفتحت التلفزيون وشــاهــدت 
مكتبنا وهو ينفجر في لحظتها على 

البث التلفزيوني المباشر.
لـــم يــكــن هــــذا أســـــوأ حـــــادث مــررنــا 
تِل اثنان من 

ُ
به؛ إذ إنه في عام ٢٠١٤، ق

موظفي الوكالة بحادث انفجار في غزة، 
كما أصيب موظف آخر بجروح بالغة، 
لــم يكن هو  فــإن قصف المبنى  ولــذلــك، 
الأسوأ، على الأقل كان الجميع بأمان. 
لــقــد كـــان لـــدى المــوظــفــين ســاعــة واحـــدة 
للخروج من المقر، حاولوا خلالها أخذ 
كل ما بوسعهم. الأمر المدهش هو أنهم 
غــادروا المبنى وذهبوا لتغطية عملية 
الــقــصــف نــفــســهــا، حــيــث ركـــضـــوا على 
الـــدرج، وخــرجــوا مــن المبنى والتقطوا 
لــقــطــات مــذهــلــة، وأجـــــروا مــقــابــلات مع 
أشــخــاص، وتــحــدثــوا إلــى مــالــك المبنى 
الذي كان يناشد الجيش أيضاً ألا يقوم 
بــهــدم المــبــنــى، وحــصــلــوا على صــور لا 
تــــصــــدق، كـــمـــا قـــمـــنـــا بـــكـــتـــابـــة قــصــص 

صحافية رائعة.
صــحــيــح أن الأمــــر لـــم يــكــن ســهــلاً، 
ولــكــن الــجــمــيــع كـــان يــعــرف، نــوعــاً مــا، 
يــفــعــل، ففريقنا  يــتــعــين عــلــيــه أن  مــــاذا 
نــابــض بــالــحــيــاة، وكـــل مــوظــف يعرف 

دوره جيداً».

لحظة انهيار «برج الجلاء» في غزة بعد قصف جوي إسرائيلي منتصف مايو الماضي (إ.ب.أ)

 يستهدف الأمن العادي وقمع احتجاجات محتملة في المدن المختلطة 

 لواء إسرائيلي جديد للعمل في المجتمع العربي 
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــق وزيـــــــــرا الــــجــــيــــش، بــيــنــي 
غــانــتــس، والأمــــن الــداخــلــي، عومير 
بار ليف، على تشكيل لواء عسكري، 
يضم عدداً من الكتائب، للتعامل مع 
المجتمع العربي في إسرائيل سواء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
الاعتيادية المرتبطة بمحاربة ظاهرة 
الـــســـلاح والـــعـــنـــف، أو لمـــواجـــهـــة أي 
احتجاجات محتملة في ظل انشغال 

إسرائيل في الحروب.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــســـرائـــيـــل 
هــــيــــوم»، إنـــــه ســيــتــم تــجــنــيــد قــــوات 
مــن الاحــتــيــاط فــي «حـــرس الــحــدود» 
(قــــوة شــرطــيــة). وبــحــســب الاتـــفـــاق، 
فــإن اللواء سيضم آلافــا من عناصر 
حــرس الــحــدود الــذيــن تسرحوا بعد 
خــدمــتــهــم الــنــظــامــيــة. وجــــاءت فكرة 
إقامة هذا اللواء ضمن «استخلاص 
الــعــبــر» بــعــد الاحــتــجــاجــات الــقــويــة 
التي شهدها المجتمع العربي، أثناء 
الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، 

في مايو (أيار) الماضي.
وكـــانـــت مــــدن مــثــل يـــافـــا، الــلــد، 
الــــرمــــلــــة، حـــيـــفـــا وعــــكــــا، قــــد شــهــدت 
مــواجــهــات غير مسبوقة فــي تاريخ 
إســـرائـــيـــل، حــــذر مــعــهــا المـــســـؤولـــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، بــــأن الـــبـــلاد تتجه 
إلــــــــى حــــــــرب أهـــــلـــــيـــــة. وبـــــعـــــد ذلــــــك، 
قـــــال مــــســــؤولــــون إن أحـــــد الــــــدروس 
الإسرائيلية المستخلصة بعد الحرب 
على غزة فيما يخص الداخل، كانت 
هـــي «الـــحـــاجـــة إلــــى تــنــفــيــذ خــطــوات 

سريعة، منذ بداية المعركة».
واتــفــق غانتس وبــار ليف على 
تــعــزيــز الـــلـــواء الــجــديــد بــضــبــاط من 
سلاحي المشاة والمدرعات في الجيش 
الإســرائــيــلــي. وقــالــت الصحيفة، إنه 
ستكون للواء الجديد مهمة مركبة، 
وهي المشاركة في العمليات الأمنية 
الجارية في الأيام العادية، وقمع أي 

احتجاجات محتملة أثناء الحروب. 
وتــــم اخــتــيــار قــــوات حــــرس الــحــدود 
بفضل «خبرتهم التي تراكمت أثناء 

خدمتهم النظامية».
وأضــافــت الصحيفة: «الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي ســيــكــون مـــســـؤولا عن 
التجنيد وعن قسم من تدريب قوات 
اللواء الجديد، بينما  الاحتياط في 
ستعمل الــشــرطــة عــلــى تــأهــيــل هــذه 
الــقــوات كــأفــراد شرطة حــرس حــدود 

في الاحتياط».
ويفترض أن ينفذ عناصر حرس 
الــــحــــدود فـــي الاحـــتـــيـــاط «تـــدريـــبـــات 
وأنشطة عملياتية دائمة في الضفة 
الغربية والقدس، وإذا دعت الحاجة 
سيعملون تحت مسؤولية الشرطة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي مــــهــــمــــات الأمـــــن 
الــــداخــــلــــي، مـــثـــل مـــنـــع احـــتـــجـــاجـــات 

عنيفة في المدن المختلطة».
وقال مسؤول أمني إسرائيلي: 
«هــــذا حـــل مــربــح لــلــجــمــيــع. الجيش 
ســيــربــح المـــزيـــد مـــن الـــقـــوات المـــدربـــة 
الـــتـــي بـــإمـــكـــانـــهـــا الـــعـــمـــل مـــيـــدانـــيـــا، 
والشرطة ستربح قوات أخرى مدربة 
يمكنها أن تساعد في الأمن الداخلي، 
والمقاتلون سيستمرون في الخدمة 
الاحتياطية بتنفيذ ما فعلوه أثناء 

الخدمة النظامية».
وســـيـــقـــام لـــــواء الاحـــتـــيـــاط هــذا 
خلال العام المقبل، فيما سيتم إقامة 
لواء آخر في العام ٢٠٢٣، ولواء ثالث 
في مرحلة لاحقة. وحسب المخطط، 
ســيــتــم اســـتـــدعـــاء هــــذه الألـــويـــة بعد 
نــشــوب حـــرب مــبــاشــرة، بــاعــتــبــار أن 
ذلــك «سيسمح للشرطة بالسيطرة 
عــلــى كــافــة أعـــمـــال الــعــنــف فـــي المـــدن 

المختلطة» بشكل سريع وعملي.
وجاء هذا التوجه في ظل تحذير 
مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بأن 
انـــــدلاع مــواجــهــات عــنــيــفــة فـــي المـــدن 
المــخــتــلــطــة، احــتــمــال مــرتــفــع فـــي أي 
مواجهة محتملة مع قطاع غــزة، أو 
بسبب تطورات قد تحدث في الضفة 
والقدس في ظل حالة التوتر الحالية.
والــعــلاقــة بــين المجتمع العربي 
والـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــتــوتــرة 

بسبب مستوى العنف هناك.
والــجــمــعــة قــتــل الـــشـــاب محمد 
إبراهيم برانسي (٢٥ عاما) بجريمة 
إطــــــلاق نـــــار أمــــــام بــيــتــه فــــي مــديــنــة 
الطيبة، ما يرفع إلى ١٠٧ عدد الذين 
قتلوا في المجتمع العربي منذ بداية 
العام الحالي بينهم ١٥ امــرأة، وهي 
الــقــتــل في  حصيلة لا تشمل جــرائــم 

منطقتي القدس وهضبة الجولان.
وتـــفـــاقـــم الـــعـــنـــف فــــي المــجــتــمــع 
العربي هذا العام بشكل لافت وسط 
اتــــهــــامــــات لـــلـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــالــتــقــاعــس عـــن مــواجــهــة الــجــريــمــة 

هناك.
ويــســتــمــر الــعــنــف فـــي المــجــتــمــع 
الـــعـــربـــي رغــــم احـــتـــجـــاجـــات واســعــة 
قــــام بــهــا الـــعـــرب ومــمــثــلــوهــم ورغـــم 
مصادقة الحكومة الإسرائيلية على 
تخصيص أكثر من ٣٠ مليار شيكل 
لمحاولة «سد» الفجوات الاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وخــــفــــض مــــعــــدلات 

الجريمة في المجتمع العربي.
وكـــــــان مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
نــفــتــالــي بــنــيــت وافـــــق قــبــل أســابــيــع 
عــــلــــى الــــخــــطــــة الـــــتـــــي ســتــخــصــص 
مــلــيــار   ٩٫٣٥) شـــيـــكـــل  مـــلـــيـــار   ٣٠»

الــعــمــالــة وتــعــزيــز  لــتــطــويــر  دولار) 
عــمــل الــبــلــديــات وتــحــســين الــخــدمــات 
الــصــحــيــة وتــشــجــيــع الانــــدمــــاج في 
مهن التكنولوجيا الفائقة وغيرها 

من المجالات».
ويفترض أن تنفذ الخطة على 
مــدار خمس ســنــوات داخــل المجتمع 
العربي الــذي يشكو من التمييز في 

مختلف المجالات.
ويـــشـــكـــل الــــعــــرب ٢٠ فــــي المـــائـــة 
مــن عــدد السكان فــي إســرائــيــل الــذي 
يـــزيـــد عـــن تــســعــة مـــلايـــين، وهــــم من 
أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على 
أراضـــيـــهـــم بــعــد قــيــام إســـرائـــيـــل عــام 

.١٩٤٨
المــبــلــغ، مــا قيمته ٢٫٥  ويــشــمــل 
مــلــيــار شــيــكــل (٧٧٩ مــلــيــون دولار) 
لمـــكـــافـــحـــة الــــجــــريــــمــــة والــــعــــنــــف فــي 
المجتمع العربي الذي يشهد معدلات 

قتل وابتزاز عالية.
وتـــــهـــــدف الـــخـــطـــة إلــــــى تــفــكــيــك 
المــنــظــمــات الإجــرامــيــة وزيــــادة الأمــن 
الــشــخــصــي وتــقــلــيــل الـــحـــيـــازة غــيــر 
المشروعة للأسلحة وتعزيز «صمود 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي فـــي الــتــعــامــل مع 

العنف».
وتــعــمــل الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
الآن في البلدات العربية منذ أقل من 
شهرين ضمن عملية موسعة أطلقت 
عليها عملية «المسار الآمن» لمكافحة 
الجريمة والقضاء عليها في المجتمع 

العربي.
وصــادرت الشرطة الإسرائيلية 
حــتــى أمـــس الأحـــــد، مــمــتــلــكــات تــقــدر 
أثـــنـــاء  بـــنـــحـــو ٩٠٠ مـــلـــيـــون شـــيـــكـــل 

الحملة.
وبحسب المعطيات فقد صادرت 
الــشــرطــة ٧٢ ســيــارة، وعــشــرات قطع 
الأســلــحــة ومـــئـــات مــلايــين الــشــواكــل 
ووضعت يدها على دفيئات زراعية 
لنبات القنب المخدر، وقامت بإلقاء 

القبض على ٣٤٢ مشتبها بهم.

إضراب في مدينة عكا التي شهدت توترا بين عرب ويهود في مايو الماضي بسبب حرب غزة (أ.ف.ب)

فرص أقوى من دونه لعودة الحزب في انتخابات مقبلة

استطلاع: الليكود لن ينجو بوجود نتنياهو 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي نشر 
الأحــــد فـــي إســـرائـــيـــل، أنــــه إذا بقي 
رئــــيــــس المــــعــــارضــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الحالي بنيامين نتنياهو، رئيساً 
لليكود فــإن الحزب لن ينجو، لكن 
حــظــوظــه فـــي الــــعــــودة إلــــى الــحــكــم 

ستصبح قوة للغاية إذا تنحى.
وبحسب الاستطلاع فإنه في 
حــال انتخاب عضو الكنيست نير 
بركات، لرئاسة الحزب، فسيتمكن 
من قيادة الحزب إلى الحكم مجدداً. 
الــذي نشرته  وجــاء في الاستطلاع 
إذاعــة ١٠٣FM، أن الليكود برئاسة 
نتنياهو، سيحصل على ٣٣ مقعداً 
في الكنيست، مقابل ٢٩ مقعداً في 
حـــــال تــــــرأس بــــركــــات هـــــذا الـــحـــزب، 
أقــدر على تشكيل ائتلاف  فبركات 
حكومي (عــقــد صفقات مــع أحــزاب 
أخــرى لــن تنضم إذا كــان نتنياهو 

هو رئيس الحزب).
وبــــحــــســــب الاســـــتـــــطـــــلاع، فــــإن 

الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل 
على مقعد واحد من الأحزاب التالية، 
شاس، الصهيونية الدينية، يمينا 
وكــاحــول لافـــان، وستكون توزيعة 
مقاعد الكنيست كالتالي: الليكود 
٣٣، «ييش عتيد» ١٩، «كحول لافان» 
الدينية  الصهيونية  ٩، شـــاس ٨، 
٨، الــقــائــمــة المــشــتــركــة ٧، «يــهــدوت 
هتوراة» ٧، حزب العمل ٧، «يمينا» 
٦، «يسرائيل بيتينو» ٦، ميرتس ٥، 

والقائمة الموحدة ٥.
لــكــن فـــي حــــال تـــــرؤس بــركــات 
لــلــيــكــود، فـــإن الــتــغــيــيــرات ستكون 
كالتالي، «كحول لافان» ١٠ مقاعد، 
الــديــنــيــة ٩،  شـــاس ٩، الصهيونية 

«يمينا» ٧.
وسيحصل معسكر نتنياهو 
على ٥٦ مقعداً، والمعسكر المناهض 

له ٥٧.
إذا خاض الليكود الانتخابات 
برئاسة بركات فإن حجم الائتلاف 
سيكون ٥٣ مقعداً، وسيتسع حجم 
ائــتــلاف يــرأســه إلــى ٦٧ مقعداً بعد 

انضمام حزبي «يمينا» و«يسرائيل 
بــيــتــيــنــو» إلــــيــــه، لأنــــــه، أي بـــركـــات 
سيكون قادراً على جمع كافة أحزاب 
اليمين، بخلاف الحال مع نتنياهو. 
وبناءً عليه سيكون حجم المعسكر 
القائمة  المناهض لبركات، ويشمل 

المشتركة، ٥٣.
هـــــذا وقـــــد نـــاقـــش الاســـتـــطـــلاع 
إمــكــانــيــة تـــولـــي أشـــخـــاص آخــريــن 
غـــيـــر نــتــنــيــاهــو وبــــركــــات الـــحـــزب. 
وجاء في الاستطلاع الذي ضم عينة 
واســعــة مــن المــصــوتــين (تـــم تقسيم 
الاستطلاع إلى عينتين، كل منهما 
٦٥٠ مشاركاً)، أنه في حال انتخاب 
عــضــو الــكــنــيــســت يــســرائــيــل كاتس 
لــرئــاســة الــلــيــكــود، فــإن هــذا الحزب 
ســيــحــصــل عـــلـــى ٢٢ مـــقـــعـــداً، وفـــي 
حال انتخاب عضو الكنيست يولي 
إدلشتاين، فإنه سيحصل على ٢١ 
مــقــعــداً. وبــحــســب الاســتــطــلاع، فــإن 
الــلــيــكــود بــرئــاســة عــضــو الكنيست 
مــــيــــري ريــــغــــف، بـــإمـــكـــانـــه تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة أيــــضــــاً، مـــدعـــومـــة مــــن ٦٦ 

عضو كنيست من أحزاب اليمين.
ــــشــــر 

ُ
قـــــبـــــل بــــضــــعــــة أشـــــــهـــــــر، ن

اســتــطــلاع عــلــى الــقــنــاة ١٢ لفحص 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مـــمـــاثـــلـــة، وحــصــل 
نتنياهو عــلــى ٣٥ مــقــعــداً وبــركــات 
على ٢٤ مقعداً لكن الفجوة تقلصت 

بشكل كبير.
ويــــواجــــه نــتــنــيــاهــو اتــهــامــات 
بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، 
وفق لائحة اتهام قدمها المستشار 
الــقــانــونــي لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
أفــيــخــاي ماندلبليت مطلع ٢٠٢٠، 
وتجري الآن محاكمة نتنياهو في 
إســـرائـــيـــل، وكـــانـــت آخــــر جــلــســة له 
نهاية الشهر الماضي، في القضية 
الــتــي يشتبه فــي حيثياتها،   ٤٠٠٠
أن نتنياهو عمل فيها بشكل غير 
قــانــونــي ومــربــح مــن أجــل المصالح 
الــتــجــاريــة لــلــمــســاهــم المــســيــطــر في 
شركة الاتصالات «بيزك»، شاؤول 
إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية 
فـــــي مــــوقــــع «والـــــــــــلا»، وهــــــو مـــوقـــع 

إخباري مملوك لإلوفيتش.

وفــــــــــي هــــــــــذه الـــــجـــــلـــــســـــة، أكـــــد 
شــاهــد الادعــــــاء، نــيــر حــيــفــتــس، أن 
نتنياهو، «كان مهووساً بالتغطية 
الـــصـــحـــافـــيـــة، لـــــدرجـــــة أنــــــه طـــالـــب 
بــمــواكــبــة تــقــنــيــات وســـائـــل الإعـــلام 

خلال اجتماعات الأمن القومي».
وقـــال المــتــحــدث الــســابــق باسم 
نتنياهو، في جلسة الاستماع في 
المحكمة الجزئية في القدس أثناء 
محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد: 
«يــكــاد يكون مــن المستحيل وصف 
ــــــــــــوزراء الـــســـابـــق  عــــلاقــــة رئــــيــــس ال
بوسائل الإعــلام»، مضيفاً: «من لم 
يـــر بـــأم عــيــنــيــه مــســتــوى الــســيــطــرة 
الــتــي مــارســهــا فـــي هــــذا المـــجـــال، لا 
يـــدرك ذلــــك». ووصــف  يستطيع أن 
حــيــفــتــس، نــتــنــيــاهــو، بـــأنـــه «أكــثــر 
مــــــــن مـــــــجـــــــرد شــــــخــــــص مــــــهــــــووس 
بــالــســيــطــرة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بالشؤون الإعلامية، فهو يريد أن 
يعرف كل شيء، وصولاً إلى أصغر 
الــتــفــاصــيــل»، مــؤكــداً فــي شــهــادتــه، 
أن «انـــشـــغـــال نــتــنــيــاهــو بــالمــســائــل 

المــتــعــلــقــة بـــــالإعـــــلام، كـــــان مــمــاثــلاً 
تقريباً لانشغاله بالمسائل الأمنية».
نـــتـــنـــيـــاهـــو  يـــــذكـــــر أن عـــــلاقـــــة 
بالسلطات الإســرائــيــلــيــة فــي أســوأ 
حالاتها منذ بــدء الشرطة تحقيقاً 
معه. والأحــد المــاضــي، قــررت لجنة 
وزاريــة تشرف على عمليات جهاز 
الأمن العام (الشاباك)، وقف توفير 
الحراسة الشخصية لزوجة رئيس 
الـــوزراء السابق ونجليه البالغين، 
بــــعــــد ســــتــــة أشـــــهـــــر مــــــن الإطـــــاحـــــة 
بــالــزعــيــم الإســرائــيــلــي الــســابــق من 
الــقــرار، رغــم مزاعم  السلطة. وجــاء 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــــأن عـــائـــلـــتـــه تــتــعــرض 

بانتظام لتهديدات قتل.
وفــــــــي حــــــين أنــــــــه ســــيــــتــــم رفــــع 
الحراسة عن نجليه يائير وأفنير، 
الـــشـــابـــاك  وزوجــــتــــه ســـــــارة، إلا أن 
ســـيـــســـتـــمـــر فـــــي تــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة 
لــنــتــنــيــاهــو نــفــســه لمـــــدة ٢٠ عـــامـــاً. 
قــائــلاً، إن  الــقــرار،  وانتقد نتنياهو 
دوافــــعــــه ســيــاســيــة ووصــــفــــه بــأنــه 

«شائن وغير مسؤول».

احتجاج في رام الله
 ضد محاكمات السلطة الفلسطينية

رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

احــتــج نــشــطــاء وحــقــوقــيــون 
فلسطينيون، الأحــد، في مدينة 
الــلــه، على محاكمة السلطة  رام 
الفلسطينية نــشــطــاء رأي، ومــا 

«قمع الحريات». وصفوه بـ
وتــجــمــع هـــــؤلاء قــبــالــة مقر 
مــحــكــمــة الــصــلــح فـــي مــديــنــة رام 
الله، قبيل جلسة مقررة لمحاكمة 
تـــم احــتــجــازهــم  ٣٥ نــاشــط رأي، 
لــفــتــرات مــتــفــاوتــة، عــلــى خلفية 
مــشــاركــتــهــم فـــي تـــظـــاهـــرات ضد 
الــســلــطــة الفلسطينية. وارتــــدى 
مــشــاركــون فــي الاحــتــجــاج الــزي 
البرتقالي، تعبيراً عــن رفضهم 
المـــــحـــــاكـــــمـــــة، ورفـــــــعـــــــوا لافــــتــــات 
مــكــتــوبــة تــطــالــب بــحــمــايــة حرية 
الــرأي والتعبير، وأخــرى تعتبر 
«محاكمة النشطاء اعــتــداء على 
القانون»، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وجــرى احتجاز الأشخاص 
المــــــقــــــررة مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم مـــــن قــبــل 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الفلسطينية، 
بـــعـــد مــشــاركــتــهــم فــــي مــســيــرات 
مطالبة بالعدالة، في قضية مقتل 
الــنــاشــط الــســيــاســي نـــزار بــنــات. 
وقــــال بــيــان جـــرت تـــلاوتـــه خــلال 
الاعتصام: «إن ممارسات السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــــلال الأســـابـــيـــع 
المــاضــيــة تـــجـــاوزت الـــحـــدود، ما 
يشير إلى ازدياد التغول الأمني، 
يُــــــــــردع ويـــتـــوقـــف  ويـــنـــبـــغـــي أن 
ويوضع له حد». واعتبر البيان 
أن مــا يــجــري «تــوظــيــف للقضاء 
فـــي خـــدمـــة الــســلــطــة وأجــهــزتــهــا 
الأمـــــنـــــيـــــة، وتــــطــــويــــع لـــلـــقـــوانـــين 
لــــتــــعــــزيــــز قـــبـــضـــتـــهـــا الأمــــنــــيــــة، 
وتغطية تجاوزها على الحريات 

العامة».
وكانت مجموعة «محامون 
من أجل العدالة» ومقرها رام الله، 
قد أعلنت أن محكمة فلسطينية 
ســتــعــقــد جـــلـــســـات لمــحــاكــمــة ٣٥ 
يـــتـــواصـــل  بــيــنــمــا  نــــاشــــط رأي، 
اعتقال ما مجموعه ٤٩ شخصاً 
فــي الضفة الغربية على خلفية 

سياسية. وصرح الناطق باسم 
حـــركـــة «حــــمــــاس» حـــــازم قــاســم، 
بـــأن «اســتــمــرار الــســلــطــة فــي رام 
الله بمحاكمة عشرات النشطاء 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والــــحــــقــــوقــــيــــين 
والــــشــــخــــصــــيــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، 
يعكس إصـــرارهـــا عــلــى تصعيد 
قــمــعــهــا لــلــحــقــوق، ومــصــادرتــهــا 
للحريات فــي الضفة الغربية». 
وقــال قاسم، في بيان صحافي، 
إن «هذه المحاكمات تشكل خرقاً 
فـــاضـــحـــاً لـــلـــقـــانـــون، ومـــحـــاولـــة 
لإرهـــــــاب كــــل المــــجــــال المــــدنــــي فــي 
الضفة الغربية، وترسيخ منطق 
قمع الحريات، وتكميم الأفواه».

في هذه الأثناء، تم الإعلان 
الله عن تشكيل «الهيئة  في رام 
لــنــزار بــنــات»،  الوطنية للعدالة 
لمـــــنـــــاهـــــضـــــة «المـــــــمـــــــاطـــــــلـــــــة» فـــي 
إجـــــــراءات المــحــاكــمــة الــعــســكــريــة 
لــلــمــتــورطــين فـــي حـــادثـــة الــقــتــل. 
وصـــــرح عــضــو الــهــيــئــة مــمــدوح 
العكر، للصحافيين في رام الله، 
بأن تشكيل اللجنة تم بناء على 
قرار عائلة بنات «نتيجة المماطلة 
المستمرة في إجــراءات المحاكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة، ومــــــا تـــتـــعـــرض لــه 
العائلة من ضغوط للتوجه إلى 

الحل العشائري».
وكان بنات (٤٣ عاماً) الناقد 
الفلسطينية  المـــعـــروف للسلطة 
وسياساتها على مواقع التواصل 
تل أثناء اعتقاله 

ُ
الاجتماعي، قد ق

مــــن مــــنــــزل فــــي الـــخـــلـــيـــل جــنــوب 
الضفة الغربية، من قبل أفراد من 
الأمن الفلسطيني في ٢٤ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي. وتــحــدثــت 
عـــائـــلـــتـــه عـــــن تـــعـــرضـــه لــعــمــلــيــة 
«اغـــتـــيـــال» بــالــضــرب والــتــعــذيــب 
الشديد، بينما أكــد تقرير طبي 

تعرضه للضرب المميت.
وأعـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــوقــيــف عــنــاصــر 
الأمــــــــن المــــتــــورطــــين بـــالـــحـــادثـــة، 
إلــى المحاكمة دون أن  وقدمتهم 
يــصــدر حكم بحقهم حتى الآن؛ 
علماً بــأن عــدة جلسات محاكمة 

قد انعقدت في القضية.
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الراعي يتهم «فئة نافذة» بتعطيل الدستور

سجال أزمة الحكومة اللبنانية يمتد إلى المؤسستين الدينيتين المسيحية والشيعية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــطــــــور الــــتــــصــــعــــيــــد الــــســــيــــاســــي 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــســيــحــيــة من 
جـــهـــة؛ و«حـــــــزب الــــلــــه» و«حـــــركـــــة أمــــل» 
مــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــى خلفية إجــــراءات 
الـــقـــاضـــي طــــــارق الـــبـــيـــطـــار وعــــــدم عــقــد 
جــلــســات مــجــلــس الـــــــوزراء، إلـــى ســجــال 
الــديــنــيــتــين المسيحية  بــين المــؤســســتــين 
والشيعية، ارتفع فيه سقف الانتقادات 
المسيحية لتعطيل جلسات الحكومة، 
تلاه رد من «المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعــــلــــى» الـــــذي رأى نـــائـــب رئــيــســه أنــه 
«تجاوز لطائفة أساسية بغية تغييبها 

عن المشهد السياسي».
وانــقــســمــت مــكــونــات الــحــكــومــة في 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
على إجـــراءات المحقق العدلي في ملف 
المــرفــأ القاضي طــارق البيطار،  انفجار 
وتحديداً بين الفريق القريب من رئاسة 
الجمهورية، والفريق الوزاري المحسوب 
عــلــى «أمــــــل» و«حــــــزب الــــلــــه»، مــمــا أدى 
الـــــوزراء.  إلـــى تجميد جــلــســات مجلس 

ومــع تــمــدد الأزمــــة، تــصــاعــدت الــدعــوات 
المـــســـيـــحـــيـــة لإعــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل جـــلـــســـات 
الــحــكــومــة، وجــــاء أبـــرزهـــا، أمــــس، على 
لسان البطريرك الماروني بشارة الراعي 
ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس 
المـــطـــران إلـــيـــاس عــــــودة، مــمــا اســتــدعــى 
رداً مـــن «المــجــلــس الإســـلامـــي الــشــيــعــي 
الأعلى»، في أول سجال غير مباشر بين 
المؤسستين الدينيتين منذ بداية الأزمة.
وسأل الراعي في عظة الأحد أمس: 
«ألـــيـــس مـــن المــعــيــب أن يــصــبــح انــعــقــاد 
الـــــوزراء مطلباً عــربــيــاً ودولــيــاً  مجلس 
بــيــنــمــا هــــو واجــــــب لــبــنــانــي دســـتـــوري 
يلزم الحكومة؟»، وأضاف: «كيف تمعن 
نــافــذة فــي تعطيله باسم الميثاقية  فئة 
التي تشوه بينما هي ارتقاء بالتجربة 
التاريخية للعيش الواحد بين المكونات 
اللبنانية، وقاعدة لتأسيس دولة تحقق 
أماني اللبنانيين جميعاً، وتبعدهم عن 
المحاور والصراعات، وهي أساس لبناء 
الــخــارج؛ المدعو إلى  علاقات الدولة مع 

الاعتراف بخصوصية لبنان؟».
وإذ لــفــت إلــــى أنــــه «بـــعـــدم انــعــقــاد 

مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، تـــتـــعـــطـــل الـــســـلـــطـــة 
الإجــــرائــــيــــة، ومـــعـــهـــا تــتــعــطــل الــحــركــة 
الاقــتــصــاديــة بكل قطاعاتها، والحركة 
المالية، والحياة المصرفية، وبنتيجتها 
يفتقر الشعب أكثر فأكثر»، سأل الراعي: 
«أهذا ما يقصده معطلو انعقاد مجلس 
الــــــوزراء؟». ودعـــا إلـــى «وقـــف التشكيك 
المتصاعد بعمل القضاء». وقال: «إذا كان 
اتهام القاضي الفاسد بالفساد طبيعياً، 
اتــهــام القاضي النزيه بالانحراف،  فلم 
والمـــســـتـــقـــيـــم بـــالـــتـــســـيـــس، والــــشــــجــــاع 
بالتهور، والمصمم بالمنتقم، والصامت 
بالغموض، والعادل بالاستنسابي؟ كأن 
الهدف ضرب عمل القضاء ككل وتحويل 
المجتمع إلى غابة إجــرام متنقل دونما 

حسيب أو رقيب».
ودعا الراعي إلى استمرار التحقيق 
القضائي، «وأن تسقط الحصانات عن 
الجميع، ولــو بشكل محصور وخــاص 
بجريمة المرفأ، ليتمكن القضاء العدلي 
الــــذي تــقــدم كــفــايــة مـــن أن يــســتــمــع إلــى 
الجميع من دون استثناء، أي إلى كل من 
يعتبره المحقق معنياً وشاهداً ومتهماً 

مهما كان موقعه، ومهما علا؛ إذا كان كل 
مواطن تحت سلطة القانون».

بــالمــوازاة، أشــار المــطــران عــودة إلى 
أنه «مع أن بلدنا كان مهداً للديمقراطية، 
إلــى ديكتاتورية مقنعة،  إلا إنــه تحول 
تــحــكــمــهــا شـــريـــعـــة الـــــغـــــاب». وأضــــــاف: 
«أصــــبــــح مــــن يـــلـــجـــأ إلــــــى الــــقــــانــــون فــي 
بلدنا هــو الضعيف والمــهــان والمظلوم، 
الــقــوي والمتسلط فــلا يأبه للقانون  أمــا 
ولا يعير أحكامه أي أهمية أو احترام. 
حتى إن البعض أصبح يستهين بثقة 
الناس الممنوحة لهم، وبواجباتهم التي 

تفرضها عليهم مسؤوليتهم».
وســـــــأل عــــــــودة: «فــــــي بـــلـــد يــحــتــرم 
المــســؤولــون فــيــه بــلــدهــم وشــعــبــهــم، هل 
يحتاجون إلى تسويات للقيام بأبسط 
واجباتهم، والمشاركة في اجتماع مجلس 
الـــوزراء وغيرها من الاجتماعات؟ إلى 
متى ستبقى الحكومة محتجزة وجلد 
الذات مستمراً؟» وأضاف: «هل يدري من 
يعطلون عمل المؤسسات أنهم يدفعون 
الــبــلــد دفــعــاً إلـــى الانــهــيــار الــكــامــل؟ هل 
يمكن التصدي للكارثة بحكومة مشلولة 

قـــرار؟ أليست الحكومة فريق  وانــعــدام 
عمل يــديــر شـــؤون الــبــلاد، وهــي ليست 
مكاناً للمناكفات وتصفية الحسابات؟».

وبـــعـــد المـــــواقـــــف الــتــصــعــيــديــة مــن 
قبل الراعي وعــودة، طالب نائب رئيس 
«المــجــلــس الإســلامــي الشيعي الأعــلــى»، 
الــشــيــخ عــلــي الــخــطــيــب، المــســؤولــين في 
«اتــخــاذ خــطــوات سريعة تنقذ  بــيــان، بـــ
وطنهم مــن خطر الانــهــيــار وتداعياته، 
وتستجيب للمساعي والجهود المبذولة 
لتصحيح المسار القضائي بما يحقق 
العدالة في قضية المرفأ ويمهد لإنتاج 
المــســار القضائي  حــل سياسي يــصــوب 
ويـــعـــيـــد الـــتـــضـــامـــن الـــحـــكـــومـــي الـــــذي 
يحتاجه لبنان في هذا الظرف الصعب».

وفي رد غير مباشر، رأى الخطيب 
أن «تـــجـــاهـــل الـــبـــعـــض لــســبــب المــشــكــلــة 
الأســــاســــيــــة وإصـــــــــــراره عـــلـــى تــســيــيــس 
الـــقـــضـــاء، مـــن خــــلال الــــدعــــوة إلــــى عقد 
جلسة لمجلس الوزراء، مجافاة لحقيقة 
الأزمـــة وإمــعــان فــي تعقيدها، وتــجــاوز 
لطائفة أساسية حفظت النسيج الوطني 
بــغــيــة تغييبها عــن المــشــهــد السياسي 

خدمة لأهداف ومآرب خارجية لا تخدم 
المصلحة الوطنية».

وشــــــــــدد عــــلــــى «ضــــــــــــــرورة الــــقــــيــــام 
بــالاســتــحــقــاقــات الـــدســـتـــوريـــة؛ ومــنــهــا 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، فــي مــواعــيــدهــا 
المقررة دستورياً»، مشيراً إلى أن «الحل 
في القيام بالإصلاحات السياسية وفق 
ما نص عليه (اتفاق الطائف) من إلغاء 
الطائفية السياسية، وتــألــيــف مجلس 
شــــيــــوخ يـــحـــفـــظ لـــلـــطـــوائـــف الــلــبــنــانــيــة 
حــقــوقــهــا، وقـــانـــون انــتــخــابــي خــــال من 
الــطــائــفــي، وإلا؛ فــإن الانتخابات  القيد 
النيابية دون القيام بهذه الإصلاحات 
لن تحل المشكلة؛ بل ستعقدها»، محذراً 
من أن ذلك «سيستدعي اصطفافاً طائفياً 
واســتــخــدامــاً للقضاء كــورقــة انتخابية 
تزيد في التشنجات الطائفية كما يحدث 
الآن ويمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية».

يأتي ذلك في ظل استمرار الانهيار 
الاقــتــصــادي والمعيشي وارتــفــاع معدل 
الاعتداءات والجرائم. ودعا عضو «اللقاء 
الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، في 
بيان، «إلى أن يتنازل أهل الحل والربط 

عـــن مــصــالــحــهــم ومــكــاســبــهــم لــلــصــالــح 
الـــــوزراء في  الــعــام، وأن ينعقد مجلس 
أســـرع وقـــت ممكن ويــتــحــول إلـــى خلية 
أزمــــة، وإلا فليتحمل كــل مسؤوليته»، 
مضيفاً: «كفانا ترفاً سياسياً وبحثاً عن 
مكاسب انتخابية وشعبوية وتصفية 

حسابات؛ فيما البلد يحتضر».
وأكد طعمة أن «إعلان جدة» يمثل 
«خارطة طريق لخلاص لبنان». وقال: 
«مــن تــابــع (إعـــلان جـــدة) وجـــولات ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
الخليجية، وصولاً إلى (إعلان الرياض) 
والالتفاف الخليجي والعربي والدولي 
حول المملكة، يدرك مدى حضور ودور 
الـــريـــاض وحــكــمــة قــيــادتــهــا فــي مــقــاربــة 
أوضــاع المنطقة وسائر الملفات وصولاً 
إلى العلاقة اللبنانية - السعودية، وقد 
بات لزاماً على المعطلين والمتضررين أن 
يقرأوا جيداً (إعلان جدة)، فهو خارطة 
طريق لخلاص لبنان، ودليل على مدى 
حــــرص المــمــلــكــة عــلــى أمــنــه واســـتـــقـــراره 
وازدهــــاره وعـــودة الأمـــور إلــى نصابها 

الصحيح بين البلدين».

 يلتقي مسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني

 غوتيريش في بيروت «تضامناً» مع لبنان وشعبه 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش أمـــس الأحـــد زيــــارة إلـــى بــيــروت 
اللبناني، تستمر  «التضامن» مع الشعب  لـ
أربــــعــــة أيـــــــام، ويــلــتــقــي خـــلالـــهـــا مــســؤولــين 
لــبــنــانــيــين ومــمــثــلــين عـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
واستبقها بــدعــوة المــســؤولــين السياسيين 
إلى توحيد صفوفهم من أجل إيجاد حلول 

للأزمات التي تعصف بالبلاد.
وصـــــل غـــوتـــيـــريـــش إلـــــى مــــطــــار رفــيــق 
الــحــريــري الــدولــي فــي بــيــروت أمـــس، حيث 
استقبله وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، 
وقال أثناء خروجه من المطار: «إنها ليست 
الــــزيــــارة الأولـــــى لـــي إلــــى لــبــنــان، لــقــد زرتـــه 
سابقا، وأنا اليوم هنا للتضامن معه ومع 
الشعب اللبناني». وأشـــار غوتيريش إلى 
المــفــوض السامي لشؤون  أنــه «عندما كنت 
اللاجئين، جئت إلى لبنان عدة مرات ولمست 
وقتها تضامن شعب لبنان مع العديد من 
اللاجئين». وأعــرب عن اعتقاده أن «الوقت 
قد حان لنا جميعاً، في العالم، للتعبير عن 
نفس التضامن مع شعب لبنان». وأضاف: 
«لــذلــك، إذا أردت وصــف زيــارتــي إلــى لبنان 

بكلمة واحدة ستكون كلمة «تضامن».
ويــــتــــوجــــه غــــوتــــيــــريــــش فــــــي مــســتــهــل 
زيـــارتـــه، الــتــي تستمر حــتــى الأربـــعـــاء، إلــى 
القصر الرئاسي حيث يلتقي عصراً رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون. ويتفقد صباح 
اليوم الاثنين مرفأ بيروت «للوقوف دقيقة 
صمت تكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ 
بـــيـــروت وعـــائـــلاتـــهـــم». كــمــا يــقــوم بـــزيـــارات 
مــيــدانــيــة يــلــتــقــي خــلالــهــا المـــتـــضـــرريـــن من 
الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان، على 
اللبناني ليلتقي  الــجــنــوب  يـــزور أيــضــاً  أن 

قــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام المـــؤقـــتـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الــجــنــوب (الــيــونــيــفــيــل) ويــجــول عــلــى الخط 

الأزرق. 
وقالت الأمم المتحدة في بيان الخميس 
الــزيــارة «فــي هــذه المرحلة الحرجة التي  إن 
يمر بها لبنان، ستكون ذات طابع تضامني 
الــعــام التأكيد على  سيعيد خلالها الأمـــين 
دعــم أســـرة الأمـــم المــتــحــدة برمتها - البعثة 
السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في 
مجالات الدعم الإنساني والإغاثي - للبنان 

وشعبه». واستبق غوتيريش وصوله إلى 
بيروت بدعوته القوى السياسية إلى توحيد 

صفوفها.
 وقــــال الــخــمــيــس خـــلال لــقــاء صحافي 
عــبــر الــفــيــديــو إن «الانــقــســامــات بــين الــقــادة 
السياسيين في لبنان شلت المؤسسات، وهذا 
إلــى اتفاق  ما جعل من المستحيل التوصل 
الــدولــي، وإطــلاق برامج  النقد  مع صندوق 
اقتصادية فعالة وإحــلال الظروف الملائمة 
لــيــبــاشــر الــبــلــد تــعــافــيــه». وأكــــد غوتيريش 

أنــه «لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا 
مــنــقــســمــين فــــي ظــــل أزمــــــة خـــطـــيـــرة كـــهـــذه» 
مــضــيــفــا أن «الــلــبــنــانــيــين وحـــدهـــم يمكنهم 

بالطبع أن يقودوا هذه العملية».
اتــه السياسية ومع  لــقــاء إلــى  وإضــافــة 
ممثلي المجتمع المدني، ذكرت الأمم المتحدة 
فــي بــيــروت فــي جـــدول أعــمــال الــزيــارة الــذي 
وزعــتــه عــلــى وســائــل الإعــــلام، أنـــه سيجري 
زيارات ميدانية، إحداها إلى مدينة طرابلس 
(شـــمـــال)، يــلــتــقــي خــلالــهــا بــمــتــضــرريــن من 

الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد، على 
أن يتفقد قبل ختام زيارته، قوة الأمم المتحدة 
الموقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان ويجول 
عــلــى طــــول الــخــط الأزرق، وهــــو خـــط وقــف 
إطــلاق النار الــذي جــرى التوافق عليه بعد 
الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في 
العام ٢٠٠٠ وعليه ١٣ نقطة متنازع عليها 
بــين الــدولــتــين. ويــعــقــد غــوتــيــريــش مــؤتــمــراً 
صحافياً مساء الثلاثاء في بيروت، قبل أن 

يختتم زيارته الأربعاء.

الرئيس اللبناني ميشال عون مجتمعاً بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القصر الجمهوري في بيروت أمس (أ ب)

لبنان: ١٣ مليون دولار 
لتجنب أزمة انقطاع الاتصالات

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــصـــدر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عـــــــون، الــــيــــوم الاثــــنــــين، 
قـــــــانـــــــون زيــــــــــــــادة الاعــــــتــــــمــــــادات 
المــخــصــصــة لــهــيــئــة «أوجــــيــــرو» 
كي تتمكن من حل أزمــة انقطاع 
الاتــصــالات وترديها في العديد 

من المناطق اللبنانية.
وســــــــجــــــــل المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون 
انــقــطــاعــاً فـــي الــشــبــكــات وخــدمــة 
الإنـــتـــرنـــت فـــي أكـــثـــر مـــن منطقة 
لــبــنــانــيــة فــي الــشــمــال والــجــنــوب 
والــــــبــــــقــــــاع وبـــــــــيـــــــــروت. وفـــيـــمـــا 
انقطعت اتــصــالات شركة «ألفا» 
فـــــي مــــنــــاطــــق بــــالــــجــــنــــوب خــــلال 
الــيــومــين المـــاضـــيـــين، أفـــيـــد أمــس 
عـــن انـــقـــطـــاع كـــامـــل فـــي خــدمــتــي 
الــتــخــابــر الـــصـــوتـــي والإنـــتـــرنـــت 
لــــدى مــشــتــركــي شــركــة «تــاتــش» 
في بيروت، خصوصاً في مناطق 
الأونـــيـــســـكـــو والــــرمــــلــــة الــبــيــضــا 
وفــــــــــــردان والـــــحـــــمـــــرا والــــــروشــــــة 
وجسر البربير وساقية الجنزير 

وكركول الدروز.
وقـــال وســائــل إعـــلام محلية 
إن هــذا الــواقــع «يعود إلــى تمنع 
الــتــعــامــل  وزارة الاتـــصـــالات عـــن 
الـــــجـــــدي مـــــع مــــطــــالــــب مـــوظـــفـــي 
شـــركـــتـــي الـــخـــلـــيـــوي المـــضـــربـــين 

لليوم السابع».
وأشـــــــــار وزيــــــــر الاتـــــصـــــالات 
جــونــي الــقــرم، فــي بــيــان، إلـــى أن 
ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع 

الاتــــــصــــــالات لـــــم يـــعـــد بـــقـــدورنـــا 
حلها: «لا اعتمادات، ولا مازوت، 
لــلــمــشــتــركــين». ولفت  ولا خــدمــة 
إلـــى تــوقــف ســنــتــرال طــرابــلــس - 
الــتــبــانــة وعــــدد مـــن الــســنــتــرالات 
الأخــــــرى بــســبــب نـــفـــاد المــــــازوت، 
مـــــــحـــــــذراً مـــــــن «خــــــطــــــر انــــقــــطــــاع 
الاتصال والإنترنت في الساعات 
والأيام المقبلة تدريجياً على كافة 

الأراضي اللبنانية».
وشــــــدد الــــوزيــــر الــــقــــرم عــلــى 
وجـــــــــوب حــــســــم مـــــوضـــــوع فــتــح 
الاعتماد لهيئة «أوجيرو» بـ٣٥٠ 
لــيــرة لبنانية (١٣ مليون  مليار 
دولار على سعر صــرف السوق 
الـــــســـــوداء) بــعــد أن كـــانـــت أقـــرت 
الــنــواب فــي الجلسة  فــي مجلس 
النيابية الأخيرة، موجهاً «نــداءً 
عــاجــلاً إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بــــــضــــــرورة حـــــل هــــــذا المــــوضــــوع 
نهائياً، وتوقيع الاعتماد بصورة 
عــاجــلــة لــكــي تــتــمــكــن (أوجـــيـــرو) 
مــن تلبية حــاجــاتــهــا، وإلا على 

الاتصال والإنترنت السلام».
ولاحـــــقـــــاً، أعــــلــــن مــــديــــر عـــام 
«أوجــــيــــرو» عــمــاد كــريــديــة، عبر 
«تويتر»، أنه بعد «مناشدة وزير 
الاتــصــالات جوني الــقــرم»، تبلغ 
من مدير عام رئاسة الجمهورية 
أنـــــطـــــوان شـــقـــيـــر، بــــــأن الـــرئـــيـــس 
ميشال عــون «وقــع قانون زيــادة 
الاعـــتـــمـــادات المــخــصــصــة لهيئة 
(أوجيرو)»، لافتاً إلى أن القانون 

سيصدر اليوم الاثنين.

بعد توالي الأزمات... وآخرها مع دول الخليج

تأزم علاقة «حزب الله» بمعظم القوى السياسية في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

للمرة الأولى منذ سنوات، يشعر 
حـــزب الــلــه بــأنــه يــفــقــد الــقــســم الأكــبــر 
مــن تحالفاته وعــلاقــاتــه السياسية 
الداخلية ما يؤدي لتضييق الخناق 
عليه خــصــوصــاً أن ذلـــك يــتــرافــق مع 
عـــزلـــة وحـــصـــار خـــارجـــي وعــقــوبــات 
تــنــهــكــه. وبـــاتـــت الـــقـــوى الـــتـــي أيــدتــه 
ووقــــفــــت فــــي صـــفـــه لـــفـــتـــرات تـــحـــاول 
الابــتــعــاد والــتــمــايــز عــنــه خــوفــاً على 
مصالحها الخارجية ومن أن تطالها 

عقوبات هي بغنى عنها.
وشـــكـــلـــت الأزمـــــــــة الأخـــــيـــــرة مــع 
الخليج نقطة تحول في هذا المجال، 
بحيث بــات الــحــزب يقف وحــيــداً في 

هــــذه المـــواجـــهـــة بــعــد إجـــمـــاع معظم 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة على 
وجــــوب مــعــالــجــة كـــل الأســـبـــاب الــتــي 
تؤدي لابتعاد دول الخليج عن لبنان.

وبـــعـــدمـــا كــــــان هــــنــــاك نــــــوع مــن 
ربـــــط الـــــنـــــزاع بــــين الــــحــــزب وكـــــل مــن 
تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي 
الاشــتــراكــي» لفترة ليست بقصيرة، 
عـــــــــــادت الـــــجـــــبـــــهـــــات لـــتـــشـــتـــعـــل بـــين 
الطرفين. ويــقــول النائب عــن الحزب 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» بـــــلال عــبــد 
الله إن «العلاقة مع الحزب مستمرة 
الــوتــيــرة، وتــيــرة الخلاف  على نفس 
الــخــلاف،  السياسي مــع تنظيم هــذا 
بحيث نتقاطع عــلــى بــعــض الملفات 
الـــداخـــلـــيـــة ونـــتـــبـــايـــن عـــلـــى المـــلـــفـــات 

الــخــارجــيــة تــحــت ســقــف الاســتــقــرار 
الداخلي والسلم الأهلي، دون تغييب 
مــســؤولــيــة حـــزب الــلــه والمــحــور الــذي 
ينتمي له عن جزء أساسي من العزلة 
التي يعاني منها لبنان ومشاكلنا 
الداخلية وخصوصاً تثبيت دعائم 
الــــــدولــــــة الــــــواحــــــدة والـــــــقـــــــادرة عــلــى 
القيام بالمهام المطلوبة منها داخلياً 
وخـــارجـــيـــاً». ويــوضــح عــبــد الــلــه في 
«الشرق الأوسط» أن حزبه  تصريح لـ
ينسق في إطار لجان مشتركة أحياناً 
مع حزب الله لــدرء الفتن»، لافتاً إلى 
أنــه «بــالمــوضــوع السياسي الخلاف 
سيبقى مستمر طالما هناك مشكلة 
بفصل دور حزب الله الداخلي كحزب 
سياسي لبناني ومكون أساسي في 

لــبــنــان عــن دوره الإقــلــيــمــي والمــحــور 
الــــذي يــتــبــع لـــه مـــا بـــات يــشــكــل عبئاً 

كبيراً على البلد».
ويـــعـــتـــبـــر عـــبـــد الــــلــــه أنــــــه «مــنــذ 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة فـــي عــــام ٢٠٠٦ 
بدأنا نبتعد عن عمقنا العربي ونأخذ 
مــســافــة كــبــيــرة عـــن الــخــلــيــج الـــداعـــم 
الأساسي للبنان بالمحن والصعاب، 
انــخــراط الحزب  والأمـــر مستمر منذ 
بالمعارك الإقليمية المختلفة، من هنا 
يـــأتـــي ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى تحييد 
لـــبـــنـــان عــــن الــــصــــراعــــات الإقــلــيــمــيــة 
طــالمــا أن هــنــاك تــوافــقــاً داخــلــيــاً على 
الــــعــــداء مـــع إســـرائـــيـــل لــكــن لا اتــفــاق 
على أن يكون البلد جزءاً من المحاور 
الإقليمية المتصارعة». وعما إذا كان 

يؤيد الدعوة لحوار وطني داخلي أو 
لمؤتمر دولي لحل أزمة لبنان وضمناً 
حزب الله، يقول عبد الله: «الأولوية 
لــلإنــقــاذ الاقـــتـــصـــادي، وألا نــتــحــاور 
على أشلاء وطن وشعب فقد العيش 

بكرامة».
وتشهد علاقة حزب الله بحليفه 
«التيار الوطني الحر» فجوة كبيرة 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــــتـــــطـــــورات الأخــــيــــرة 
وخـــصـــوصـــاً مـــســـألـــة رفـــــض الـــحـــزب 
انعقاد الحكومة قبل كف يد المحقق 
العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت 
الـــقـــاضـــي طـــــارق الـــبـــيـــطـــار، وهــــو ما 
يــرفــضــه «الـــتـــيـــار» جــمــلــة وتــفــصــيــلاً 
مطالباً بتحييد القضاء عن السياسة. 
ويتحدث النائب عن «التيار الوطني 

الــحــر» جـــورج عــطــا الــلــه عــن «عــلاقــة 
ثـــابـــتـــة مــــع الــــحــــزب وإن كـــــان هــنــاك 
مــآخــذ نـــحـــاول مــعــالــجــتــهــا»، مــؤكــداً 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
«التمسك بالتفاهم مع الحزب وإن كنا 
أنــه على مستوى إعــادة بناء  نعتبر 
الــدولــة والمــحــاســبــة كـــان هــنــاك جهد 
كان يمكن للحزب أن يقوم به بشكل 
أكـــبـــر لـــذلـــك شــكــلــنــا لــجــانــاً لــلــنــقــاش 
بــالمــوضــوع». ويــشــيــر عــطــا الــلــه إلــى 
«مـــوضـــوع خــلافــي نــشــأ فــي المــرحــلــة 
الأخــيــرة مــرتــبــط بتعطيل الحكومة 
وربـــــــط مــــســــار الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
بــمــســار الــتــحــقــيــق بــانــفــجــار المـــرفـــأ، 
مــوضــحــاً أن الأمـــــور لـــم تــصــل حتى 
الساعة إلــى حــائــط مــســدود، كما أن 

الأجواء في اليومين الماضيين أفضل 
مما كانت عليه».

ويلفت عطا الله إلى أن «التيار» 
و«الـــــحـــــزب» «مـــتـــفـــقـــان عـــلـــى أهــمــيــة 
إطـــــلاق حـــــوار حــــول الاســتــراتــيــجــيــة 
الــدفــاعــيــة والانــتــقــال بمسألة ســلاح 
الــحــزب مــن حــالــة الانــقــســام الــراهــنــة 
لما كــان عليه سابقاً حيث كــان هناك 
شــبــه إجــمــاع حـــولـــه»، مضيفاً «لكن 
الــحــوار  لــم يتم حسم توقيت إطـــلاق 
مجدداً بسبب الأوضاع التي تشهدها 
البلاد منذ عامين ونصف سواء على 
المــســتــوى الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 

والأمني».
أمـــا «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» فترى 
مصادرها أن «الــواقــع السياسي في 

لبنان بدأ يتبدل، فالمواطن بات يشعر 
بأن مشروع حزب الله يكلفه أكثر من 
طاقته على الاحتمال خصوصاً مع 
تبدل نمط عيشه وحياته وهو يحمل 
مـــشـــروع حــــزب الــلــه مــســؤولــيــة عــزل 
لبنان والانــهــيــار». وتعتبر المصادر 
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي تــصــريــح لـــ
«الأغـــلـــبـــيـــة الــســاحــقــة مـــن الــجــمــاعــة 
المــســيــحــيــة والــســنــيــة والـــدرزيـــة تــرى 
أمـــام وجــود  الــحــزب يشكل عائقاً  أن 
دولــــة واســـتـــقـــرار، تــمــامــاً كــمــا الــقــوى 
قـــادرة على  لــم تعد  الــتــي  السياسية 
الاســــتــــمــــرار بــــالــــوقــــوف إلـــــى جــانــبــه 
خصوصاً بحربه ضد الخليج وعلى 
القاضي البيطار، من هنا بدأ يشعر 

بتراجع وضعيته الداخلية».

المجلس الدستوري منقسم حيال الطعن بتعديلات قانون الانتخاب

ميقاتي يخشى تفجر حكومته من الداخل 
بيروت: محمد شقير

يــقــول مــصــدر وزاري بــــارز بــأن 
تريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
بــــدعــــوة مــجــلــس الـــــــــوزراء لــلانــعــقــاد 
لإخراجه من دائرة التعطيل يأتي في 
محله لأن انــعــقــاده فــي ظــل استمرار 
الخلاف حول مسار التحقيق العدلي 
في جريمة انفجار مرفأ بيروت يمكن 
أن يــؤدي إلى تفجير الوضع بداخل 
«الشرق الأوسط»  الحكومة، ويكشف لـ
بأن رئيس الجمهورية ميشال عون 
كان أبلغه بأنه مع انعقاده بمن حضر 
على أن يطلب رفع الجلسة في حال 
امتنع الوزراء الشيعة عن حضورها 
ما لم يسبقها الاستجابة لشروطهم 

بـــضـــرورة المــوافــقــة عــلــى الــفــصــل بين 
صــلاحــيــة المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي 
طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار وبــــــين الــصــلاحــيــة 
المــنــاطــة دســتــوريــاً بالمجلس الأعــلــى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر الـــــــــوزاري بـــأن 
ميقاتي طلب التمهل بدعوة مجلس 
الوزراء للانعقاد لأنه يتخوف من أن 
الــوضــع الحكومي فــي خلال  ينفجر 
الفترة الزمنية الفاصلة بين توجيه 
الدعوة وبين موعد انعقادها ويدفع 
بـــــالـــــوزراء الــشــيــعــة لــلاســتــقــالــة مــن 
الــحــكــومــة اعــتــقــاداً منهم بـــأن مجرد 
توجيه الدعوة من دون أن تتلازم مع 
الإقرار بوجوب الفصل بين صلاحية 
القاضي البيطار وبين الأخرى المناطة 

بالمجلس الأعــلــى يشكل تحدياً لهم 
يــضــطــرهــم لــلــجــوء لــلاســتــقــالــة الــتــي 
تدفع باتجاه قلب الطاولة، ما يعيد 
الوضع إلى ما كان عليه من تأزم قبل 

تشكيل الحكومة الميقاتية.
ويــلــفــت المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
الرهان لا يزال قائماً على دور الهيئة 
التمييز للسير في  الــعــامــة لمحكمة 
الــذي  مبدأ الفصل بــين الصلاحيات 
الـــروح للحكومة  مــن شــأنــه أن يعيد 
لمــعــاودة اجتماعاتها، خصوصاً أن 
المــجــال عندما  هناك سابقة فــي هــذا 
حــيــل مــلــف الاتـــهـــام الــــذي اســتــهــدف 
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فــي حينها الرئيس فــؤاد السنيورة 
على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والـــــوزراء وتــحــديــداً فــي عــهــد رئيس 

الجمهورية الأسبق إميل لحود، برغم 
أن الملف بقي في حدود تركيب الملفات 
لاســـتـــهـــدافـــه ســيــاســيــاً عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــأزم العلاقة بين لحود وبين رئيس 
الحكومة الأسبق رفيق الحريري بعد 
أن اعتذر عن تشكيل أول حكومة فور 

انتخابه رئيساً للجمهورية.
ويـــضـــيـــف أن مــيــقــاتــي بــتــريــثــه 
أسهم في توفيره الحماية للحكومة 
عـــلـــى الأقــــــل فــــي المــــــدى المـــنـــظـــور مــن 
الـــداخـــل،  جــهــة وفـــي تحصينها مـــن 
لأن الــتــســرع بــدعــوة مجلس الـــوزراء 
لــلانــعــقــاد ســيــأخــذ الــبــلــد إلــــى مــكــان 
آخـــــــر قـــــد يـــصـــعـــب الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
تــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة، خــصــوصــاً في 
الـــوزراء الشيعة منها  حــال استقالة 

عــلــى غـــــرار مـــا حــصــل إبـــــان حــكــومــة 
الرئيس السنيورة وما ترتب عليها 
من مفاعيل أوقعت البلد في المجهول 
وكــــان وراء الـــدعـــوة لمــؤتــمــر الــحــوار 
الوطني الذي استضافته دولة قطر.

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر 
سياسي بــارز أنــه يدعم على بياض 
مــــوقــــف مـــيـــقـــاتـــي بـــتـــعـــلـــيـــق دعـــوتـــه 
لــلانــعــقــاد لتفويت  ــــــوزراء  ال مــجــلــس 
الـــفـــرصـــة عـــلـــى إغــــــــراق الـــبـــلـــد فــــي ٧ 
أيــــــار ســيــاســيــة هـــــذه المــــــرة يــقــودهــا 
«حــــــزب الــــلــــه» بــشــكــل رئـــيـــســـي عــلــى 
غــرار ٧ أيــار التي قــام بها عــام ٢٠٠٨ 
مستخدماً فائض القوة الذي يتمتع 
به واستهدف في حينها قوى ١٤ آذار 
مستفيداً من الغطاء السياسي الذي 

أمنه له «التيار الوطني الحر» بقيادة 
العماد ميشال عون بعد أن وقع على 
ورقــة التفاهم مع أمينه العام حسن 

نصر الله.
ويتطابق موقف المصدر الوزاري 
مــع تأكيد المــصــدر السياسي بــأن لا 
مــجــال لتأجيل الانــتــخــابــات، محذراً 
من أن تعطيلها سيعرض المعطلين 
لــــعــــقــــوبــــات أمــــيــــركــــيــــة وأوروبـــــــيـــــــة، 
وهـــــذا مـــا يـــدعـــوهـــم لـــعـــدم المــجــازفــة 
بمستقبلهم السياسي بصرف النظر 
عــمــا ســيــصــدر فــي الــســاعــات المقبلة 
عـــن المــجــلــس الـــدســـتـــوري فـــي نهاية 
اجــتــمــاعــاتــه المــخــصــصــة لــلــنــظــر في 
الــطــعــن الـــذي تــقــدم بــه «تــكــتــل لبنان 
الــقــوي» والمتعلق بالتعديلات التي 

أدخلتها الهيئة العامة في البرلمان 
الــذي  قــانــون الانتخاب الحالي  على 

لا يزال نافذاً.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» من 
مــصــادر ســيــاســيــة مــواكــبــة لــلأجــواء 
الــــتــــي ســـــــادت اجـــتـــمـــاعـــات المــجــلــس 
الــــدســــتــــوري قـــبـــل جــلــســتــه الأخـــيـــرة 
المــقــدم مــن التكتل  للنظر فــي الطعن 
الـــنـــيـــابـــي بـــرئـــاســـة رئـــيـــس «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
بأن المجلس انقسم مناصفة بين مَنْ 
يؤيد النظر في الطعن وبين من يرى 

أن لا ضرورة للقبول به.
وكشفت المصادر السياسية أن 
٥ أعضاء أيدوا النظر في الطعن في 
مــقــابــل ٥ آخــريــن لا يــحــبــذون السير 

فيه، وقالت إن صدور القرار النهائي 
مـــن المــجــلــس الـــدســـتـــوري يــســتــدعــي 
تأمين النصاب بحضور ٨ من أصل 
١٠ أعـــضـــاء يــتــشــكــل مــنــهــم المــجــلــس، 
على أن يصوت ٧ منهم لقبول بعض 
مــا ورد فــي مــراجــعــة الــطــعــن، وقالت 
إن استمرار الانقسام سيقود حتماً 
الــتــوافــق  تـــم  الــطــعــن، إلا إذا  إلــــى رد 
بــين أعضائه فــي الجلسة الختامية 
اليوم التي قد تمتد إلى الغد على أن 
يجري التصويت على الطعن مــادة 
مادة لعل المجلس يتمكن من الوصول 
إلـــى تــســويــة تقضي بــمــوافــقــتــه على 
بعض المـــواد دون الأخــــرى، مــع أنها 
قد لا تمس بجوهر التعديلات التي 

دخلت على قانون الانتخاب.
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مئات الآلاف من المحتجين يكسرون الحواجز ويدعون للاعتصام

السودان: مظاهرات تطوق القصر الرئاسي للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين
الخرطوم: أحمد يونس

شهد السودان أمس احتجاجات 
واســـعـــة؛ حــيــث تمكن المــتــظــاهــرون، 
للمرة الأولــى، من اختراق الحواجز 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــكــــبــــيــــرة حـــــــول الـــقـــصـــر 
الــرئــاســي، وتــلــك المــؤديــة إلــيــه، رغــم 
إطـــــلاق الـــشـــرطـــة والــــقــــوات الأمــنــيــة 
الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على 
أجساد المحتجين مباشرة، ما أدى 

إلى إصابات عديدة. 
واســتــمــرت حــــالات الــكــر والــفــر 
بــين المحتجين والــقــوات الأمنية في 
محيط القصر حتى ساعة متأخرة 
من مساء أمس، بينما دعت «لجان 
المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي، 
المتظاهرين، للاعتصام أمام القصر 

حتى تسليم السلطة للمدنيين.
وأصــــيــــب عـــــدد مــــن المــحــتــجــين 
بالرصاص شاركوا في أكبر تظاهرة 
تشهدها الثورة السودانية، واخترق 
الـــثـــوار السلميين  مــئــات الآلاف مــن 
الــســيــاجــات الأمــنــيــة المُــحــكــمــة الــتــي 
وضعتها السلطات العسكرية أمام 
الـــطـــرق المـــؤديـــة لــلــقــصــر الــرئــاســي، 
وفـــتـــح المــحــتــجــون عـــنـــوة الــجــســور 
المــــؤديــــة لـــوســـط الـــخـــرطـــوم، والــتــي 
أغلقتها السلطات منذ وقت مبكر من 
صباح أمــس. ولم يمنع الاستخدام 
الـــكـــثـــيـــف لـــلـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 
والـــقـــنـــابـــل الــصــوتــيــة والــــرصــــاص، 
القادمة من أنحاء  وصــول الحشود 
الــبــلاد إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي وســط 
الخرطوم، بينما استخدم البعض 

القوارب لعبور النهر.
واتــخــذت السلطات العسكرية 
الــســودانــيــة حــزمــة إجــــــراءات أمنية 
متشددة، تضمنت نشر قوات كبيرة 
فـــي وســــط الـــخـــرطـــوم، وإغــــــلاق كل 
إلــى مركز المدينة،  المــؤديــة  الجسور 
بيد أن الثوار أفلحوا عنوة في فتح 
الجسور وإزالة الحواجز، واضطرت 
الــقــوات العسكرية التي كانت تسد 
الــجــســور للتنحي جــانــبــاً، في  تــلــك 
وقــت لــوحــظ فيه تــلاحــم بــين بعض 
قــــــوات الـــجـــيـــش والمـــحـــتـــجـــين الـــذيـــن 
رددوا هتاف: «شعب واحد... جيش 

واحد».
ودعـــــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة لمــوكــب 
مليوني يستهدف القصر الرئاسي 
–يعرف محلياً بالقصر الجمهوري– 
يطالب بإسقاط الانقلاب العسكري، 

وتكوين حكومة مدنية، بالتزامن مع 
لــثــورة ١٩ ديسمبر  الثالثة  الــذكــرى 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨ التي صادفت 
يـــوم أمـــس. ولــلــمــرة الأولــــى وضعت 

القصر الرئاسي هدفاً لتجمعها. 
وتـــحـــســـبـــاً ولـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 
وصول المحتجين للقصر الرئاسي، 
أغــــلــــقــــت ســــلــــطــــات الأمـــــــــن جــــســــور: 
الفتيحاب، والنيل الأزرق، وشمبات، 
والمك نمر، والجيش، والمنشية، وهي 
الــتــي تــربــط مدن  الــجــســور الرئيسة 
الــعــاصــمــة الـــثـــلاث عــبــر نــهــر الــنــيــل 
وفرعيه الأبيض والأزرق؛ لكن كثافة 
المــحــتــجــين وكـــبـــر أعـــــدادهـــــم، أجــبــرا 

قــوات الشرطة والجيش التي كانت 
تحرس تلك الجسور على التراجع، 
ما أتاح للثوار القادمين من الخرطوم 
بـــحـــري وأم درمــــــان وشـــــرق الــنــيــل، 

العبور عنوة إلى القصر الرئاسي.
وقـــــال وزيـــــر الــثــقــافــة والإعـــــلام 
الــــســــابــــق، فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صـــالـــح، 
«الشرق الأوسط»، إن مواكب أمس  لـ
دونت يوماً عظيماً من أيام السودان، 
وضـــــع نـــهـــايـــة لمـــرحـــلـــة مــــن مـــراحـــل 
الــتــاريــخ الــســودانــي، وفــتــح صفحة 
لمــرحــلــة جـــديـــدة، وأضـــــاف: «واضـــح 

جــداً أن الانــقــلاب ســقــط، وانتصرت 
الـــســـودانـــي»، وتــابــع:  الــشــعــب  إرادة 
«الــــشــــارع يــحــتــاج قـــيـــادة ســيــاســيــة 
تــخــرج مــن صــفــوفــه، وتــرتــب صــورة 
المــشــهــد الـــجـــديـــد». وأوضـــــح صــالــح 
أن مــرحــلــة رئــيــس مجلس الــســيــادة 
عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد 
حـــمـــدان حــمــيــدتــي، وبــقــيــة ممثلي 
المــكــون الــعــســكــري «قـــد انــتــهــت، وأن 
المـــدنـــيـــين بـــحـــاجـــة لـــقـــيـــادة جـــديـــدة 
للقوات المسلحة، يتحاورون معها 
حــــول الــــــدور المـــطـــلـــوب مــنــهــا خــلال 
المرحلة القادمة»، وأضاف: «المرحلة 
القادمة مرحلة صعبة ومعقدة، لم 

تتشكل ملامحها بعد؛ لكن الواضح 
أنه لا يمكن العودة حتى لأوضاع ما 
قبل انقلاب أكتوبر (تشرين الأول)، 
ولم تعد الشراكة المدنية العسكرية 
بشكلها القديم مقبولة، وهناك دور 
جديد للمؤسسة العسكرية، تجب 

مناقشته وتحديده».
ورأى صــالــح أن أهـــم واجــبــات 
المــــرحــــلــــة الـــلـــحـــظـــيـــة فـــــي الــــتــــاريــــخ 
الـــســـودانـــي، يــتــمــثــل فـــي فــتــح حـــوار 
عــاجــل وصــريــح بــين لــجــان المقاومة 
الــــشــــعــــبــــيــــة، والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 

والمــــدنــــيــــة، لـــبـــلـــورة تـــصـــور واضــــح 
حول مستقبل الحكم في البلاد خلال 

المرحلة القادمة.
وقــــــــــال الــــصــــحــــافــــي والمــــــدافــــــع 
الــحــقــوقــي، ومـــؤســـس «صــحــافــيــون 
لــحــقــوق الإنــــســــان» (جـــهـــر)، فيصل 
الباقر، إن «الجماهير التي خرجت 
اليوم تجاوزت أي حديث عن إصلاح 
المرحلة الانتقالية، أو العودة لما قبل 
٢٥ أكـــتـــوبـــر، وطــــرحــــت شــعــاراتــهــا 
بوضوح: لا تفاوض، لا اعتراف، لا 
مــســاومــة، ولا مــشــاركــة». وأضـــاف: 
الـــــســـــودان  «هــــــــذا يـــعـــنـــي أن شـــعـــب 
حسم أمــره في العاصمة والأقاليم، 
لاســـــتـــــكـــــمـــــال ثـــــــورتـــــــه المــــــجــــــيــــــدة». 
الــتــي ستُسقط  الـــقـــوى  وأوضـــــح أن 
النظام الانقلابي المتمثلة في لجان 
المــــقــــاومــــة، وكـــــل مــــن يـــؤمـــن بــشــعــار 
الثورة (حرية سلام وعدالة)، مؤهلة 
لــصــنــع مــعــجــزة تــاريــخــيــة جـــديـــدة، 
تــنــقــل الــــبــــلاد إلـــــى خـــطـــوة مــتــقــدمــة 
في مواجهة الديكتاتورية، وتابع: 
«معركة المدنية طويلة؛ ولكن شعبنا 
لــــه الــــقــــدرة والمــــعــــرفــــة، عـــلـــى اتـــخـــاذ 
التكتيكات المناسبة لتحقيق المقولة 
المــهــمــة: (الـــثـــورة مــســتــمــرة والــنــصــر 

أكيد)».
وبينما لم ترد معلومات موثقة 
عــــن أعــــــــداد الـــجـــرحـــى والمـــصـــابـــين، 
اثنين  أن  تناقلت تنظيمات مدنية 
على الأقل أصيبا بالرصاص الحي، 
وأصــيــب عــشــرات جـــراء الاســتــخــدام 
المـــــفـــــرط لــــلــــغــــاز المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع، 
والرصاص المطاطي، بينما سُمعت 

أصـــوات قنابل صوتية بكثافة في 
محيط القصر الرئاسي والــشــوارع 

المجاورة.
وشارك في المواكب ثوار قدموا 
راجلين من عدد من ولايات السودان 
المختلفة، واستقبلت العاصمة أول 
مــــن أمـــــس ثــــــــواراً قــــادمــــين مــــن مـــدن 
الــحــصــاحــيــصــا، ومــــدنــــي، وســـنـــار، 
والأبيض، بينما تدفق مئات الآلاف 
من شوارع ومدن العاصمة الخرطوم 
إلى القصر الرئاسي، ودخلوا معارك 
شرسة مع قــوات الشرطة والجيش 
التي كانت تسد الطريق إلى القصر، 
بـــأفـــراد مــنــهــا وبـــالأســـلاك الــشــائــكــة 
والمــــتــــاريــــس الإســـمـــنـــتـــيـــة، بـــيـــد أن 
المــتــظــاهــريــن اســتــطــاعــوا إجــبــارهــم 
عـــلـــى الــــتــــراجــــع وإزالــــــــة المـــتـــاريـــس، 
ووصــــلــــوا إلــــى الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة 
للقصر الرئاسي، لأول مرة منذ بدء 

الحراك المناوئ للانقلاب.
وقالت المتظاهرة هالة شروني، 
إنها خرجت من أجل إسقاط الانقلاب 
الــــعــــســــكــــري، والإتـــــــيـــــــان بـــحـــكـــومـــة 
مــدنــيــة كــامــلــة مـــن دون شـــراكـــة مع 
العسكريين، وأضافت: «اقتربنا من 
نــيــل مطالبنا، وســنــواصــل ثورتنا 
حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق كــــامــــل مـــطـــالـــبـــنـــا»، 
الــثــوار للصمود والتماسك  ودعـــت 
ومواصلة مسيرتهم للنهاية، مبدية 
استعدادها لمواصلة الاحتجاجات 

حتى «سقوط الانقلاب».
بــــيــــنــــمــــا قــــــالــــــت الــــصــــحــــافــــيــــة 
الــســيــاســيــة درة قمبو  والـــنـــاشـــطـــة 
«الشرق الأوســـط»، إن اليوم شهد  لـ

أكــــبــــر خــــــــروج شـــعـــبـــي فـــــي تــــاريــــخ 
لــن يــمــر كسابقيه،  الـــســـودان، وإنــــه 
وأضــــــــافــــــــت: «هــــــــــذا يــــــــوم مــفــصــلــي 
فــــي تــــاريــــخ الــــــســــــودان، ومــســتــقــبــل 
الانـــقـــلابـــات فـــي الـــبـــلاد، وقـــد وضــع 
حــداً نهائياً لــلانــقــلابــات العسكرية 
فـــــي الـــــــســـــــودان»، وتــــابــــعــــت: «عـــلـــى 
قِصَر عمره، فهذا آخر انقلاب يحكم 

السودان».
ودعت لجان المقاومة الشعبية 
إلــى القصر  المواطنين كافة للتوجه 
الـــجـــمـــهـــوري، والاعــــتــــصــــام أمـــامـــه، 
و«إعـــلان حصار الطاغية، وتحرير 
الــــــســــــودان مـــــن حـــكـــم المــيــلــيــشــيــات 

الــــعــــســــكــــريــــة»، ونـــــــاشـــــــدت الــــقــــوى 
الـــــثـــــوريـــــة والمــــهــــنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
كــــافــــة، لـــلاصـــطـــفـــاف خـــلـــف مــطــالــب 
الــتــغــيــيــر الــــجــــذري والــتــخــلــص من 
الحكم الشمولي العسكري. وقالت 
فـــي نــشــرة عــلــى الـــوســـائـــط: «أخــيــراً 
أمـــام قصر الشعب  نعلن اعتصاماً 
الــــســــودانــــي، لإنـــجـــاز مـــهـــام الـــثـــورة 

وإسقاط النظام». 
ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــتــي شــهــدهــا أمـــس عــلــى الــخــرطــوم 
وحـــدهـــا؛ إذ خــرجــت عـــشـــرات المـــدن 

الـــســـودانـــيـــة فـــي تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة، 
تــنــادي بـــالأهـــداف ذاتـــهـــا، وخــرجــت 
مواكب صاخبة في مدن: ود مدني، 
والــحــصــاحــيــصــا – وســــط، وســنــار، 
والــــــدمــــــازيــــــن، وســــنــــجــــة – جـــنـــوب 
الوسط، والأبيض، والفاشر، ونيالا، 
وزالنجي – غرب، ودنقلا، وعطبرة، 
وحـــلـــفـــا – شــــمــــال، وبــــورتــــســــودان، 
وكسلا، والقضارف – شــرق، ومدن 

أخرى.
وفي أول رد فعل سياسي على 
الــتــي احتشدت  تــدفــق مــئــات الآلاف 
أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، 
طــالــب حـــزب «الأمــــة الــقــومــي»، قــادة 

المــدنــيــة  الــســلــطــة  الــجــيــش، بتسليم 
لــلــشــعــب وإعــــــادة المـــســـار الانــتــقــالــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي الــــــبــــــلاد. وقـــــال 
الحزب الذي يعد أحد أكبر الأحزاب 
السياسية في بيان أمس، إن الجموع 
الــغــفــيــرة الــتــي خــرجــت فــي كــل مــدن 
البلاد، تؤكد بجلاء أن الديمقراطية 
عـــائـــدة وراجــــحــــة حــتــمــاً، وأن عهد 
الديكتاتورية والانــقــلابــات قــد ولى 

إلى غير رجعة.
ونـــاشـــد الـــحـــزب أبـــنـــاء الــقــوات 
المسلحة والأجــهــزة الأخـــرى، العمل 

الــجــمــاهــيــر المحتشدة  عــلــى حــمــايــة 
أمــام القصر الجمهوري، وفــي كافة 
مــــدن الــــســــودان المــخــتــلــفــة، وتــكــويــن 
غرفة متابعة من قياداته للتواصل 
مـــع كـــافـــة قــــوى الــــثــــورة والــتــغــيــيــر، 
لــلــتــعــامــل مـــع الــــراهــــن «بـــمـــا يحقق 
تطلعات الشعب السوداني، ليسترد 
حــقــوقــه المــغــتــصــبــة، وتــحــقــق الأمـــن 

والاستقرار بصورة آمنة».
من جهته، دعا تجمع المهنيين 
السودانيين –وهــو التنظيم المهني 
الذي قاد الثورة- العسكريين لتسليم 
السلطة كاملة لقوى الثورة، وحث 
القوات النظامية على التزام جانب 
الــشــعــب، وردع أي مــحــاولــة لضرب 
الـــتـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــي، ووجــــــه «نــــــداءً 
عاجلاً» للمواطنين وجميع الثوار، 
لـــلالـــتـــحـــاق بــالــتــجــمــع فــــي مــحــيــط 
الــطــرق المؤدية  القصر، وإغـــلاق كــل 

للقصر بالمتاريس. 
ومــنــذ أكــتــوبــر المــاضــي، وعقب 
تــولــي قــائــد الــجــيــش الــســلــطــة، حل 
الــحــكــومــة بــمــجــلــســيــهــا: الــســيــادي 
والـــــــوزراء، واعــتــقــل رئــيــس الــــوزراء 
عــــبــــد الـــــلـــــه حــــــمــــــدوك، وعـــــــــــدداً مــن 
وزرائه، وقادة في المجلس السيادي، 
ولــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام الــثــلاثــين من 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، أبـــرزهـــم عضو 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة مـــحـــمـــد الــفــكــي 
ســلــيــمــان، وأعـــلـــن حــالــة الـــطـــوارئ، 
وأقــــال حــكــومــات الـــولايـــات، قــبــل أن 
الــضــغــوط الشعبية  يــتــراجــع بفعل 
لــيــوقــع إعــلانــاً ســيــاســيــاً مــع رئيس 
مجلس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، 
عاد بموجبه لممارسة مهام منصبه 

مجدداً.
المـــحـــتـــجـــين والـــــقـــــادة  بــــيــــد أن 
الــشــعــبــيــين رفـــضـــوا بــشــكــل قطعي 
الاتفاق، واعتبروه خيانة لثورتهم، 
ورفعوا من سقف مطالباتهم لرفض 
أي شـــراكـــة مـــع المـــكـــون الــعــســكــري، 
والمــمــثــل فــي كــل مــن رئــيــس مجلس 
الــــــســــــيــــــادة، ونـــــائـــــبـــــه قـــــائـــــد قــــــوات 
الـــدعـــم الــســريــع، وأعـــضـــاء المجلس 
الــعــســكــريــين. ومـــنـــذ ذلــــك الــتــاريــخ 
تــتــوقــف الاحــتــجــاجــات المطالبة  لــم 
بالعودة للمدنية، التي استخدمت 
الـــــقـــــوات الانـــقـــلابـــيـــة عـــنـــفـــاً مــفــرطــاً 
ضدها، نتج عنه مقتل ٤٥ محتجاً 
بــالــرصــاص، وإصـــابـــة المـــئـــات؛ لكن 
ذلك لم يثنِ المحتجين عن مواصلة 

احتجاجاتهم.

المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بعدم التراجع عن مطلب الحكم المدني (أ.ف.ب)محتجون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

حكم بالسجن لتونسي
 حاول مهاجمة عناصر أمنية

تونس: المنجي السعيداني

المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بالعاصمة  أصــــدرت 
التونسية حكماً بالسجن ضد الشاب التونسي، 
الــذي حــاول قبل نحو ثلاثة أسابيع مهاجمة 
عناصر أمن تونسيين أمام مقر وزارة الداخلية، 
انــتــهــاء الآجـــال القانونية للإيقاف  وذلـــك بعد 
الــتــحــفــظــي، وإثــــــر فـــتـــح بـــحـــث قـــضـــائـــي ضـــده 
بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومحاولة 
قتل شخص وإحـــداث جــروح وتلقي تدريبات 

وتوفير أسلحة لعناصر متطرفة.
وتــــعــــود الــــحــــادثــــة إلـــــى يـــــوم ٢٦ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، حين حاول شاب يبلغ 
من العمر ٣١ سنة الاعتداء على عنصر أمني كان 
في مواجهته، الأمر الذي اضطر وحدات الأمن 
إلى إطلاق النار عليه، وإصابته على مستوى 
الساق اليسرى، وفق تصريحات أمنية، وتمت 
السّيطرة عليه وتجريده مما كــان يحمله من 

أسلحة بيضاء، ونقله بواسطة سيارة الدفاع 
المدني للمستشفى للعلاج وإخضاعه لعملية 

جراحية.
وتـــمـــت مــواصــلــة الــتــحــقــيــق مــعــه مـــن قبل 
القطب القضائي لمكافحة الإرهــاب في تونس. 
الــدخــلــيــة التونسية  وضــمــن مــا أوردتــــة وزارة 
من تفاصيل حــول الحادثة المصنفة في خانة 
الإرهــــــاب، فـــإن المــتــهــم عــمــد إلـــى فــتــح حقيبته 
واســـتـــل مــنــهــا «ســــاطــــوراً» و«ســكــيــنــاً» كبيري 
الــحــجــم، وحـــاول الاعــتــداء على كــل مَــن يقترب 
مــنــه مــن أمــنــيــين ومــدنــيــين، فــتــمّــت الاســتــعــانــة 
بــعــنــاصــر الـــدفـــاع المـــدنـــي ومـــطـــاردتـــه مـــن قبل 
أعوان الأمن، وبعض المواطنين، لكنه قفز على 
الحواجز الفاصلة بين ممر المترجلين ومبنى 
وزارة الداخلية. وكشفت المصادر الأمنية عن 
هويته، مؤكدة أنــه كــان قد درس في الولايات 
المتحدة لأميركية وهو مصنف لدى مصالحها 

المختصة في مكافحة الإرهاب.

ألمانيا تحيي ذكرى اعتداء برلين بعد ٥ سنوات على وقوعه
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٥ ســــنــــوات عـــلـــى الاعــــتــــداء 
صدماً بشاحنة في سوق لأعياد الميلاد 
في برلين، كرمت ألمانيا أمس (الأحد) 
ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الأكثر 

دموية الذي شهدته البلاد.
أنــيــس العامري  وشــن التونسي 
(٢٤ عــامــاً)، فــي ١٩ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٦، هجوماً دهساً بشاحنة 
اســـتـــهـــدف ســـوقـــاً لأعـــيـــاد المـــيـــلاد في 
الـــعـــاصـــمـــة الألمــــانــــيــــة، تـــبـــنـــاه تــنــظــيــم 
«داعـــــش» وأوقــــع ١٢ قــتــيــلاً وعــشــرات 
الجرحى. وتوفي شخص ثالث عشر 
هــــذه الــســنــة جـــــراء إصـــابـــتـــه بــجــروح 

بالغة في ذلك الحين.
ويـــقـــام حــفــل فـــي الــســاعــة ١٨:٤٥ 
(١٧:٤٥ ت.غ)؛ على أن يلقي الرئيس 

فرنك فالتر شتاينماير كلمة.
وتــــــقــــــام المــــــراســــــم فــــــي «كـــنـــيـــســـة 
الـــــذكـــــرى» الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي دُمــــــر بـــرج 

جرسها جزئياً خلال الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة والـــــتـــــي تـــطـــل عـــلـــى ســـاحـــة 
«برايتشايدبلاتز» حيث تــقــام سوق 

أعياد الميلاد.
وســـيـــقـــرع جـــــرس الــكــنــيــســة فــي 
الساعة ٢٠:٠٢؛ الساعة التي صدمت 
فيها الشاحنة الحشد بسرعة قصوى.

ووجــــه أقـــربـــاء الــضــحــايــا الــذيــن 
ســيــحــضــرون المـــراســـم، هـــذا الأســبــوع 
رســالــة مــفــتــوحــة إلـــى حــكــومــة أولاف 
شولتس للمطالبة بإجراء تحقيقات 
إضــافــيــة، عـــادّيـــن  أنـــه لـــم يــجــر إلــقــاء 
الــضــوء كــامــلاً على أي دور قــد يكون 

لعبه شركاء ومدبرون محتملون.
وبعدما بقي فاراً ٤ أيام، عثر على 
أنيس العامري في إيطاليا حيث قتل 

برصاص شرطي في مدينة ميلانو.
وأقـــــر نـــائـــب المـــســـتـــشـــار، روبــــرت 
هابيك، قبل بضعة أيام، بأن «اعتداء 
(برايتشايدبلاتز) ما زال يطرح أسئلة 

عديدة لم تلق برأيي أجوبة كافية».

وأشارت تقارير عدة إلى الأخطاء 
التي ارتكبت في عملية مراقبة أنيس 
الــعــمــري الـــذي وصـــل إلـــى ألمــانــيــا عــام 
فــتــرة قصيرة  ٢٠١٥ حيث رصــد بعد 

عـــلـــى أنــــــه «إرهــــــابــــــي خـــطـــيـــر وتـــاجـــر 
مخدرات».

وتــبــقــى الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة في 
تــأهــب حــيــال مــخــاطــر وقـــوع هجمات 

مــن متطرفين، وأعــلــن وزيــر الداخلية 
في سبتمبر (أيلول) أنه جرى إحباط 
٢٣ محاولة اعتداء من هذا النوع منذ 

عام ٢٠٠٠.
وتـــقـــدر الــشــرطــة عـــدد المــتــطــرفــين 

الخطيرين في ألمانيا بـ٥٥٤.
وإلى اعتداء سوق أعياد الميلاد، 
تبنى تنظيم «داعش» في ٢٠١٦ عملية 
قتل بالسكين في هامبورغ، واعتداءً 
بقنبلة في أنسباخ أسفر عن إصابة 
١٥ شخصاً بــجــروح فضلاً عــن مقتل 
منفذه، وهجوماً بالفأس في قطار في 

بافاريا أوقع ٥ جرحى.
غــيــر أن الــســلــطــات الألمــانــيــة تعدّ 
أن جميع منفذي هــذه الاعــتــداءات لم 
إلــى أوروبــــا حاملين تعليمات  يــأتــوا 
مــن تنظيم «داعــــــش»، خــلافــاً لبعض 
منفذي هجمات ١٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥ فــي بــاريــس؛ بــل دبــروا 
اعتداءاتهم بأنفسهم، وبعضهم تحت 

تأثير اضطرابات نفسية.

مواطنون ألمان يمرون عبر الحواجز الأمنية في سوق أعياد الميلاد السنوية 
خلال الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي في برلين (غيتي)

 «سافراً»
ً
اعتبرتها «تجاوزات غير مقبولة» وتدخلا

مصر ترفض انتقادات ألمانية لمحاكمة نشطاء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفضت القاهرة انتقادات وجّهتها الحكومة 
الألمانية لمحاكمة متهمين أمــام القضاء المصري، 
بــيــنــهــم الـــنـــاشـــط الــســيــاســي عــــلاء عــبــد الــفــتــاح، 
الباقر. وقالت وزارة الخارجية  ومحاميه محمد 
المصرية إنها «تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي 
على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سفراً وغير مبرر 

في الشأن الداخلي».
ومن المقرر أن تفصل محكمة جنح أمن الدولة 
طــــوارئ بــالــقــاهــرة، الـــيـــوم، ٢٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــفــتــاح والــبــاقــر، ومعهم  الأول)، فــي قضية عبد 
المدون محمد إبراهيم المعروف باسم «أكسجين»، 
«الانــضــمــام لجماعة إرهابية،  بـــ والمتهمين فيها 
وإذاعــــــة أخـــبـــار وشـــائـــعـــات وبـــيـــانـــات كـــاذبـــة من 
شأنها الإضـــرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام 
شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر 

الأخبار الكاذبة».
ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة الخارجية 
الألمانية إن «الحكم المرتقب النطق به، بحق الباقر، 
يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة 
الــذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان  للاتجاه 

في مصر».
شر 

ُ
وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان ن

عــبــر حــســابــهــا فـــي «تـــويـــتـــر»: «تــتــوقــع الــحــكــومــة 
الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق 
محاكمة عادلة، وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين 

الآخــريــن»، وشـــددت: «لا يجوز معاقبة المحامين 
عــلــى مـــمـــارســـة نــشــاطــهــم المـــهـــنـــي». فـــي المــقــابــل، 
أصـــدرت وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، بــيــان مساء 
أول من أمس، للتعليق على تصريحات نظيرتها 
الألمانية. وقالت الخارجية المصرية إنها «تعتبر 
هــذا الأســلــوب الــذي ينطوي على تــجــاوزات غير 
مــقــبــولــة تـــدخـــلاً ســـافـــراً وغـــيـــر مـــبـــرر فـــي الــشــأن 
الداخلي المــصــري، ويُــصــادِر على مسار قضائي 

دون دليل أو سند موضوعي».
وشــدد بيان الخارجية على أنها إن «تؤكد 
مجدداً رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، 
ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة 
افــتــراض نتيجة بعينها هــو أمــر  المــصــريــة، وأن 
مرفوض جملة وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار 
للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما 

ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات».
وأضافت الخارجية المصرية أنه «من الأحرى 
أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية 
بــــدلاً مــن فـــرض وصــايــتــهــا عــلــى الــغــيــر». وتــقــول 
مجموعات حقوقية إن المتهمين الثلاثة تجاوزوا 
فترة الحبس الاحتياطي، لكن الحكومة المصرية 
عادة ما تؤكد أن تتعامل مع المتهمين كافة وفق 
القواعد القانونية، وبموجب الاتهامات الموجهة 

لهم.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ثـــمّـــنـــت ألمــــانــــيــــا، إطــــلاق 
الحكومة المصرية ما يسمى باستراتيجية حقوق 

الإنسان في سبتمبر (أيلول)  الماضي.

دين بالتخابر مع «الحرس الثوري» و«حماس» و«حزب الله»
ُ
رشد أ

ُ
القائم بأعمال الم

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة جنايات القاهرة، 
القائم  أمــس، بمعاقبة محمود عــزت، 
بــــأعــــمــــال مــــرشــــد جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان 
المسلمين» (المحظورة)، بالسجن المؤبد 
(٢٥ عــــامــــاً)، لإدانــــتــــه وآخــــريــــن سبق 
الــحــكــم عليهم مــن قـــيـــادات وعــنــاصــر 
«ارتــكــاب جــرائــم التخابر  بـــ الجماعة، 
مع منظمات وجهات أجنبية، بينها 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي وحـــركـــة 
(حــــمــــاس) و(حــــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، 

وإفشاء أسرار الأمن القومي».
كــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أحـــالـــت 
عــــدداً مـــن قـــيـــادات وكــــــوادر الــتــنــظــيــم، 
المــصــنــف رســمــيــاً «جــمــاعــة إرهــابــيــة»، 
إلـــى المــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، مـــن بينهم 
الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي، 
الــحــداد وأحمد عبد العاطي  وعصام 
ومــحــمــد رفـــاعـــة الــطــهــطــاوي وأســعــد 
الـــشـــيـــخـــة ومــــحــــي حـــــامـــــد، وصــــــدرت 
ضدهم أحكامٌ بالإدانة، وكان من بين 
من أدينوا غيابياً محمود عزت، وعقب 
عــيــدت إجـــراءات 

ُ
أ إلــقــاء القبض عليه، 

محاكمته بالكامل.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض 
عــلــى عــــزت فـــي أغــســطــس (آب) الــعــام 

المــاضــي، فــي إحـــدى الــشــقــق السكنية 
بــمــنــطــقــة الـــتـــجـــمـــع شــــــرق الــــقــــاهــــرة. 
ويبلغ عــدد المتهمين فــي القضية ٢٨ 
من قيادات جماعة «الإخوان»، إضافة 
إلى أعضاء بالتنظيم الدولي للجماعة 
وعناصر من حركة «حماس» و«حزب 

الله» اللبناني.
وحسب تحقيقات النيابة العامة، 
«الــتــخــابــر مع  فـــإن المــتــهــمــين قـــامـــوا بـــ
منظمات أجنبية خــارج البلاد، بغية 
ارتــكــاب أعمال إرهابية داخــل البلاد، 
وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة 
أجــنــبــيــة ومــــن يــعــمــلــون لمــصــلــحــتــهــا، 
وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري 
لــتــحــقــيــق أغــــــراض الــتــنــظــيــم الـــدولـــي 
(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى  لـ
الــبــلاد ووحدتها  المــســاس باستقلال 

وسلامة أراضيها».
وذكــرت التحقيقات أن «التنظيم 
الــــــدولــــــي لـــجـــمـــاعـــة (الإخـــــــــــــــوان) قــــام 
بتنفيذ أعـــمـــال عــنــف إرهــابــيــة داخـــل 
مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة 
بــــهــــا، وأعـــــــد مــخــطــطــاً إرهــــابــــيــــاً كـــان 
مــــن ضـــمـــن بــــنــــوده تـــحـــالـــف قــــيــــادات 
جــمــاعــة (الإخـــــوان) بمصر مــع بعض 
المـــنـــظـــمـــات الأجــــنــــبــــيــــة، وهــــــي حـــركـــة 
المقاومة الإسلامية (حماس) و(حزب 

الله) اللبناني وثيق الصلة بالحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي، وتنظيمات أخــرى 
داخــل وخـــارج الــبــلاد، تعتنق الأفكار 
التكفيرية المتطرفة، وتــقــوم بتهريب 
السلاح من جهة الحدود الغربية عبر 

الدروب الصحراوية».
وقالت تحقيقات النيابة إن هناك 
«تــدبــيــراً لوسائل تسلل لعناصر من 
جماعة (الإخــوان) إلى قطاع غزة عبر 
الأنـــفـــاق الــســريــة، بــمــســاعــدة عناصر 
مــن حــركــة (حـــمـــاس) لتلقي الــتــدريــب 
الــقــتــال واســتــخــدام  العسكري وفــنــون 
السلاح على يد عناصر من (حزب الله) 
اللبناني والــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى 
إلــى تلك التنظيمات  آخــريــن ينتمون 
إلى داخل البلاد». وتابعت: «المتهمون 
اتـــــحـــــدوا مــــع عـــنـــاصـــر أخــــــرى تــابــعــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة المـــــوجـــــودة 
بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، 
وتأهيل عناصر أخـــرى مــن الجماعة 
الــبــلاد  إعــلامــيــاً بتلقي دورات خـــارج 
في كيفية إطــلاق الشائعات وتوجيه 
الــعــام لخدمة أغـــراض التنظيم  الـــرأي 
الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال 
مــــع الــــغــــرب عــــن طـــريـــق دولــــتــــي قــطــر 
الــدولــي  وتــركــيــا». واتــهــمــت التنظيم 

«دعم قيادات  وبعض البلاد الأجنبية بـ
جــمــاعــة (الإخــــــوان) بــمــصــر، بتحويل 
الــلازمــة لهم لتنفيذ المخطط  الأمــــوال 

الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد».
وقالت إن «المخطط بدأ عام ٢٠٠٥ 
إبــان ثــورة يناير  واستكملت حلقاته 
الــــثــــانــــي) ٢٠١١ لاســـتـــغـــلال  (كـــــانـــــون 
الأحـــــــــداث الــــجــــاريــــة بــــالــــبــــلاد، إذ تــم 
الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات 
الأمـــن والمــواطــنــين فــي أنــحــاء متفرقة 
إمــعــانــاً فــي تــكــريــس حــالــة الــفــوضــى، 

وإضراراً بالأمن القومي المصري».
ووفــق التحقيقات، فــإن المتهمين 
«قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال 
ســـيـــنـــاء، تـــمـــهـــيـــداً لـــفـــرض الــســيــطــرة 
عليها وإعــلانــهــا إمــــارة إســلامــيــة في 
حــالــة عـــدم إعـــلان فـــوز محمد مرسي 

في الانتخابات الرئاسية».
القيادات عصام الحداد  واتهمت 
وأحــمــد عــبــد الــعــاطــي ومــحــمــد رفــاعــة 
الــطــهــطــاوي وأســعــد الشيخة ومحي 
حــــامــــد، بـــأنـــهـــم خــــــلال فــــتــــرة عــمــلــهــم 
«إفشاء  برئاسة الجمهورية، قاموا بـ
العديد من التقارير السرية الخاصة 
بــهــيــئــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والمــخــصــصــة 
لـــلـــعـــرض عـــلـــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
لــقــيــادات التنظيم الدولي  بتسريبها 

بــالــخــارج، وقــيــادات الــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي، وحــركــة (حــمــاس)، و(حــزب 
الــلــه) اللبناني، كمكافأة على تنفيذ 
تلك العمليات الإرهابية، ومــا قدمته 
تلك التنظيمات من مساعدات لصالح 
جماعة (الإخــوان) بمصر حتى تولت 

مقاليد السلطة».
وجـــاء بالتحقيقات أن عـــدداً من 
تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الــخــاص برئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وبـــعـــلـــم المـــتـــهـــم مــحــمــد 
مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار 

بالأمن القومي المصري.
وأوضـــــــحـــــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أنــــه 
«فــــي أعـــقـــاب عــــزل مــحــمــد مـــرســـي من 
مــنــصــبــه، وتــغــيــر المــشــهــد الــســيــاســي، 
سارعت جماعة (الإخـــوان المسلمين)، 
بــتــنــفــيــذ تــفــجــيــرات واعـــــتـــــداءات ضد 
الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة بسيناء، 
بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة 
الفوضى والنيل مــن استقلال البلاد 
وسلامة أراضيها ووحــدة المواطنين، 
وإشـــعـــال الــفــتن الــطــائــفــيــة بــيــنــهــم في 
سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، 
قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس 
المـــــــعـــــــزول، وإعـــــــــــادة قـــبـــضـــة جـــمـــاعـــة 

(الإخوان) على البلاد».

 حشود كبيرة أتت من مدن السودان المختلفة 
للمشاركة في احتجاجات العاصمة بينما 

استخدم البعض القوارب لعبور النهر

 كثافة المحتجين أجبرت قوات الشرطة 
والجيش التي كانت تغلق الجسور على فتحها 
والتراجع ما أتاح للآلاف الوصول إلى القصر
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المستشارة الأممية ويليامز تلتقي بعض المرشحين

«النواب» الليبي يلقي كرة تأجيل الانتخابات إلى المفوضية
القاهرة: خالد محمود

بـــــــرز خـــــــلاف أمـــــــس بــــــين مــجــلــس 
النواب الليبي ومفوضية الانتخابات، 
حــول الجهة المختصة بإعلان تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة 
ــــعــــت ســتــيــفــانــي  المــــــقــــــررة، بــيــنــمــا وسَّ
ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم 
المتحدة لدى ليبيا، دائــرة مشاوراتها 
لتشمل أبرز مرشحي هذه الانتخابات 

المثيرة للجدل.
الــنــواب أن لجنته  وأعــلــن مجلس 
الانتخابية  العملية  بمتابعة  المكلفة 
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، 
أنــهــت أعمالها ولــم يعد لها أي مهام 

بموجب إنجاز تقريرها النهائي.
الــلــه بليحق، المتحدث  وأكـــد عــبــد 
الرسمي باسم المجلس، أن أمر النظر 
في التقرير يعود للمجلس مجتمعاً، 
في أول جلسة رسمية ستُحدد لاحقاً 
مــن قبل رئــاســتــه؛ لكن عماد السايح، 
رئـــيـــس مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، أبــلــغ 
أمــــــــس وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء «الأنــــــــاضــــــــول» 
الــتــركــيــة، أن المــفــوضــيــة لــيــســت لديها 
أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات 
أنــه في حال  إلــى  في موعدها؛ مشيراً 
تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب 

هو من يعلن وليس المفوضية.
ـــــيـــــس مــن  وأضــــــــــــاف بــــلــــيــــحــــق: «ل
اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن 
أصــدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر 
الإيــقــاف، وهــو من يقرر يــوم الاقتراع، 

فما بالك بقرار التأجيل».
مــن جــانــبــه، دعــا فـــوزي الــنــويــري، 
الــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــقـــضـــاء، إلـــــى عـــــدم تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون 
المتضمن تعديل بعض أحكام قانون 
الــقــضــاء؛ لأنـــه دون مرجعية أو سند 
قــــانــــونــــي، ويـــخـــالـــف مــــا خـــلـــص إلــيــه 
أعضاء مجلس النواب وتم التصويت 

عليه.
وطالب النويري، الحافي، باتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية والاحترازية 
والـــــبـــــلاغـــــات المـــتـــبـــعـــة فـــــي مـــثـــل هـــذه 

الحالات، وبشكل عاجل.
ونــفــى نــاطــق بــاســم عقيلة صالح 
الذي تخلى عن رئاسة مجلس النواب 
وترشح للانتخابات الرئاسية، وجود 
لقاءات رسمية مع خالد المشري، رئيس 
إلــى أنه  المجلس الأعلى للدولة، لافتاً 
سيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد 
للانتخابات. وبينما قال إن الاتصالات 
لم تنقطع بين مختلف الأطراف الليبية، 
نـــفـــى تـــــواصـــــل المــــســــتــــشــــارة الأمـــمـــيـــة 

ويـــلـــيـــامـــز مــــع مــجــلــس الــــنــــواب خـــلال 
زيارتها الأخيرة إلى مدينة بنغازي.

بــــــدورهــــــا، قــــالــــت ويـــلـــيـــامـــز إنــهــا 
التقت بعدد من المرشحين الرئاسيين 
والــبــرلمــانــيــين المــســجــلــين فــي طــرابــلــس 
ومــصــراتــة وبــنــغــازي، بمن فيهم عبد 
الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، 
وفــــتــــحــــي بــــاشــــاغــــا وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
السابق، والمشير خليفة حفتر القائد 
العام للجيش الوطني، كلاً على حدة، 
مشيرة إلى أنها تنوي مقابلة مزيد من 
المرشحين في الفترة القادمة للاستماع 
إلى آرائهم حول العملية الانتخابية، 

وسبل المُضي قدماً.
وتعهدت المستشارة الأممية بأنها 
لن تدخر جهداً من خلال العمل مع كل 
الليبيين لمساندتهم في إيصال ليبيا 
إلـــى بــر الأمــــان، مــعــربــة عــن سعادتها 
بــزيــارة مدينة بنغازي مــجــدداً؛ حيث 
نــاقــشــت مـــع حــســين الـــقـــطـــرانـــي نــائــب 
الــــوزراء، العملية الانتخابية،  رئــيــس 
والـــــحـــــاجـــــة المــــســــتــــمــــرة لـــلـــمـــصـــالـــحـــة، 
وأطــلــعــتــه عــلــى طبيعة مــهــامــهــا فيما 
يتعلق بقيادة جهود الوساطة لتعزيز 
تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة، المنبثقة 

عن عملية برلين.
وأوضحت أنها أجرت ما وصفته 
بنقاش صريح مع رئيس بلدية بنغازي 
المــهــنــدس صــقــر بــــوجــــوارو، وأعــضــاء 
المــجــلــس الــبــلــدي حـــول الــقــضــايــا التي 
تهم المدينة، وخصوصاً إعادة الإعمار، 

والهجرة غير الشرعية، والحاجة إلى 
اللامركزية؛ حيث شددوا على الحاجة 
المــــلــــحــــة لــــلــــدفــــع بـــعـــمـــلـــيـــة المـــصـــالـــحـــة 

الوطنية قدماً.
لـــكـــن مــمــثــلــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني وبعض المرشحين للانتخابات 
البرلمانية، عن مدينة بنغازي، أعلنوا 
رفضهم تأجيل الانتخابات، وطالبوا 
فـــي بـــيـــان لــهــم بــمــعــاقــبــة مــعــرقــلــيــهــا، 
وهددوا بتصعيد الموقف، بما في ذلك 
التلويح بإعلان العصيان المدني حتى 

إسقاط كافة الأجسام القائمة حالياً.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعـــــادت وســائــل 
إعلام محلية موالية لحكومة الوحدة 
الــــدفــــاع  نـــشـــر صـــــور وزعـــتـــهـــا وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، لـــتـــدريـــبـــات الـــتـــخـــلـــص مــن 
الذخائر المتفجرة والدفاع تحت الماء، 
قدمتها القوات الجوية التركية لقوات 
البحرية بالجيش الليبي، في قاعدة 
الــخــمــس الـــبـــحـــريـــة، ضــمــن اتــفــاقــيــات 
التعاون المشترك بين الطرفين، ونقلت 
عــن مــســؤولــين عسكريين أن ٩٠٠ فــرد 
تدربوا في ٧٥ دورة مختلفة في القاعدة 

حتى الآن.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــن وفـــــد مــجــلــس 
تـــركـــيـــا الأســــبــــوع  الـــــــذي زار  الـــــنـــــواب 
الماضي، تشكيل لجنة صداقة برلمانية 
بــين ليبيا وتــركــيــا. وأوضـــح فــي بيان 
وزعه المجلس، أنه تم الاتفاق على فتح 
مجال الطيران وخطوط النقل والشحن 
بين بنغازي وتركيا، وتسهيل إجراءات 

الحصول على التأشيرة.
بــــــــــــــــــدوره، دعــــــــــا الـــــــــلـــــــــواء فــــــــوزي 
المــنــصــوري ســكــان مــديــنــة ســبــهــا إلــى 
تسليم أسلحتهم، وحــذر من أن قوات 
الجيش ستستخدم القوة في وجه أي 
جهة عسكرية لا تتبعهم، كما طالب 
بنزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين 

والخارجين على القانون.
إلى ذلك، انضمت بلديات طرابلس 
إلـــــى الـــجـــهـــات المــحــلــيــة الـــتـــي تــطــالــب 
المجلس الرئاسي بسحب قراره بإقالة 
عـــبـــد الـــبـــاســـط مــــــــروان، قـــائـــد مــنــطــقــة 
قــراراً  طــرابــلــس العسكرية، واعــتــبــرتــه 
عبثياً وفاقم الوضع، وقالت في بيان 
لــهــا مــســاء أول مــن أمـــس، إن الــغــرض 
منه تأجيج الفوضى والفتن، وإنه دون 

معايير تبني الدولة المدنية.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أعــلــنــت حــكــومــة 
الـــوحـــدة أن وفــــداً مــن مــكــتــب اســتــرداد 
الليبية وإدارة الأصــول  الــدولــة  أمـــوال 
المــــســــتــــردة، أنـــهـــى زيـــــارتـــــه لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الــــتــــي أكـــــــدت دعـــمـــهـــا لــعــمــل 
إلى  المكتب واستراتيجياته؛ مشيرة 
أن الـــوفـــد الـــــذي نـــاقـــش فـــي واشــنــطــن 
مــع مــســؤولــين فــي وزارات الخارجية 
والـــخـــزانـــة والــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة، قــيــام 
القانونية بالتدخل  بعض المؤسسات 
في الملف بشكل غير قانوني، تواصل 
مع مكاتب المحاماة غير المخولة قانوناً 
لأخـــذ خــطــوات قــضــائــيــة، وتــقــديــم كل 

المعلومات بحوزتهم.

ليبيون أمام لوحة تحث على التسجيل للتصويت في طرابلس خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

سياسيون يحمّلون المسؤولية للمفوضية ومجلسي النواب والأعلى للدولة

غضب شعبي يستبق قرار تأجيل الانتخابات الليبية 
القاهرة: جاكلين زاهر

اســـتـــبـــق ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون 
القرار الرسمي المرتقب بخصوص 
تأجيل الانــتــخــابــات الرئاسية في 
الــبــلاد، بحالة مــن الغضب، وسط 
إحباط شعبي من الغموض الذي 

يكتنف مصير الاستحقاق.
ولــم يــصــدر قـــرار رســمــي حتى 
قـــال عضو  بــالــتــأجــيــل، بينما  الآن 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي مــحــمــد 
عـــــامـــــر الــــعــــبــــانــــي، كـــــــان يـــفـــتـــرض 
عـــلـــى المــــفــــوضــــيــــة، طـــبـــقـــاً لـــقـــانـــون 
الــرئــاســيــة أن تقترح  الانــتــخــابــات 
يــــومــــاً مـــــحـــــدداً لإجــــــــــراء الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، ويوافق عليه مجلس 
الــنــواب ويــقــره، ولــيــس الاعــتــراض 
التاريخ الذي حددته خريطة  على 
الطريق التي نتجت عن مفاوضات 
أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» 

في تونس وجنيف.
ويـــــرى الــعــبــانــي فـــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن «خـــطـــأ  لــــــ
المفوضية يتركز  في عدم التزامها 
ببنود قانون الانتخابات الرئاسية، 
حيث كــان يستوجب عليها رفض 
لــم تتوافق  الــتــي  المــرشــحــين  أوراق 
مع القانون، وتعلن ذلك على الملأ»، 
لكنها «لم تفعل ما اضطر المرشحين 
الــذيــن رفضتهم للطعن أمــام  الــــ٢٥ 
المحاكم، ومن ثم العودة مرة ثانية 
للسباق الانتخابي، إلى أن وصلنا 
للمرحلة الراهنة بالتعثر في إعلان 
الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين». 
ولفت العباني إلى أن الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية دخلت نفقاً 
مظلماً، لكون إجراء الأخيرة يتطلب 

٣٠ يوماً من إجراء الأولى. 
أمـــــــا عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
صالح أفحيمة، فحمل بالمثل جانباً 
المــســؤولــيــة للمفوضية  كــبــيــراً مــن 
أيضاً، وذلــك «لعدم إعلانها مبكراً 
عــــــن تــــأجــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات رغــــم 
تسلمها تقارير عديدة من جهات 
أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة حــــــول حــقــيــقــة 
الــواقــع عــلــى الأرض»، مــنــوهــاً إلــى 
أنــــهــــا (المــــفــــوضــــيــــة) اســـتـــمـــرت فــي 
مــــن ديــســمــبــر  الـــــــــ٢٤  تبني موعد 
لــــم يــتــم  (كـــــانـــــون الأول) «والـــــــــذي 
تحديده بطريقة عملية والتقليل 
مــــن أي تـــخـــوفـــات حـــــولـــــه». وقــــال 
«الـــشـــرق  أفــحــيــمــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــط» إن هـــذه الــســيــاســة التي 
اتــبــعــتــهــا المــفــوضــيــة «أســهــمــت في 
الليبيين  تسويق الموعد وتشويق 
الــقــدرة  إلــيــه، دون أن تــكــون لديها 

على إنجاز المراحل الأهم بالعملية 
الانــتــخــابــيــة وهــــي إعــــلان الــقــائــمــة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين، لــلــبــدء في 
الــتــوجــه  ثـــم  مــرحــلــة الدعاية ومن 

لعملية التصويت».   
 وعبر أفحيمة عن عدم تفهمه 
«تلكؤ المفوضية» في نشر القائمة  لـ
النهائية للمرشحين لأن أسماءهم 
أصـــــبـــــحـــــت مــــــعــــــروفــــــة فـــــــي ضـــــوء 
قــرارات المحاكم الليبية التي قبلت 
طعونهم، وبالتالي «كــان يتوجب 
عليها إعلانها وترك الخيار للشعب 
في التصويت لمن يــريــد»، متابعاً: 
«الشعب ليس قاصراً، ويدرك جيداً 
أن هناك تجاذبات واستقطابات، 
في ظل وجود مرشحين يتمتعون 
بشعبية واضحة، وآخرين يزعجهم 
ذلك ويسعون لإقصاء منافسيهم».

وذهــــــــــــــب أفـــــحـــــيـــــمـــــة إلـــــــــــى أن 
«التأجيل قد يكون هدفه الرئيسي 
إتاحة الوقت لإقصاء من يحظون 
بقدر واضــح مــن الشعبية، وليس 
عبر طرق قانونية، وهو الأمر الذي 
ســيــضــاعــف الـــشـــكـــوك بــمــصــداقــيــة 
المفوضية أي كان موعد الانتخابات 

مستقبلاً». 
وأشار أفحيمة إلى أن الارتباط 
الــــقــــانــــونــــي والــــســــيــــاســــي مـــــا بــين 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي 
جـــــراء تــأجــيــل الأخــــيــــرة، مــوضــحــاً 
«الــجــمــيــع يــعــرف أن هــنــاك أطــرافــاً 
ســيــاســيــة لــــن تــســمــح بــتــمــريــر أو 
الــبــرلمــانــيــة، ما  تقديم الانــتــخــابــات 
يــصــعــب الأمــــر عــلــى المـــواطـــن الـــذي 
بـــــالأمـــــل فــي  يــــريــــد أن يـــســـتـــشـــعـــر 

حلحلة الوضع السياسي». 
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــــرى الـــنـــاشـــط 
الـــســـيـــاســـي حـــســـام الـــقـــمـــاطـــي، أن 
«تحميل المفوضية  بمفردها كامل 
المــســؤولــيــة يــعــد تــبــرئــة لــســاحــات 
أطراف ومؤسسات أخرى أسهمت 
في إرباك المشهد».   وقال القماطي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «المــســؤولــيــة  لــــ
مشتركة ويتحملها الجميع بــدءاً 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي الـــذي 
أصـــــدر قـــانـــون انــتــخــابــات لـــم يكن 
بالمستوى المطلوب، ثم دخول بعض 
الــشــخــصــيــات لــلــســبــاق الـــرئـــاســـي 
وفــي مقدمهم رئيس حكومة عبد 
الحميد الدبيبة»، متابعاً: «الدبيبة 
تــراجــع عــن تــعــهــداتــه الــتــي قطعها 
الــســيــاســي)  الـــحـــوار  أمام (ملتقى 
الــتــرشــح مــا أشعل  بجنيف، بــعــدم 
حــــدة المــنــافــســة كـــونـــه يــهــيــمــن من 
خــــــــلال مــــوقــــعــــه الــــحــــكــــومــــي عــلــى 

الــدولــة ومــواردهــا  كافة مؤسسات 
المالية». ونوه القماطي بأن ترشح 
سيف الإسلام القذافي أسهم أيضاً 
ارتـــفـــاع مــســتــويــات التحشيد  فـــي 
والاســتــقــطــاب فـــي الــــداخــــل، وقــلــب 
يــتــعــلــق بــالمــشــهــد  فــيــمــا  الطاولة  
الـــدولـــي، حــيــث بــاتــت دول عــديــدة 
كــانــت مـــن قــبــل تــدفــع نــحــو إجــــراء 
الانــتــخــابــات تــراجــع حساباتها».  
وأكــمــل قــائــلاً: «هــنــاك بالطبع دور 
فــي إزاحــــة جـــزء كبير  للمفوضية 
الــذي تعتمد  مــن مهمتها للقضاء 
إلــى المستندات القانونية  أحكامه 
فقط، ولا يتوفر له ذات التواصل مع 

الواقع السياسي بكل تفاصيله». 
وطــبــقــاً للقماطي وهـــو عضو 
مـــؤســـس حـــــراك (مــــن نـــحـــن)، «فـــإن 
تسلم ما يقرب من مليوني ونصف 
من الليبيين لبطاقاتهم الانتخابية 
يعكس اشتياق الليبيين للتغيير 
وتــمــلــلــهــم مــن عـــدم وجــــود رئــيــس، 
أو سلطة موحدة للبلاد، ويعكس 
أيـــــــضـــــــاً رغـــــبـــــتـــــهـــــم فــــــــي الـــــــذهـــــــاب 
لانــــتــــخــــابــــات تـــشـــريـــعـــيـــة لإزاحـــــــة 
الـــــوجـــــوه والأجــــــســــــام الــســيــاســيــة 
الـــــراهـــــنـــــة وخـــــصـــــوصـــــاً مــجــلــســي 

النواب والأعلى للدولة».  
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، تـــــوقـــــع  عــضــو 
الــحــوار السياسي» أحمد  «ملتقى 
الــشــركــســي، أن يــتــم الــتــأجــيــل لمــدى 
زمــنــي قــصــيــر يــســمــح للمفوضية 
بــإجــراء تــعــديــلات طفيفة لمعالجة 
الانـــــــــســـــــــداد الــــــــراهــــــــن بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة واســــتــــكــــمــــال بـــاقـــي 
مــراحــلــهــا الأخـــيـــرة، وتــحــديــداً عبر 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا لـــلـــنـــظـــر فــي 
الــطــعــون بــالــتــنــســيــق مـــع المــجــلــس 

الأعلى للقضاء.
ودافــع الشركسي في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» عــن المفوضية  لـــ
وقــيــامــهــا بــكــل الإجـــــراءات المنوطة 
بها، وقــال إنها «لــم تتوقع الكثير 
مــــن المـــشـــاكـــل الــــتــــي ظــــهــــرت خـــلال 
مرحلة الطعون القضائية، ووصل 
الأمـــــر لمــنــع مــمــثــلــيــهــا الــقــانــونــيــين 
لــلــمــحــاكــم لاستئناف  الـــذهـــاب  مــن 
قرارات القضاء بعودة بعض ممن 

استبعدتهم».
ويرى عضو الملتقى أن  غضب 
الـــلـــيـــبـــيـــين مـــنـــصـــب عــــلــــى كـــــل مــن 
الــلــيــبــي والأعــلــى  الـــنـــواب  مجلسي 
لـــلـــدولـــة، «الـــلـــذيـــن ســعــيــا لإفــشــال 
الانتخابات وإبقاء الأوضــاع على 
ما هي عليه عبر تأجيل الانتخابات 
تـــكـــرار  ثــــم  لمــــــدة ســـتـــة أشــــهــــر أولاً 

السيناريو ذاته» وفق قوله.  

 تعديلات النظام الداخلي للحزب «انتكاسة لا تخدم اليسار»
ّ

بن عتيق عد

٥ ترشيحات لقيادة 
«الاتحاد الاشتراكي» المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــوزيــر  انتقد عبد الكريم بــن عتيق، 
المغربي السابق، وأحد المرشحين لمنصب 
«حزب الاتحاد الاشتراكي  الأمــين العام لـ
لــلــقــوات الشعبية» (مــعــارضــة بــرلمــانــيــة)، 
مــســاء الــســبــت، فــي بــيــان لـــه، الــتــعــديــلات 
الـــتـــي صـــــادق عــلــيــهــا «المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لـــلـــحـــزب» والمــتــعــلــقــة بــنــظــامــه الـــداخـــلـــي، 
عادّاً أنها تشكل «تراجعات وانتكاسة، لا 
تخدم اليسار وكل القوى الاشتراكية التي 
ناضلت لتجعل مــن الديمقراطية ركيزة 

أساسية من ركائز بناء المجتمع».
وجــــاء بــيــان بــن عــتــيــق مــبــاشــرة بعد 
انــتــهــاء أشــغــال «المــجــلــس الــوطــنــي» الــذي 
صادق بأغلبية ٢٠١ صوت مقابل امتناع 
٩ أصوات على تعديلات القانون الداخلي 
لــلــحــزب؛ أبـــرزهـــا تــنــظــيــم مــؤتــمــر الــحــزب 
الــثــانــي) «من  نهاية شهر يناير (كــانــون 
بـــعـــد»، وانـــتـــخـــاب الــكــاتــب الأول (الأمــــين 
الــعــام) مــن المجلس الوطني (أعــلــى هيئة 
تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، وليس 
مـــن المـــؤتـــمـــر كــمــا جــــرت الــــعــــادة، وأيــضــاً 
التنصيص على أن الأجهزة الحزبية يمكن 
أن تــســتــمــر ٣ ولايـــــات مــتــتــالــيــة، وهـــو ما 
ينطبق على جهاز «الكاتب الأول - الأمين 
العام» ويسمح لإدريس لشكر الأمين العام 

الحالي بالترشح لولاية ثالثة.
البيان أن التعديلات التي  وجــاء فــي 
أًدخـــلـــت «مــســت جــوهــر الــنــظــام الــداخــلــي 
لـــلـــحـــزب؛ بــــل أعـــــــادت صـــيـــاغـــة الــهــنــدســة 
القانونية المتفق عليها من خــلال برلمان 

الحزب؛ أي المجلس الوطني».
وأُعــلــن مساء السبت من طــرف لشكر 
ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عن 
تسجيل ٥ ترشيحات لمنصب الأمين العام 
لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي، هــم بــالإضــافــة إلــى 
عبد الكريم بن عتيق: البرلمانية السابقة 
حسناء أبو زيد، ومحمد بوبكري عضو 
المكتب السياسي السابق، ومجيد مومر 
وهو عضو في «شبيبة الحزب»، وطارق 

سلام عضو الحزب.
وستبقى اللائحة مفتوحة لمزيد من 
الترشيحات إلى حين افتتاح المؤتمر الذي 
يــنــظــم فــيــمــا بـــين ٢٨ و٣٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.

وقـــــــــــال بـــــــن عــــتــــيــــق فـــــــي بـــــيـــــانـــــه إن 
التعديلات أعادت كتابة النظام الداخلي 
«فــــــي تـــــطـــــاول تــــــام عـــلـــى اخـــتـــصـــاصـــات 
التقرير  الحزبية ذات سلطة  المؤسسات 
في هذا المجال»، في إشــارة إلى المؤتمر. 
وأشـــــــــار إلــــــى الـــــبـــــاب المـــتـــعـــلـــق بــتــنــظــيــم 
المؤتمر؛ خصوصاً المادتين ٧١ و٧٢ اللتين 
«تنصان على أن (المؤتمر الوطني)؛ أعلى 
سلطة تقريرية، ينعقد بصفة عادية مرة 
كل ٤ سنوات، في حين أن لجنة التنظيم، 
وبــــدعــــوى الـــجـــائـــحـــة، اعــتــبــرتــه مــؤتــمــراً 
اســتــثــنــائــيــة، مستغلة  ات  بـــإجـــراء عــاديــاً 
قانون الطوارئ لتقترح منصات جهوية 
ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد»؛ 
وهي صيغة «غير منصوص عليها بتاتاً 
في المادتين ٧١ و٧٢، مما يعتبر استغلالاً 

القانوني». للفراغ 
وحـــــول مـــا يــخــص مــســطــرة انــتــخــاب 
الأمين العام، أفاد البيان بأن لجنة التنظيم 
اقترحت أن تقدم الطلبات لرئاسة المؤتمر 
يـــوم افــتــتــاح أشــغــالــه، فــي حــين أن المـــادة 
«٢١٣» من النظام الداخلي تنص صراحة 
عـــلـــى أن رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة 
لــلــمــؤتــمــر يــعــلــن عـــن فــتــح بــــاب الــتــرشــح 
لــلأمــانــة الــعــامــة ٣٠ يــومــاً على الأقـــل قبل 
افتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صــادر عن 
ســكــرتــاريــة الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة، يحدد 
تاريخ بداية ونهاية الأجل المحددة لإيداع 
المـــادة «٢١٤» في  الترشيحات. وتضيف 
هذا المجال أن الطلبات تقدم في اسم رئيس 
اللجنة التحضيرية وليس في اسم رئاسة 
المؤتمر يوم افتتاحه، بل إنها «توضع من 
طرف المرشح بصفة شخصية أمام مدير 

المقر المركزي للحزب».
المـــادة «٢١٢» للنظام  وقــال البيان إن 
الــــداخــــلــــي لـــلـــحـــزب تــــوضــــح صــــراحــــة أن 
انـــتـــخـــاب الأمـــــين الـــعـــام يــتــم فـــي المــؤتــمــر 
ومـــن طـــرف جــمــيــع المــؤتــمــريــن بــالاقــتــراع 
الـــســـري بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، فـــي حـــين أن 
التعديل الأخير «ينص على أن انتخاب 
الأمــين سيتم مــن طــرف أعــضــاء الكتابات 
(الإمارات) الجهوية المنتخبة في المنصات 
الجهوية» (عن بعد) مما يشكل «مخالفة 
للمادة المذكورة سلفاً وتراجعاً صريحاً عن 
المكتسبات التي حققها الاتحاد الاشتراكي 

خلال الثلاثين سنة الأخيرة».

تجدد الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والوظائف في القصرين

تعليق اعتصام معارض في تونس يثير مواقف متباينة
تونس: المنجي السعيداني

تـــبـــايـــنـــت مــــواقــــف الأحــــــزاب 
السياسية في تونس إزاء القرار 
الــــذي اتــخــذه حــــراك «مــواطــنــون 
ضــــــــــد الانـــــــــــــقـــــــــــــلاب» بــــتــــعــــلــــيــــق 
الاعـــتـــصـــام الــــرافــــض لــلــتــدابــيــر 
الاســتــثــنــائــيــة الـــرئـــاســـيـــة، أمـــام 
مــقــر عـــمـــادة المــهــنــدســين وســط 

العاصمة التونسية.
وبــيــنــمــا اعـــتـــبـــر الــقــائــمــون 
عــلــى هـــذه المـــبـــادرة الــســيــاســيــة 
أنها تأتي حفاظاً على «سلامة 
الــحــراك» بــعــد الــتــدخــل الأمــنــي، 
نـــــــددت عـــبـــيـــر مــــوســــي رئــيــســة 
«الــــــحــــــزب الـــــدســـــتـــــوري الـــحـــر» 
المعارض، بهذا الحراك، معتبرة 
أنــــه «خـــــارج إطــــار الــتــنــظــيــمــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والمــــــدنــــــيــــــة، وهــــو 
قــــــادر عـــلـــى الإفــــــلات مــــن رقـــابـــة 
محكمة المحاسبات بخصوص 

التمويلات التي قد يتلقاها». 
وفــي السياق ذاتــه، اعتبرت 
الأطـــــــــــراف الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــتـــدابـــيـــر 
الاســتــثــنــائــيــة المــعــلــنــة مــنــذ ٢٥ 
يوليو (تــمــوز)، أن هــذا الــحــراك 
فـــقـــد جـــولـــة مــهــمــة مــــن جــــولات 

الــتــصــدي لــلــتــوجــه الـــذي يــقــوده 
الرئيس قيس سعيّد، بانسحابه 

وتعليق الاعتصام.
واتــهــمــت مــوســي السلطات 
الــتــونــســيــة بــعــدم إدراك أن هــذا 
الــتــنــظــيــم المــشــبــوه لــيــس ســوى 
«غـــــــطـــــــاء لـــــتـــــحـــــركـــــات تـــنـــظـــيـــم 
(الإخــــــــوان) فــــرع تـــونـــس»، على 
حد تعبيرها. واتهمت السلطة 
الــــقــــائــــمــــة بـــــعـــــدم الـــــجـــــديـــــة فــي 
تعاملها مــع حـــراك «مــواطــنــون 
ضــــــد الانـــــــــقـــــــــلاب»، بــــاعــــتــــبــــاره 
«إطـــــاراً غــيــر قــانــونــي لــلــمــراوغــة 
والــتــحــايــل، وتسخير تمويلات 
ضــخــمــة لا حـــق لأي جـــهـــاز من 
الدولة في مراقبتها»، على حد 

قولها.
وكان جوهر بن مبارك، أحد 
منسقي حـــراك «مــواطــنــون ضد 
الانقلاب»، قد أشار إلى أنه سيتم 
إعادة تنظيم الاعتصام في أقرب 
وقــت ممكن، بطريقة أكثر قدرة 

على المجابهة، على حد قوله.
يُذكر أن قيادات من «الحزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر» شــرعــت في 
تــنــفــيــذ اعـــتـــصـــام مـــنـــذ يـــــوم ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 

«اتــحــاد  أمـــام مقر فــرع تــونــس لـــ
المــســلــمــين»، مستنكرة  الــعــلــمــاء 
رفـــــــض الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة 
مواصلة إجراءات حله وإخراجه 
من تونس، ومحاسبة مؤسسيه 
ــريــه لـــتـــجـــاوزه الــقــانــون،  ومــســيِّ

على حد قولها.
«النهضة»  أن حــركــة  يُــذكــر 
التي يتزعمها راشد الغنوشي، 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــتـــونـــســـي 
ــــد، قــــد دعـــــت كــــل الـــقـــوى  المــــجــــمَّ
إلى  للرئيس سعيّد،  المناهضة 
تــوحــيــد جــهــودهــا وخــيــاراتــهــا 
فـــــــي «الـــــــتـــــــصـــــــدي لـــــلانـــــقـــــلاب، 
وتــــصــــعــــيــــد أشــــــكــــــال الــــنــــضــــال 
الــســلــمــي والمــدنــي فــي مــواجــهــة 
الانـــــحـــــراف بــالــســلــطــة وضــــرب 
الشرعية والدستور»، على حد 
تعبيرها. كما دعت الحركة إلى 
تكثيف العمل المشترك من أجل 
إنهاء الحالة الاستثنائية التي 
الرئيس قيس سعيّد،  فرضها 
و«اســــــتــــــعــــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وتــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة شـــرعـــيـــة 
ــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  ونــــــاجــــــعــــــة، وال
المكتسبة». والحريات  الحقوق 

عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــجــددت 

الــــوقــــفــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بــحــي 
النور من مدينة القصرين (وسط 
غربي تونس) لليلة الثانية على 
لــلــمــطــالــبــة بالتنمية  الـــتـــوالـــي، 

والوظائف. 
وقـــــد عـــمـــد عـــــدد مــــن شــبــان 
الـــــحـــــي الـــســـكـــنـــي إلـــــــى إضـــــــرام 
الـــنـــار فـــي الــعــجــلات المــطــاطــيــة، 
ورشــــق قــــوات الأمــــن الــتــونــســي 
بــــالــــحــــجــــارة، بـــيـــنـــمـــا تـــدخـــلـــت 
الأخيرة مستخدمة الغاز المسيل 

للدموع. 
وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
مــحــلــيــة أن وحــــدة عــســكــريــة من 
الجيش التونسي توجهت إلى 
الحي الذي شهد أعمال الشغب، 
وهي تتمركز بالمنطقة من أجل 
حماية المنشآت الحساسة فيها.

في غضون ذلــك، أكــد سامي 
الــــــطــــــاهــــــري، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
«الاتحاد العام التونسي للشغل» 
الـــــعـــــمـــــال) أن المــنــظــمــة  (نــــقــــابــــة 
الــعــمــلــيــة ســـتـــرفـــع شـــكـــوى ضــد 
نــجــلاء بــــودن، رئيسة الحكومة 
الــــتــــونــــســــيــــة، وســــتــــتــــوجــــه إلــــى 
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة بسبب 
«المــنــشــور رقــم ٢٠» الـــذي طالبت 

مـــن خــلالــه كــبــار المــســؤولــين في 
الحكومة بالتنسيق المسبق مع 
رئاسة الحكومة، قبل التفاوض 
مـــع الــنــقــابــات المــهــنــيــة، وهـــو ما 
أثــــار غــضــب واســتــيــاء «الاتــحــاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل» الـــذي 
طــالــب بــالــتــراجــع عــنــه، معتبراً 
أنــه «مخالف للمسار المتبع في 
المـــفـــاوضـــات الاجــتــمــاعــيــة طيلة 

السنوات الماضية».
الـــــطـــــاهـــــري أن هــــذا  وأكـــــــــد 
المـــنـــشـــور يــتــنــاقــض تـــمـــامـــاً مــع 
ــعــت 

َّ
الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة الــتــي وق

عــلــيــهــا تـــونـــس، وهــــو مــنــاقــض 
للدستور التونسي، ويستهدف 
الحوار الاجتماعي والمفاوضات 
الــجــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي الضغط 
عـــلـــى «اتــــحــــاد الـــشـــغـــل» بــســبــب 
مـــواقـــفـــه الأخــــيــــرة مـــن الــتــدابــيــر 

الرئاسية. 
مـــــراقـــــبـــــون أن هــــذا  ويـــــــــرى 
التوجه الحكومي يعد بمثابة 
تــمــوقــع مــبــكــر مـــن قــبــل رئــاســة 
الحكومة، في مواجهة المطالب 
الــــنــــقــــابــــيــــة المــــعــــلــــقــــة وجــــــــولات 
الــــتــــفــــاوض الــــتــــي قـــــد تـــتـــم بــين 

الطرفين.

بشبهة التخطيط لاستهداف «منشآت حيوية ومقرات أمنية»

«داعش» في المغرب اعتقال ٢٥ شخصاً موالياً لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــاد مصدر رسمي مغربي 
بــأن أجــهــزة الأمــن أوقــفــت مطلع 
الشهر الحالي ٢٥ شخصاً يشتبه 
تــأيــيــدهــم لتنظيم «داعـــش»  فــي 
في عــدة مــدن «كــانــوا يخططون 
لتنفيذ عمليات إرهابية» داخل 
المـــمـــلـــكـــة. وقــــــال المــــصــــدر، الــــذي 
فضل عــدم ذكــر هــويــتــه، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن هــذه 
الــعــمــلــيــات تــمــت فــي ٨ ديسمبر 
تـــحـــت إشـــــراف  (كــــانــــون الأول) 
الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة، فـــــي «إطـــــــار 

الـــجـــهـــود المـــتـــواصـــلـــة لمــكــافــحــة 
المخاطر الإرهابية». وأشار إلى 
أنــــه تــمــت إحـــالـــة بــعــض هـــؤلاء 
المــــوقــــوفــــين أمــــــام الـــقـــضـــاء بــعــد 
انــتــهــاء الــتــحــقــيــق مــعــهــم، فيما 
ســتــتــم إحـــالـــة الآخــــريــــن لاحــقــاً. 
وتــــعــــد هـــــــذه أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــة مــن 
نوعها في المغرب خلال السنوات 
الأخيرة، لكن السلطات المغربية 

لم تعلن عنها رسمياً.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أوضــــــحــــــت 
وســائــل إعـــلام محلية، السبت، 
أن هــذه التوقيفات أســفــرت عن 
ضبط «أســلــحــة نــاريــة وذخــيــرة 

حية وأســلــحــة بيضاء ووثــائــق 
حـــول صــنــاعــة عــبــوات نــاســفــة»، 
إضافة إلى «وثائق تمجد تنظيم 
(داعش) ورسوم تجسد راياته».

وأضافت أن التحقيقات التي 
أجريت مع المشتبه بهم أظهرت 
أنــهــم «كــانــوا يخططون لتنفيذ 
هجمات إرهــابــيــة نوعية داخــل 
المــغــرب»، مشيرة إلــى استهداف 
«منشآت حيوية ومقرات أمنية».

كــــــــــــــان المـــــــكـــــــتـــــــب المـــــــــركـــــــــزي 
لــلــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة الــتــابــع 
للمديرية العامة للمحافظة على 
الــــتــــراب الـــوطـــنـــي (اســتــخــبــارات 

داخلية) قد أعلن السبت إحباط 
هجوم «إرهــابــي» داخــل المملكة، 
وتـــوقـــيـــف المــشــتــبــه بالتخطيط 
ــــــتــــــعــــــاون مــــــــع أجــــــهــــــزة  ــــــــه بــــــال ل
الاستخبارات الأميركية. وأوضح 
المـــصـــدر الـــرســـمـــي الـــــذي تــحــدث 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
السبت، أن هذه العملية «لا علاقة 
لها بالتوقيفات التي تمت مطلع 

الشهر».
أعــــلــــنــــت  كــــــمــــــا ســــــبــــــق أن 
الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة المـــغـــربـــيـــة 
مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
تــــــوقــــــيــــــف خـــــمـــــســـــة أشــــــخــــــاص 

«مــوالــين» لتنظيم «داعـــش» في 
مدينة طنجة (شــمــال)، «كــانــوا 
يـــخـــطـــطـــون لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
بــعــبــوات نــاســفــة»، بينما أعلن 
في سبتمبر (أيلول) عن تفكيك 

خلية مماثلة جنوب المملكة.
فــكــكــت أجــهــزة  ومـــنـــذ ٢٠٠٢ 
الأمـــــن المــغــربــيــة أكـــثـــر مـــن ألــفــي 
خلية «إرهــابــيــة»، وأوقفت أكثر 
فـــــي إطـــــار  مـــــن ٣٥٠٠ شــــخــــص 
«الإرهــــاب»،  قــضــايــا مــرتــبــطــة بـــــ
وفـــق إحــصــائــيــة نــشــرهــا المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية في 

فبراير (شباط) الماضي.
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أكدت قرب انطلاق حملة تلقيح الأطفال

وزارة الصحة السعودية: 
إصابات «أوميكرون» بلغت ٥٫٤ ٪

جدة: أسماء الغابري

كشفت وزارة الصحة السعودية أن نسبة 
الإصابة لمتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا» 
بلغت ٥٫٤ في المائة، فيما أوصت هيئة الصحة 
العامة (وقاية) بعدم السفر إلى الخارج إلا في 
حـــال الــــضــــرورة، مــطــالــبــة المــواطــنــين والمــقــيــمــين 
الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة تــحــســبًــا من 

ارتفاع معدل انتشار الفيروس في السعودية.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الـــقـــويـــزانـــي، 
الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة 
(وقاية)، أن ٩٠ في المائة من المصابين بمتحور 
«أومــيــكــرون» يــوجــدون فــي دول أوروبـــيـــة، وأن 
نسبة المتحور التي رصدت في السعودية تقارب 

٥٫٤ في المائة.
وأكـــد الــقــويــزانــي أن مــتــحــور «أومــيــكــرون» 
يمتلك قدرة عالية على النمو وإحداث الإصابات 
الثانوية مقارنة بمتحور «دلــتــا»، وأن الجرعة 
تــقــاوم متحور  التنشيطية مــن لقاح «كــورونــا» 
«أوميكرون» بأكثر من ٢٥ مرة مقارنة بالجرعتين 
فــقــط. وأوصــــى الــقــويــزانــي بتجنب الــســفــر إلــى 
خــــارج الــبــلاد لــغــيــر الـــضـــرورة، وبـــالأخـــص إلــى 
الدول عالية المخاطر، نظراً لما يشهده العالم من 
زيـــادة كبيرة فــي عــدد إصــابــات «كــوفــيــد - ١٩»، 
وظهور متحور «أوميكرون»، وتسارع انتشاره 
المحلي في كثير من دول العالم، ما دفع ببعضها 
إلى تشديد الإجــراءات الوقائية وتعليق بعض 

الأنشطة الاجتماعية.
كما أوصــى المسافرين القادمين من خارج 
المــمــلــكــة مـــن مــواطــنــين ومــقــيــمــين بــغــض الــنــظــر 
عــــن حـــالـــة تــحــصــيــنــهــم إلـــــى تــجــنــب المــخــالــطــة 
المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل 
مسحة لفحص «كــوفــيــد - ١٩» فــي حـــال ظهور 
أعـــراض تنفسية أو ارتــفــاع فــي درجــة الــحــرارة، 
واستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها 
لــبــس الــكــمــامــة طــيــلــة الـــوقـــت، وتــجــنــب الأمــاكــن 
المزدحمة والعامة، وتطهير الأيــدي باستمرار، 
وعـــدم المــصــافــحــة، مــؤكــداً للجميع عــلــى أهمية 
الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة 

في أخذ الجرعة التنشيطية.
مــن جانبها، كشفت وزارة الصحة، أمــس، 
قـــرب انــطــلاق حملة إعــطــاء الــلــقــاح لمــن هــم دون 
خــمــس ســـنـــوات. وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد 
العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن متحور 
«أوميكرون» رصد في نصف دول العالم تقريباً، 
مــشــيــراً إلـــى أن ارتـــفـــاع مــنــحــنــى الإصـــابـــات في 

السعودية خلال الفترة الماضية أمر مقلق.
وبـــــين الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي أن انـــتـــشـــار مــتــحــور 
«أومــــــيــــــكــــــرون» يـــتـــطـــلـــب الـــــحـــــرص والمــــســــارعــــة 
بــاســتــكــمــال جـــرعـــات الـــلـــقـــاح والـــحـــصـــول على 
الجرعة التنشيطية كون الجرعتين غير كافيتين 
لــلــحــمــايــة مــنــه، بــالإضــافــة لتطبيق الإجـــــراءات 
الوقائية لمواجهة الفيروس، لافتاً إلى أن المناعة 
الــطــبــيــعــيــة بــعــد الإصـــابـــة بــالــفــيــروس لا تكفي 

لمواجهة المتحورات.
فيما ذكر سعد آل حماد، المتحدث الرسمي 
لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن 
نسبة التحصين بجرعتين أو أكثر من لقاحات 
« كورونا» في القطاع العام بلغت ٩٦٫٦٣ في المائة، 
بينما بلغت نسبة التحصين في القطاع الخاص 

٩٤٫٢٢ في المائة.  
 وعلى صعيد المخالفات، كشفت الوزارة أنه 
تــم رصــد خــلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مــخــالــفــة عــلــى مــنــشــآت الــقــطــاع 
الخاص، و١١٢٧ مخالفاً للإجراءات الاحترازية 
داخل منشآت القطاع الخاص، وأكثر من ٩٥٠٠ 
إنـــذار تــم توجيهها للمنشآت القطاع الخاص. 
وجاء مجموع البلاغات التي تلقتها الوزارة أكثر 
الــجــهــات المعنية  بـــلاغ، فيما ضبطت  مــن ٦٢٠٠ 
١٧٩٢ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير 

الوقائية من كورونا خلال الأسبوع.
ونجحت السعودية في إعطاء أكثر من ٤٨ 
مليوناً و٣٣٧ ألف جرعة من لقاح «كوفيد - ١٩» 
منذ بدء التطعيم وحتى أمس، تم إعطاؤها عبر 
أكثر من ٥٨٧ موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة 
كافة، فيما بلغ عدد مَن تلقوا التطعيم بجرعة 
واحـــدة أكــثــر مــن ٢٤ مليوناً و٨٥٨ ألــف شخص 
إلــى ٧٠٫٣٤  مــن سكان المملكة، وصلت نسبتهم 
فــي المــائــة، فيما بــلــغ عـــدد مــن تــلــقــوا الجرعتين 
ألـــف شــخــص، حيث  أكــثــر مــن ٢٢ مليوناً و٩١٥ 
بلغت نسبتهم وفق آخر تحديث أكثر من ٦٤٫٨ 

في المائة.
جاء ذلك في الوقت الــذي أعلنت فيه وزارة 
الــصــحــة، أمـــس، تسجيل ١٠٤ إصــابــات جــديــدة 
بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 
- ١٩»، فــيــمــا رصــــدت تــعــافــي ٩٨ حـــالـــة، ووفـــاة 
واحــدة. وبلغ إجمالي حــالات الإصابة تراكمياً 
منذ ظهور أول حالة في السعودية ٥٥٠ ألفا و٨٤٢ 
حالة، وبلغت الحالات الحرجة ٣٣ حالة تتلقى 
الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي 
حالات التعافي ٥٤٠٫٠٧٩ حالة، في حين ارتفعت 

حصيلة الوفيات إلى ٨٨٦٢ حالة وفاة.

عدد من دولها يسعى للموازاة بين «المأساتين»

أوروبا تخشى الإغلاق و«أوميكرون» 
عواصم أوروبية: «الشرق الأوسط»

تصارع دول أوروبية عدة للتوصل 
إلــــى مــعــادلــة تـــــوازن بـــين «مـــأســـاتـــين»، 
تـــفـــشـــي مــــتــــحــــور «كـــــــورونـــــــا الـــجـــديـــد 
(أوميكرون) سريع الانتشار في القارة، 
وأيــضــاً المــخــاوف مــن الإغــــلاق الـــذي له 
تداعيات اقتصادية سالبة، خصوصاً 
بعد عامين من الجائحة التي استنزفت 

كثيراً من ميزانيات تلك الدول».
ففي بريطانيا، التي تسجل أعلى 
مــعــدل إصـــابـــات فــي أوروبـــــا بالمتحور 
الــجــديــد، أحــجــم وزيـــر الــصــحــة ساجد 
جـــاويـــد أمــــس عـــن اســتــبــعــاد احــتــمــال 
فــرض قــيــود جــديــدة للحد مــن انتشار 
«أومــــيــــكــــرون» قــبــل أيـــــام مــــعــــدودة من 
عــيــد المـــيـــلاد، قـــائـــلاً إن انــتــشــار ســلالــة 
أوميكرون يمثل وضعاً سريع التغير 
للغاية. وسجلت بريطانيا زيـــادة في 
الإصـــابـــة بـــأومـــيـــكـــرون، الــتــي وصــفــهــا 
مــســتــشــارو الــحــكــومــة بــأنــهــا قــد تكون 
مجرد قمة جبل الجليد. وتحدث صادق 
خــــان رئـــيـــس بــلــديــة لـــنـــدن عـــن «حـــدث 
كبير» لمساعدة مستشفيات العاصمة 
على التعامل مع ارتفاع حالات كوفيد - 

١٩ الناتجة عن السلالة الجديدة.
وقــــــــــال جــــــاويــــــد لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
البريطانية رداً على سؤال عما إذا كان 
يستبعد فــرض قيود قبل عيد الميلاد: 
«نــقــيــم الـــوضـــع الـــــذي يــتــغــيــر بــســرعــة 
شديدة». وأضاف: «لا ضمانات مع هذه 
الجائحة. في هذه اللحظة يتعين أن بقي 
كــل شــيء قيد المــراجــعــة». وقــال جاويد 

إن الحكومة تتلقى نصائح «واقعية» 
مــن عــلــمــاء جــاديــن يــراقــبــون الــبــيــانــات 
«كـــل ســاعــة تــقــريــبــاً» وســيــوازنــون بين 
ذلك وبين التأثير الأوســع للقيود على 
أمــور مثل الأعــمــال والتعليم.وقال إنه 
ما زال هناك الكثير الــذي لا نعرفه عن 
أوميكرون لكن الانتظار حتى تتضح 
البيانات قد لا يترك وقتاً للتصدي له. 
وبلغ عدد إصابات أوميكرون المسجلة 
ألــف حــالــة، ارتفاعاً  البلد نحو ٢٥  فــي 
مــن عــشــرة آلاف حــالــة قــبــل ٢٤ ســاعــة. 
وبلغ إجمالي عدد الإصابات الجديدة 
بكوفيد – ١٩، ٩٠٤١٨ حــالــة، بــارتــفــاع 
٤٤٫٤ فــي المــائــة عــن الأســبــوع السابق. 
وقال جاويد إن الحكومة تعتقد أن ٦٠ 
في المائة من حــالات الإصابة الجديدة 
فــي بريطانيا هــي إصــابــات بالسلالة 

الجديدة أومــيــكــرون. وأضـــاف خــان أن 
فــــرض قـــيـــود جـــديـــدة لاحــــتــــواء مــرض 
بـــدونـــه  أمـــــر حــتــمــي لأن  كـــوفـــيـــد - ١٩ 
ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل 
هيئة الخدمات الصحية تحت ضغط 

نقص العمالة وزيادة عدد المرضى.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الألمــانــيــة إدراج بريطانيا عــلــى لائحة 
الــدول العالية المخاطر لناحية تفشي 
كورونا، وهو ما سيستدعي فرض قيود 
كثيرة على السفر. وقالت هيئة مراقبة 
الــصــحــة إن هـــذا الـــقـــرار ســيــدخــل حيز 
التنفيذ، اعتباراً من «الأحد (أمس) عند 
منتصف الليل». وأوضحت أن الوافدين 
من بريطانيا يجب أن يخضعوا لحجر 
إلزامي لمدة أسبوعين في ألمانيا، بما في 
ذلك الأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو 

تعافوا من الإصابة بكورونا.
وفي إيطاليا، قالت صحف محلية 
أمــــس الأحـــــد إن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
تـــدرس اتــخــاذ تــدابــيــر جــديــدة لتجنب 
زيـــــادة حــــالات الإصـــابـــة بــكــوفــيــد - ١٩ 
خــــلال فـــتـــرة الــعــطــلات وســــط مــخــاوف 
مــن انــتــشــار ســلالــة أومــيــكــرون شديدة 
العدوى المتحورة من فيروس كورونا. 
وقالت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» 
الــيــومــيــة الإيــطــالــيــة إن رئــيــس الــــوزراء 
الإيطالي ماريو دراجي قد يفرض على 
من تم تطعيمهم إجراء اختبار لإثبات 
عــدم إصابتهم بالفيروس قبل دخــول 
أمـــاكـــن مــزدحــمــة بــمــا فـــي ذلـــك المــلاهــي 
والمـــــلاعـــــب، وذلــــــك بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
الوزراء في ٢٣ ديسمبر (كانون الأول).

وســـتـــكـــون الاخــــتــــبــــارات الــســلــبــيــة 

مــطــلــوبــة لــلــدخــول إلــــى دور الــســيــنــمــا 
والمسارح بالإضافة إلى وضع الكمامات 
فـــــي الأمــــــاكــــــن المــــفــــتــــوحــــة. وبـــمـــوجـــب 
القواعد الحالية، يحق لمن تلقوا اللقاح 
أو تــعــافــوا مــؤخــرا مــن المـــرض الــدخــول 
والــــجــــلــــوس فــــي الــــحــــانــــات والمـــطـــاعـــم 
الــســيــنــمــا والـــنـــوادي  والمــتــاحــف ودور 

والمباريات الرياضية.
وفــــــي هــــولــــنــــدا، أغـــلـــقـــت شــــــوارع 
التسوق في هولندا واضطربت خطط 
الناس للاحتفال بعيد الميلاد مع بدء 
إغــلاق جديد اليوم الأحــد بهدف الحد 
مــن ارتـــفـــاع مــتــوقــع فــي حــــالات كوفيد 
- ١٩ نتيجة لانتشار المتحور الجديد 
من فيروس كورونا أوميكرون. وأعلن 
رئــيــس الـــــوزراء الــهــولــنــدي مـــارك روتــه 
الإغـــــلاق المــفــاجــئ مــســاء أمـــس السبت 
وأمر بإغلاق جميع المتاجر باستثناء 
غــلــقــت 

ُ
مــــا يــبــيــع الـــــضـــــروريـــــات، كـــمـــا أ

المــطــاعــم وصــالــونــات تصفيف الشعر 
والصالات الرياضية والمتاحف وغيرها 
مـــن الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة مـــن الـــيـــوم الأحـــد 

وحتى ١٤ يناير (كانون الثاني).
ومثلت هذه الأنباء صدمة للشعب 
الهولندي قبل عيد الميلاد ورأس السنة. 
وطــالــب الــعــامــلــون فــي قــطــاع الضيافة 
بــتــعــويــضــهــم عـــن الـــدخـــل المـــفـــقـــود في 
موسم العطلات في حين أكــد أصحاب 
الـــصـــالات الــريــاضــيــة أهــمــيــة الــريــاضــة 
في أوقات الأزمــات الصحية. وستغلق 
جميع المــــدارس مــن الــيــوم الاثــنــين ولن 
تــفــتــح قــبــل الــتــاســع مــن يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).

سكان لندن يسارعون إلى تلقي التلقيح مع تفشي المتحور الجديد (أ.ف.ب)

د «مناعة فائقة» ضد «كورونا» 
ّ
العدوى بعد التطعيم تول

القاهرة: حازم بدر

تعزز العدوى الخارقة، بشكل كبير 
الاستجابة المناعية لمتغيرات الفيروس 
الذي يسبب «كوفيد - ١٩»، وفقاً لدراسة 
أجــراهــا باحثون مــن جامعة أوريــغــون 
لــلــصــحــة والـــعـــلـــوم بــأمــيــركــا. وكــشــفــت 
الــتــي نــشــرت على  النتائج المختبرية، 
الإنـــتـــرنـــت قــبــل نــشــرهــا أول مـــن أمــس 
فــي مجلة الجمعية الطبية الأميركية 

الــخــارقــة، والتي  الــعــدوى  (JAMA)، أن 
تعني الإصــابــة بالفيروس بعد تناول 
اللقاح، تكون سببا في توليد استجابة 

مناعية قوية ضد متغير دلتا.
يقول الباحثون إن النتائج تشير 
إلى أن الاستجابة المناعية من المرجح 
أن تكون فعالة للغاية ضــد المتغيرات 
الأخــرى حيث يستمر فيروس كورونا 
المستجد فــي الــتــحــور. وهـــذه الــدراســة 
هــي الأولـــى مــن نوعها الــتــي تستخدم 

متغيرات الفيروس لقياس الاستجابة 
المــنــاعــيــة بــعــد حـــالات الاخـــتـــراق. يقول 
فيكادو تافيس أستاذ مساعد في علم 
الأحياء الدقيقة الجزيئي وعلم المناعة 
بــجــامــعــة أوريــــغــــون فـــي تــقــريــر نــشــره 
الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن 
الــدراســة «لا يمكنك الحصول  مع نشر 
عـــلـــى اســـتـــجـــابـــة مـــنـــاعـــيـــة أفــــضــــل مــن 
الحصول على لقاح يحميك من المرض 
لــعــدوى اخــتــراق،  الشديد، ثــم تتعرض 

وبذلك تحصل على مناعة فائقة ضد 
متغيرات الفيروس». ووجدت الدراسة 
أن الأجــســام المــضــادة التي تــم قياسها 
فــي عــيــنــات الــــدم لــلــحــالات الاخــتــراقــيــة 
كانت أكثر وفــرة وأكثر فاعلية - بقدر 
١٠٠٠في المائة أكثر فعالية - من الأجسام 
المضادة التي تم إنتاجها بعد أسبوعين 

من الجرعة الثانية من لقاح فايزر.
وتشير الدراسة إلى أن كل تعرض 
بــعــد الــتــطــعــيــم يــعــمــل فـــي الـــواقـــع على 

تقوية الاستجابة المناعية للتعرضات 
اللاحقة حتى للمتغيرات الجديدة من 
الفيروس.يقول مارسيل كورلين، أستاذ 
مساعد في الأمراض المعدية، والباحث 
المشارك بالدراسة: «أعتقد أن ما توصلنا 
إليه مبشر جدا، لكنه لا يعني أننا في 
إلــى أنه  الــوبــاء، هــو فقط يشير  نهاية 
بمجرد تلقيحك ثم تعرضك للفيروس، 
مـــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون بــصــحــة جــيــدة 

تحميك من المتغيرات المستقبلية».
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بكين فرضت قواعد جديدة لا تسمح بترشح غير «الوطنيين»

الامتناع يهيمن على انتخابات المجلس التشريعي في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

امتنع قسم كبير من الناخبين 
فـــي هــونــغ كــونــغ عـــن الــتــصــويــت، 
الأحـــــــــد، لاخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــم فــي 
المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي لــلــمــديــنــة 
حيث يجري انتخاب أقلية منهم 
بــالاقــتــراع الــعــام، بــمــوجــب قــواعــد 
جديدة فرضتها بكين ولا يمكن أن 
يترشح لها سوى «الوطنيين». أما 
المقاعد الأخرى؛ فيُعينّ أعضاؤها 
من قبل لجان ومجموعات مصالح 

موالية للنظام الصيني.
وأغــلــقــت مــراكــز الاقــتــراع بعد 
ظهر أمس بالتوقيت المحلي، وقبل 

ســاعــة مــن ذلـــك لــم تــتــجــاوز نسبة 
المشاركة ٢٩٫٣ في المائة، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــى المــــرشــــحــــين 
الـــــــــ١٥٣ فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات أن 
يقدموا تعهدات بالولاء السياسي 
للصين و«الوطنية» للسماح لهم 
بالتنافس على مقعد في المجلس. 
نتيجة لذلك؛ لم يتمكن الناشطون 
المؤيدون للديمقراطية، ممن ليسوا 
في السجن أو فروا في الخارج، من 

الترشح، أو تخلوا عن الفكرة.
وفــــــــرضــــــــت بـــــكـــــين الـــــقـــــواعـــــد 
الجديدة في إطار إحكام سيطرتها 
على هونغ كونغ بعد الاحتجاجات 

المــؤيــدة للديمقراطية في  الكبيرة 
٢٠١٩. وكان دانيال سو (٦٥ عاماً) 
مــن أوائــــل الــذيــن اصــطــفــوا خــارج 
مركز اقتراع في منطقة ميد - ليفلز 
الــثــريــة. وقــال بأسف إن «الشباب 
ليسوا مهتمين بهذه الانتخابات؛ 
لأن السياسيين ووســائــل الإعــلام 

الأجنبية يضللونهم».
ونشرت الحكومة إعلانات في 
الــصــحــف، ووزعـــت مــنــشــورات في 
صــنــاديــق بــريــد، وأرســلــت رسائل 
نصية ضخمة لتذكير سكان هونغ 
كـــونـــغ بــالــتــصــويــت. كــمــا أتــاحــت 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة 

بالمجان طوال يوم الانتخابات.

الــرئــيــســة التنفيذية،  وأكــــدت 
كاري لام، قبل الاقتراع أن مشاركة 
مـــنـــخـــفـــضـــة «لــــــن تـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً». 
إعــــــلام  لــــوســــيــــلــــة  وصـــــــرّحـــــــت لام 
صينية الأسبوع الماضي: «عندما 
تـــحـــقـــق الـــحـــكـــومـــة أمـــــــــوراً جـــيـــدة 
وتكون مصداقيتها قوية، تصبح 
أقــل؛ لأن الناس  مشكلة الناخبين 
لا يــشــعــرون فعلياً بــالــحــاجــة إلــى 
اخـــتـــيـــار مــمــثــلــين جــــــدد». وتــشــيــر 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــــرأي المـــســـتـــقـــلـــة 
إلــى أن شعبية لام تبلغ  الأخــيــرة 

نحو ٣٦ في المائة.
وقالت محاسبة شابة تطلق 
على نفسها اسم «لوي»، ولا تنوي 

التصويت، إن «صوتي لن يفيد في 
شيء؛ لأن الموالين لبكين سيفوزون 

في نهاية المطاف».
و«المــــــــجــــــــلــــــــس الــــتــــشــــريــــعــــي 
(لــيــغــكــو)» هـــو الــهــيــئــة المــســؤولــة 
عــن الــتــصــويــت عــلــى الــقــوانــين في 
السابقة،  البريطانية  المستعمرة 
الـــتـــي مـــا زال نــظــامــهــا الــقــانــونــي 
القارية.  مختلفاً عن نظام الصين 
وكـــــانـــــت الـــشـــخـــصـــيـــات المــــوالــــيــــة 
لـــلـــصـــين مُـــنـــحـــت دائـــــمـــــاً غــالــبــيــة 
المـــقـــاعـــد فــــي المـــجـــلـــس، لـــكـــن كـــان 
يسمح لأقلية من المعارضين بشغل 
عـــدد مــن المــقــاعــد فــيــه، مــمــا جعله 
ساحة لمناقشات حيوية جــداً في 

أغلب الأحــيــان. ووضعت القواعد 
الجديدة التي فرضتها بكين حداً 

لهذا التقليد.
يقبع أكثر من ١٠ من أعضاء 
المجلس الذين انتخبوا في اقتراع 
الــــســــجــــن حـــالـــيـــاً  فـــــي  عـــــــام ٢٠١٦ 
بــمــوجــب قــانــون «الأمــــن الــقــومــي» 
الــذي فرضته بكين العام  الــصــارم 
المــاضــي، بينما فــر ٣ آخــــرون إلــى 

الخارج.
وتــقــول بــكــين إن هـــذا الــنــظــام 
الانـــتـــخـــابـــي «المـــــطـــــور» ســيــســمــح 
بالقضاء على العناصر «المعادين 
لــــلــــصــــين»، ويـــســـمـــح بـــضـــمـــان أن 
يـــتـــبـــنـــى «المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي» 

الــقــوانــين الــجــديــدة بــســرعــة أكــبــر. 
وعــــدم الــتــصــويــت أو وضـــع ورقـــة 
بيضاء أو ملغاة أمــر قانوني في 
هونغ كونغ. لكن في المقابل، فإن 
التشجيع على ذلــك بــات مخالفة 

جزائية بدءاً من العام الحالي.
واعتُقل ١٠ أشخاص بموجب 
الـــــقـــــانـــــون الـــــجـــــديـــــد، خـــصـــوصـــاً 
بــــســــبــــب دعــــــــــــوات إلــــــــى مـــقـــاطـــعـــة 
الانــتــخــابــات أطلقت على شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وصـــدرت 
مــــذكــــرات تـــوقـــيـــف ضــــد نــاشــطــين 
مؤيدين للديمقراطية لجأوا إلى 
الخارج، ودعوا هم أيضاً إلى عدم 

التصويت.

وتـــعـــرضـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الغربية التي دعت في افتتاحياتها 
إلـــى مــقــاطــعــة الاقــــتــــراع، للتهديد 
بالمقاضاة من قبل سلطات هونغ 
كــونــغ. وكــتــب نــاثــان لـــو؛ العضو 
الــســابــق فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
الـــــذي يــعــيــش بــالمــنــفــى فـــي لــنــدن، 
يـــريـــد  تــــغــــريــــدة الأحـــــــــــد: «لا  فــــــي 
الــنــاس التصويت لغرفة تسجيل 
والتظاهر بأن الأمر على ما يرام».
فيما قال برايان ليونغ، وهو 
مـــعـــارض آخـــر لــجــأ إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة: «إنــهــا انــتــخــابــات زائــفــة 
وأســــــــــوأ انــــتــــكــــاســــة فـــــي نــظــامــنــا 

الانتخابي».

«نيويورك تايمز» كشفت عن معلومات استخبارية مغلوطة واستهداف متسرع وغير دقيق 

«آلاف المدنيين» قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز»، الـــســـبـــت، تــحــقــيــقــا حــول 
ضــــــربــــــات الــــــطــــــائــــــرات المــــســــيــــرة، 
الوسيلة المفضلة للجيش الأميركي 
منذ ٢٠١٤ في حربه ضد الجماعات 
الإرهابية في أفغانستان والعراق 
وســـوريـــا، كــاشــفــة عــن مــقــتــل آلاف 
المدنيين، ومعلومات استخبارية 

خاطئة، وأضرار جانبية حتمية.
تــقــريــر  إلــــى ١٣٠٠  واســـتـــنـــادا 
لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون 
إلــــــى ســقــوط  حــــــول حــــــــوادث أدت 
ضــحــايــا مــدنــيــين، حصلت عليها 
الصحيفة الأميركية بموجب قانون 
الشفافية في الإدارات، يشكل هذا 
التحقيق ضربة لتصور «الضربات 
الــذي  الدقيقة» للطائرات المسيرة 

تقدمه الحكومة الأميركية.
الوثائق المستخرجة  وكشفت 
مـــن أرشـــيـــف الـــبـــنـــتـــاغـــون الــخــفــي 
لـــلـــحـــرب الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الشرق الأوسط منذ عام ٢٠١٤، عن 
مغلوطة،  استخبارية  معلومات 
واســتــهــداف مــتــســرع وغــيــر دقيق 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان، ومــقــتــل 
المــدنــيــين، بينهم عــدد كبير  آلاف  

من الأطفال.
الــوعــود بالشفافية  وبــدلا من 
فــي عــهــد بــــاراك أوبـــامـــا الــــذي كــان 
أول رئيس أميركي يرجح اللجوء 
إلــــى ضـــربـــات الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
لتجنب مقتل جنود أميركيين، حل 
الــعــقــاب»،  «التعتيم والإفــــلات مــن 
بحسب الصحيفة الأميركية التي 
لــجــأت إلــى رفــع عــدد مــن الــدعــاوى 
القضائية على البنتاغون والقيادة 
المــــــركــــــزيــــــة لــــلــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي 
ســـانـــتـــكـــوم لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذه 

الوثائق.
وخــــلال خــمــس ســـنـــوات، شن 
الجيش الأميركي أكثر من خمسين 
ألـــف غــــارة جــويــة فـــي أفــغــانــســتــان 
وسوريا والعراق، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقــد اعترف 
بقتل ١٤١٧ مدنيا خطأ في غارات 
جـــويـــة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق منذ 
٢٠١٤. والعدد الرسمي للقتلى في 
أفغانستان ١٨٨ مدنيا سقطوا منذ 

.٢٠١٨
وفـــــــي هـــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــذي 
استغرق أشهرا، حللت الصحيفة 
الــــوثــــائــــق الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا، 
وتحققت من الوقائع على الأرض، 
ودقـــقـــت فـــي المــعــلــومــات الــرســمــيــة 

حــول أكثر من مائة موقع تعرض 
لــــلــــقــــصــــف. وكــــــانــــــت الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــــوقــــائــــع المـــــذكـــــورة مـــعـــروفـــة مــن 
قبل، لكن التحقيق كشف أن عدد 
الــضــحــايــا المــدنــيــين الــذيــن اعــتــرف 
بهم البنتاغون «أقــل من الحقيقة 

بشكل واضح».
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم 
اعتبار أشــخــاص يــجــرون باتجاه 
مــوقــع تــم قصفه مقاتلين لتنظيم 
داعـــش، بينما كــانــوا رجــال إنقاذ. 
فيما اعتبر تحرك راكبي دراجــات 
نــاريــة، على أنــه اســتــعــداد لهجوم 
وشيك. وتفيد وثائق وزارة الدفاع 
الأميركية أن ٤ فــي المــائــة فقط من 
الأخـــطـــاء فـــي تــحــديــد الـــعـــدو أدت 
إلى سقوط مدنيين. لكن التحقيق 
الميداني الذي أجرته الصحيفة يدل 
على أن نسبة هذه الحوادث تبلغ 
١٧ في المائة، وسقط خلالها ثلث 

القتلى والجرحى المدنيين.
وكـــــــــان لــــلــــعــــوامــــل الـــثـــقـــافـــيـــة 
أيـــضـــاً تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر. فـــقـــد اعــتــبــر 
الــــعــــســــكــــريــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــون أن 
مــنــزلا كـــانـــوا يــراقــبــونــه فـــي دولـــة 
لم تحددها الصحيفة، لم يكن به 
أيــام رمضان،  مدنيون خلال أحد 
عـــدة نائمة  عــائــلات  كــانــت  بينما 

أثناء النهار في داخله خلال شهر 
الصوم للاحتماء من الحر.

وفــي أغلب الأحــيــان، ساهمت 
صـــور رديـــئـــة أو عــمــلــيــات مــراقــبــة 
لمدة غير كافية في الضربات التي 
أدت إلى سقوط مدنيين. كما أنها 
كبحت مــحــاولات التحقيق. وأكــد 
الجيش الأمــيــركــي «صــدقــيــة» ٢١٦ 

مــــن أصــــــل ١٣١١ حــــالــــة درســـتـــهـــا 
الصحيفة.

ورفــــــــــــض الـــــجـــــيـــــش تــــقــــاريــــر 
متعلقة بسقوط ضحايا مدنيين، 
لأنها لم تظهر في مقاطع الفيديو 
جــثــث تــحــت الأنــقــاض أو لأنــهــا لم 
تكن طويلة بما يكفي لاستخلاص 
نـــتـــائـــج. وبــــين الـــوقـــائـــع الـــــــواردة، 

ضــــربــــات نـــفـــذتـــهـــا قـــــــوات خــاصــة 
أمــيــركــيــة فـــي ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
كــــان يعتقد  ٢٠١٦ اســتــهــدفــت مـــا 
أنـــــهـــــا ثـــــــلاث مــــنــــاطــــق فـــــي شـــمـــال 
سوريا يستخدمها تنظيم داعش 
للتحضير لهجماته. لكن الضربات 
أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل ١٢٠ مــــزارعــــا 

وقرويا.

ونـــقـــلـــت «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
عن الناطق باسم القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة بــيــل أوربـــــــان، قــولــه إنــه 
«حتى بوجود أفضل التقنيات في 
الــعــالــم، تــحــدث أخــطــاء، إمــا بسبب 
معلومات خاطئة أو تفسير خاطئ 
لــلــمــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة». وأضــــاف 
«نبذل أقصى جهودنا لتجنب إلحاق 
الضرر، ونحقق في كل القضايا التي 
تتمتع بصدقية ونأسف لكل خسارة 

في أرواح أبرياء».
فـــي مــثــال آخــــر، نــفــذت ضــربــة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ 
فـــي مــنــطــقــة الــــرمــــادي فـــي الـــعـــراق 
بعد رصد رجل وهو يجر «غرضاً 
إلــى مــوقــع تابع  مجهولا وثقيلا» 
لتنظيم «داعش». وتبين في تقرير 
الــغــرض كان  أعــد بعد مراجعة أن 

طفلا قتل في غارة.
وأخــــيــــرا، اضـــطـــرت الـــولايـــات 
المتحدة إلى التراجع عن تأكيدها 
أن ســيــارة دمــرتــهــا طــائــرة مسيرة 
في أحد شوارع كابل في أغسطس 
(آب) الماضي كانت محملة بقنابل. 
وقد تبين لاحقا أن ضحايا الضربة 
كانوا عشرة من أفراد عائلة واحدة. 
ويشير التقرير إلى أن عدداً كبيرا 
مـــن المـــدنـــيـــين الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا في 

ضــربــات أميركية وبــقــوا على قيد 
الــحــيــاة يــعــانــون إعـــاقـــات تتطلب 
علاجا مكلفا، وأن أقل من ١٢ منهم 

تلقوا تعويضات مالية.
وقــــبــــل شــــن ضــــربــــات جـــويـــة، 
يـــفـــتـــرض أن يــــدقــــق الـــجـــيـــش فــي 
تــقــاريــر مــفــصــلــة لــتــقــديــر وتــقــلــيــل 
الــــــوفــــــيــــــات بـــــــين المــــــدنــــــيــــــين. لـــكـــن 
المعلومات المتوفرة يمكن أن تؤدي 
إلــى أخــطــاء. وأكـــد المــتــحــدث باسم 
الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الــحــرب الجوية يبذلون  مخططي 
أقــصــى جــهــودهــم فـــي ظـــل ظـــروف 
بــالــغــة الــصــعــوبــة. وأضــــاف: «لكن 
فــي كــثــيــر مــن الأوضـــــاع الــقــتــالــيــة، 
حيث يواجه المستهدفون تهديدات 
يـــمـــلـــكـــون  مـــــوثـــــوقـــــة ولا  عــــــديــــــدة 
متسعا من الوقت، يمكن أن يؤدي 
ضباب الحرب إلى قــرارات تفضي 
بشكل مــأســاوي إلــى إلحاق الأذى 
بالمدنيين». ورأت الصحيفة أن «ما 
يظهر في نهاية الاطلاع على أكثر 
من ٥٤٠٠ صفحة من الوثائق، هو 
أن الجيش مؤسسة تقبل بأن تكون 

أضرار جانبية حتمية».
وتـــســـتـــعـــد الـــصـــحـــيـــفـــة لــنــشــر 
الجزء الثاني من التحقيق، لتركز 

على حجم الخسائر البشرية.

حسن سلطان البالغ من العمر ١٦ عاما كان أصيب بضربة جوية 
«داعش» في الموصل ٢٩ أبريل ٢٠١٦ (نيويورك تايمز) استهدفت مجندًا لـ

محافظون انتقدوا فرض الحكومة إجراءات جديدة لمكافحة الوباء

استقالة وزير {بريكست} تعمّق أزمة جونسون 
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــمّـــقـــت اســـتـــقـــالـــة الــــوزيــــر 
المــــــســــــؤول عــــــن بـــريـــكـــســـت فــي 
الــــحــــكــــومــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــن 
أزمـــــة رئـــيـــس الـــــــوزراء بــوريــس 
جونسون، الذي كان محور عدد 
من الفضائح السياسية خلال 

الأسابيع الماضية.
وأكــــــدت رئـــاســـة الــحــكــومــة 
البريطانية ما كشفته صحيفة 
«مايل أون صنداي» عن استقالة 
الوزير ديفيد فروست، ونشرت 
رســــالــــة هـــــذه الاســـتـــقـــالـــة وردّ 
رئيس الحكومة عليها. وتأتي 
اســتــقــالــة فــــروســــت، بــيــنــمــا لم 
تكتمل المفاوضات الصعبة مع 
الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ 
ترتيبات ما بعد بريكست في 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، كــمــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــعـــد عـــامـــين عـــلـــى فــــوزه 
الانـــتـــخـــابـــي بـــنـــاء عــلــى الــوعــد 
بتنفيذ خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، يـــواجـــه 
جـــونـــســـون ســلــســلــة فــضــائــح، 
إلـــــــى جــــانــــب تــــمــــرد مــعــســكــره 
المحافظ الأسبوع الماضي ضد 
الإجراءات التي طرحها لمكافحة 
«كوفيد ١٩»، ثم خسارة حزبه 
انتخابات فرعية في إنجلترا. 
ونُظم هذا الاقتراع أساساً بعد 
استقالة النائب المحافظ أوين 
بيترسون، إثر فضيحة مرتبطة 
بقضية ترويج، واتهم بوريس 
جــونــســون بــمــحــاولــة حمايته، 

قبل أن يتراجع عن ذلك.
وعــبّــر ديــفــيــد فــروســت عن 
نــبــأ استقالته  لــتــســريــب  أســفــه 
الذي أكد في رسالته أنها فورية، 
إلــــى الــصــحــف. وكـــانـــت «مــايــل 
أون صنداي» ذكرت أن بوريس 
جونسون تمكن أولاً من إقناعه 
بــالــبــقــاء حــتــى يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي). وقــالــت الصحيفة إن 
ديــفــيــد فــروســت تــحــدث أيــضــاً، 
لتبرير استقالته، عن معارضته 
القيود الجديدة لمكافحة وباء 
«كوفيد ١٩» وزيـــادة الضرائب 
المــتــبــعــة لتحقيق  والـــســـيـــاســـة 
الحياد الكربوني بحلول ٢٠٥٠.

وكـــــتـــــب ديــــفــــيــــد فــــروســــت 
لــــبــــوريــــس جـــــونـــــســـــون: «أنـــــت 
تعرف مخاوفي بشأن التوجه 
الحالي للأمور»، مؤكدا أنه مع 

تنفيذ بريكست، فإن «التحدي 
الــذي يواجه الحكومة الآن هو 
إدراك الفرص التي يتيحها لنا» 

ذلك.
مــن جهته، عبّر جونسون 
عـــن «أســـفـــه» لاســتــقــالــة ديــفــيــد 
فـــروســـت، وشــكــره عــلــى العمل 
الــــــــذي قـــــــام بـــــــه. تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
استقالة فروست، كتبت نائبة 
رئــيــس حــزب الــعــمــال المــعــارض 
أنجيلا راينر في تغريدة على 
«تويتر» أن الحكومة «في حالة 
فوضى عارمة، وبالتحديد لأن 
الــبــلاد تــمــر بــأســابــيــع مــن عــدم 
اليقين». وأضافت أن «بوريس 
جــونــســون لــيــس عــلــى مستوى 
المهمة، ونــحــن نستحق أفضل 

من هذا».
في صفوف الأغلبية، رأى 
الـــنـــائـــب أنــــــدرو بـــريـــدجـــن أنــهــا 
«لـــحـــظـــة حــــاســــمــــة» لـــبـــوريـــس 
جونسون. وقال لإذاعة «تايمز 
راديــو» إنه على رئيس الوزراء 
يــــرحــــل». وفـــي  «أن يــتــغــيــر أو 
تغريدة على «تويتر»، قال هذا 
الـــشـــرس عـــن بريكست  المـــدافـــع 
إن رئـــيـــس الــحــكــومــة «لــــم يعد 
لديه الوقت الكافي والأصدقاء 
ليفي بوعود وانضباط حكومة 

محافظة حقيقية».
أمــــــــا الــــرئــــيــــســــة الـــســـابـــقـــة 
لـــحـــكـــومـــة آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
أرلــين فوستر، التي دُفعت إلى 
أبــريــل (نيسان)  الاستقالة فــي 
لأنـــــهـــــا اعــــتــــبــــرت أنـــــهـــــا تـــبـــالـــغ 
فـــي اعــتــدالــهــا، فــــرأت أن رحــيــل 
فـــروســـت «أمــــر هــائــل بالنسبة 
إلينا، نحن الذين كنا نعتقد أنه 
التزاماته تجاه  سيحافظ على 

آيرلندا الشمالية».
وذكــــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«كونسرفاتيف هوم» المؤثر أنه 
«مــن المستحيل تفسير هجوم 
منظم كــهــذا على حصيلة أداء 
أنـــه  بـــــوريـــــس جــــونــــســــون، إلا 
تــــعــــاون عـــلـــى الأقــــــل لمـــحـــاولات 
إســــقــــاطــــه». وديـــفـــيـــد فـــروســـت 
المــؤيــد لسياسة صــارمــة حيال 
الاتــحــاد الأوروبــــــي، قـــاد باسم 
لــنــدن المــفــاوضــات مــع الاتــحــاد 
إلــى اتفاق  الأوروبــــي للتوصل 
بريكست، ثم تطبيقه، خصوصاً 
ما يتعلق بتنفيذ البروتوكول 
المثير للجدل المتعلق بآيرلندا 

الشمالية.
ويــنــص هـــذا الــبــروتــوكــول 
على إنشاء نظام جمركي جديد 
لـــهـــذه المـــقـــاطـــعـــة الــبــريــطــانــيــة، 
يــبــقــيــهــا بـــحـــكـــم الأمـــــــر الــــواقــــع 
فــي الــســوق الــواحــدة والاتــحــاد 
الــجــمــركــي الأوروبــــــي. وتــجــري 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي محادثات شاقة منذ 
أشــهــر لــحــل خــلافــاتــهــمــا بشأن 
الــســاري المفعول  الــنــص  تنفيذ 

منذ بداية العام الحالي.
وبــــيــــنــــمــــا اتــــــخــــــذ ديـــفـــيـــد 
فـــــروســـــت مـــوقـــفـــاً صـــــارمـــــاً فــي 
المــطــالــبــة باستبعاد أي إمــكــان 
لــلّــجــوء إلــى الــقــضــاء الأوروبـــي 
لـــتـــســـويـــة الـــــنـــــزاعـــــات، بــــــدا أن 
الحكومة أخــيــراً تتبنى موقفاً 
أكثر مرونة بشأن هذه المسألة. 
وفروست دبلوماسي محترف 
عمل في بروكسل في تسعينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وكـــــان ســفــيــراً 
الــدنــمــارك من  لـــدى  لبريطانيا 

٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٨.

جونسون متجهاً إلى مقر عمله يوم الجمعة (رويترز)

اعتقال مسؤولين في حزب مؤيد للأكراد بتهمة الإرهاب 

اتساع الاحتجاجات في تركيا... وباباجان نادم لصمته على سياسات إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

خرج آلاف الأتراك في تظاهرة 
في أنقرة وإسطنبول أمس (الأحد) 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى غـــــــلاء الأســـــعـــــار 
وزيــــــــــــادة مـــــعـــــدل الــــفــــقــــر وتــــنــــديــــداً 
بالسياسات الاقتصادية للرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان التي تسببت 
الــبــلاد، والمطالبة  فــي انهيار عملة 
باستقالته. بينما عبر رئيس حزب 
«الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق، عــلــى بــابــاجــان، 
عـــن نــدمــه لــصــمــتــه عــلــى ســيــاســات 
إردوغـــان وحــزب العدالة والتنمية 

بعد تركه منصبه عام ٢٠١٥.
بــمــوازاة ذلـــك، ألــقــت السلطات 
الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى مــســؤولــين 
وأعــــــــــــضــــــــــــاء بــــــــحــــــــزب الــــــشــــــعــــــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، المـــــؤيـــــد لـــــلأكـــــراد، 

بدعوى صلتهم بالإرهاب.
وتجمع الآلاف في إسطنبول، 
اســتــجــابــة لـــنـــداء اتـــحـــاد نــقــابــات 
عـــمـــال الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة لــلــتــجــمــع 
فــي مدينة إسطنبول والعاصمة 
أنـــقـــرة احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســات 
إردوغـــــان وحــكــومــتــه، الــتــي قــادت 
إلـــــى تــــــردي الأوضـــــــــاع المــعــيــشــيــة 

التركي. للشعب 
ونــــــــــدد المـــــتـــــظـــــاهـــــرون بـــغـــلاء 
الأســعــار، وســـوء الــحــالــة المعيشية 
في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع 
الـــشـــديـــد لأســـعـــار صــــرف الــعــمــلات 
الليرة التركية،  الأجنبية، وانهيار 
رافعين لافتات كتب عليها: «لا نريد 
العيش بالحد الأدنى للأجور وإنما 
نريد حياة كريمة»، و«نطالب بأجر 

يكفي حياة كريمة».
المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــارات  وردد 
تطالب باستقالة الحكومة وتحسين 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة، مـــؤكـــديـــن أن 
الــشــعــب ســيــحــاســب حــكــومــة حــزب 
العدالة والتنمية برئاسة إردوغان.

وفرضت الشرطة التركية طوقاً 
أمـــنـــيـــاً مــــشــــدداً حـــــول المــتــظــاهــريــن 
الــخــروج مــن مناطق  ومنعتهم مــن 
تـــجـــمـــعـــهـــم. وتـــشـــهـــد مــــــدن تــركــيــة 
مــخــتــلــفــة احـــتـــجـــاجـــات مــتــواصــلــة 
عــلــى الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة المــتــرديــة 
في البلاد، وتجمع آلاف الأشخاص 
في ولايتي ديار بكر، جنوب شرق، 
وإزمــــــيــــــر، غـــــــرب، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء 
الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة. وخــــــرج مــئــات 
الطلاب بولاية إغدير، شرق تركيا، 
المــواصــلات  تنديداً بــزيــادة تعريفة 

وأسعار الغذاء.
وكـــــــــان إردوغـــــــــــــــان قــــــد أعــــلــــن، 
الأســبــوع المــاضــي، رفــع قيمة الحد 
الأدنى للأجور في البلاد إلى ٤٢٥٠ 
ليرة (٢٥٨ دولاراً)، من ٢٨٥٠ ليرة، 
لـــكـــن الـــــزيـــــادة الـــجـــديـــدة لا تـــــوازي 
التراجع الحاد والمستمر في قيمة 
الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 
٥٠ في المائة من قيمتها هذا العام، 
وأصبحت تتداول عند مستوى ١٧ 
ليرة للدولار، بينما ارتفع التضخم 
إلى ٢١٫٣ في المائة في الوقت الذي 
يواصل فيه إردوغــان الضغط على 
البنك المركزي لمواصلة خفض سعر 

الفائدة.
مــن جانبه، جــدد رئيس حزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المعارضة التركية، كمال كليتشدار 
أوغــــلــــو، مــطــالــبــتــه بـــالـــتـــوجـــه إلـــى 
انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة 
في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى 
موعد الانتخابات المقرر في صيف 
العام ٢٠٢٣، وحذر من وقوع فوضى 
في البلاد، إذا استمر الصمت على 

انهيار الاقتصاد.
ويــــرفــــض إردوغــــــــــان وحــلــيــفــه 
رئيس حزب الحركة القومية دولت 

بــهــشــلــي الــتــوجــه إلـــى الانــتــخــابــات 
المبكرة.

بـــــــــــــدوره، عــــبــــر رئـــــيـــــس حــــزب 
المــعــارض  «الديمقراطية والــتــقــدم» 
الــوزراء الأسبق، علي  نائب رئيس 
بـــابـــاجـــان، الــــذي نــجــح فـــي إحــــداث 
قـــفـــزة فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي فــي 
الفترة من ٢٠٠٢ عندما تولى حزب 
العدالة والتنمية الحكم وحتى تركه 
الحكومة عام ٢٠١٥، عن ندمه على 
قراره عدم التدخل في السياسة بعد 

تركه الحكومة.
واعترف باباجان بأنه لم ينجح 
في التحذير من مخاطر خطط حزب 
العدالة والتنمية الحاكم للتحول 
إلــى نظام الحكم الرئاسي في عام 
٢٠١٧، بسبب قراره عدم التدخل في 
قــائــلاً: «كــنــت أعــلــم أنهم  السياسة، 
إلــى كــارثــة... لقد  سيجرون تركيا 
اتخذت قــراراً بعدم الحديث... لكن 

يا ليتني تحدثت بصوت عال».
وأضــاف باباجان، في مقابلة 
صـــــحـــــافـــــيـــــة، أن الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
للتعديلات الدستورية التي سهلت 
الــــتــــحــــول إلــــــى الــــنــــظــــام الـــرئـــاســـي 
بـــــدأت بــعــد ســتــة أشـــهـــر مـــن إعـــلان 
حالة الــطــوارئ فــي أعــقــاب محاولة 

الانــقــلاب الــفــاشــلــة الــتــي وقــعــت في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، لافتاً إلى 
أنه تم إخفاء حقيقة ومضمون تلك 
التعديلات الدستورية عن الجمهور 
المــوافــقــة عليها فــي البرلمان  وتــمــت 

بسرعة.
وتــوقــع بــابــاجــان، الـــذي أطلق 
حــزب الديمقراطية والــتــقــدم العام 
المــاضــي بــعــد اســتــقــالــتــه عـــام ٢٠١٩ 
من حزب العدالة والتنمية، انتشار 
الــفــقــر بــشــكــل أكـــبـــر بــســبــب الأزمــــة 
الليرة  الناجمة عن انخفاض قيمة 
وزيــادة التضخم. وحمل الحكومة 
المسؤولية عن الوضع الاقتصادي 
الحالي في تركيا، مضيفاً أن الناس 
ســيــتــفــهــمــون عـــواقـــب الأزمــــــة على 
حياتهم في الأشهر القليلة المقبلة. 
«سيتفشى الفقر وتتسع الهوة بين 
الأغـــنـــيـــاء والــــفــــقــــراء». وشـــــدد على 
أنــه يتعين إجــراء انتخابات مبكرة 
عـــلـــى الــــفــــور لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــة 
الاقتصادية، لكنه قال إن إردوغــان 
لــــن يــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا، لأنـــــه مــــن غــيــر 
المــرجــح أن يــفــوز فــي ظــل الــظــروف 

الراهنة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، اعــتــقــلــت 
قــــــوات الأمــــــن الـــتـــركـــيـــة، فــــي حــمــلــة 

مـــوســـعـــة أعــــضــــاء وأنـــــصـــــار حـــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة المــعــارض، 
المــؤيــد لــلأكــراد، تــم خلالها اعتقال 
١٤ مــنــهــم فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول. 
وقــال الحزب، في بيان، إن الحملة 
جاءت على خلفية انطلاق المؤتمر 
الإقليمي للحزب في إسطنبول في 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
لافتاً إلى أن بين المعتقلين مسؤولين 

تنفيذيين.
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
الشهر الماضي، اعتقال ١٨ شخصاً، 
بــيــنــهــم مــســؤولــون تــنــفــيــذيــون من 
الــــحــــزب، وهــــو ثـــانـــي أكـــبـــر أحــــزاب 
المـــعـــارضـــة بــالــبــرلمــان الـــتـــركـــي، في 
٤ ولايـــــات تــركــيــة بــتــهــمــة الانــتــمــاء 
إلـــــى حـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 

(المحظور).
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــــال مــكــتــب 
المدعي العام لمدينة إسطنبول إنه 
بدأ تحقيقاً موسعاً على خلفية ما 
قال إنه شعار يشيد بزعيم العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي الـــســـجـــين عـــبـــد الــلــه 
أوجلان، تم ترديده في مؤتمر حزب 
الــشــعــوب الديمقراطية، بالإضافة 
إلـــى غــنــاء مــجــمــوعــة مــن الأنــاشــيــد 

التنظيمية.

جانب من الاحتجاجات ضد سياسات إردوغان الاقتصادية في إسطنبول أمس (رويترز)



الــــرأي Issue العدد ١٥٧٢٨ - Monday ١٢الاثنين ٢٠٢١/١٢/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إعادة ترتيب المشهد السياسي في السودان
قـــــــــال الــــفــــيــــلــــســــوف الـــصـــيـــنـــي 
كونفوشيوس، في القرن السادس 
قبل الميلاد، وهو أول صيني يُفلح 
في إقامة مذهب يتضمن كل تقاليد 
الـــســـلـــوك الاجـــتـــمـــاعـــي والأخــــلاقــــي: 
إن من يحكم بلداً مترامي الأطــراف 
عــظــيــم الاتـــــســـــاع، فــلــيــحــرص عــلــى 
الثقة  الجدية في سياساته ويضع 
في مواطنيه، ويقرّب إلى مجالسه 

الأجدر والأعقل.
وفــي ســودانــنــا الــحــالــي وجــدت 
«ثــــــورة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)» 
٢٠١٨ التقدير والإشادة من قيادات 
ومــفــكــريــن وإعــلامــيــين مــن مختلف 
بقاع العالم. وعلى سبيل المثال كتب 
الــبــروفــســور عــمــر کـــونـــاري، رئيس 
جــمــهــوريــة مـــالـــي الأســــبــــق، قـــائـــلاً:  
«انطلق الشعب السوداني بأفواج 
غــفــيــرة مـــتـــجـــاوزاً الـــنـــزعـــة الــفــرديــة 
والأنانيات الضيّقة، ليعانق السماء 
ويـــفـــتـــح لــحــكــم الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 
والـــســـلام أرحــــب الآفــــــاق. فــلــئــن كنا 
لــلــحــراك التاريخي  ننحني إجــــلالاً 
لــلــشــعــب الــــســــودانــــي فـــقـــد كـــنـــا مــع 
ذلــك نشفق على هــذه الثورة من أن 

يجهضها القائمون عليها».
وبـــعـــد ثــــلاث ســـنـــوات مـــن قــيــام 
الـــــثـــــورة، تـــمـــر الــــبــــلاد بــمــنــعــرجــات 
وتـــفـــاعـــلات نــشــطــة وحــاســمــة على 
صــعــيــد الـــهـــويـــة والانــــتــــمــــاء، وهــي 

في نظر البعض مرحلة انتقال من 
السودان القديم إلى سودان جديد. 
وهنا يجب أن ننتبه إلى أن التغيير، 
وهـــــو أســــــاس الارتـــــقـــــاء والإبـــــــــداع، 
الــقــانــون  لا يــمــكــن أن يــتــم إلا وفــــق 
ى  وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق هَ لا يُغَيِّ الإلهي «إِنَّ اللَّ

سِهِمْ» (الرعد: ١١).
ُ
ف

ْ
ن

َ
رُوا مَا بِأ يُغَيِّ

التغيير الذي تدعو إليه التيارات 
حاملة لواء التغيير يجب أن يقودنا 
الــذي  الــصــالــح،  إلــى تطبيق الحكم 
مــن أركـــانـــه: ســيــادة حــكــم الــقــانــون، 
والشفافية، والمشاركة الشعبية في 
القرارات، والعدل، والإنجاز، وكفاءة 
لــــة والمـــحـــاســـبـــة،  الإدارة، والمــــســــاء
وفــق رؤيــة واضحة وبرنامج ملزم 

للجميع.
وبــالــفــعــل، فــقــد أحـــدثـــت «ثـــورة 
ديسمبر» المجيدة تــحــولاً أساسياً 
الــســودان.  في المسار السياسي في 
ولــــكــــن لـــكـــي تـــكـــتـــمـــل حـــلـــقـــات هـــذا 
التحوّل فعلى قوى التغيير القيام 
بــــالآتــــي: تــهــيــئــة المـــنـــاخ الــســيــاســي 
إلــى نظام  لتأمين الانــتــقــال السلس 
ديــــمــــقــــراطــــي مـــــســـــتـــــدام، وإعـــــطـــــاء 
الــغــلــبــة لــلــحــس الــوطــنــي ومــصــالــح 
الــبــلاد العليا على مــا عــداهــا، وهو 
مــــا يــتــطــلــب الاعـــــتـــــراف بـــالأخـــطـــاء 
ومــراجــعــتــهــا ونـــقـــدهـــا ومــحــاســبــة 
مــرتــكــبــيــهــا. أيــــضــــاً، عــلــيــهــا اتّـــبـــاع 
أســالــيــب جـــديـــدة ومــبــتــكــرة لإدارة 

الاخــتــلاف وقــبــول الآخـــر، والالــتــزام 
بإقامة نظام ديمقراطي لا مركزي 
أهـــــم مـــلامـــحـــه المـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة 
والـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة والــشــفــافــيــة 

والعمل بروح تشاركية.
كــمــا أن عــلــى قـــوى الــتــغــيــيــر أن 
الــحــرب نهائياً بــإزالــة  تقفل ملفات 
أسبابها والوصول إلى سلام عادل 
ومـــســـتـــدام. ولــتــحــقــيــق ذلــــك عليها 
الــبــحــث عـــن حـــلـــول مــبــتــكــرة وغــيــر 
تــقــلــيــديــة لمــخــاطــبــة قــضــايــا الــبــلاد 
قــيــم التسامح  المــخــتــلــفــة، وتــعــمــيــق 
وحــــــق الاخــــــتــــــلاف والمـــــغـــــايـــــرة، ثــم 
التوافق على عقد اجتماعي جديد 
يــســتــرد بــمــوجــبــه المـــواطـــن حــقــوقــه 
والالـــــتـــــزام بـــواجـــبـــاتـــه عــبــر مــيــثــاق 
شـــــرف يـــلـــتـــزم بــــه الـــجـــمـــيـــع. وهــــذا 

يعني التوافق على مشروع وطني 
وبــرنــامــج نــهــضــوي اخــتــراقــي وفــق 
رؤيــــــة جــــديــــدة لــلــنــهــوض بــالــوطــن 
والانــــتــــقــــال مــــن مــجــتــمــع تــقــلــيــدي 

إلـــى مجتمع حــديــث، ومـــن مجتمع 
عسكري إلى مجتمع مدني في ظل 
المــســؤول فيها  ثقافة جــديــدة يكون 

مُساءلاً شعبياً.
ومـــــــــــن الــــــــــــضــــــــــــرورات المـــــلـــــحّـــــة 

أيـــضـــاً: إزالـــــة كـــل الأنـــمـــاط المــعــاديــة 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وإعـــــــــــــــادة بــــنــــاء 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة عــــلــــى أســــس 
مستقلة وديمقراطية ومؤسسية، 

وتفكيك دولة الحزب الواحد وإقامة 
دولــــــة الــــوطــــن، ومـــحـــاربـــة الــفــســاد 
ومـــحـــاكـــمـــة الـــفـــاســـديـــن واســــتــــرداد 
الأمــوال المنهوبة، وتحقيق العدالة 
إلــى الحقيقة،  الانتقالية للوصول 
وجبر الضرر عبر التعويض الفردي 
والجماعي، وعدم السماح بالإفلات 
مــــن الـــعـــقـــوبـــة بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 

منصب أو موقع الجاني.
بــالــديــمــقــراطــيــة  المـــــنـــــاداة  ولأن 
الــســودانــي تنبع من  فــي مجتمعنا 
قـــنـــاعـــات حــقــيــقــيــة عـــلـــى المــســتــوى 
السياسي والآيديولوجي، فلم يكن 
الــصــراع على السلطة يعني إزاحــة 
الأشخاص واستبدال وجوه جديدة 
بهم، بــل يعني تغييراً حقيقياً في 
نظام الحكم، أي أن المهم هو «ليس 

الــســودان بل كيف يُحكم  من يحكم 
الــســودان». وهنا لا بد من الإشــارة 
إلى أن السودان أسقط منذ استقلاله 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ١٩٥٦ 

ثــلاثــة أنــظــمــة عــســكــريــة (فـــي ١٩٦٤ 
و١٩٨٥ و٢٠١٩) عبر ثورات شعبية 
عارمة تطالب تحديداً بتبني نظام 
ديمقراطي برلماني متعدد الأحزاب. 
وقــــد نــجــح بــالــفــعــل فـــي إقـــامـــة ذلــك 
النظام ثلاث مرات انتهت كلها على 

أيدي انقلابات عسكرية. 
ولتحقيق هــذه الأهــــداف هناك 
الــوقــوف عندها:  نقاط مهمة يجب 
الالتزام بالعدالة، وهي الضلع الثالث 
في شعارات ثورة ديسمبر (حرية، 
وســـلام، وعــدالــة)، والــتــي ستصبح 
مــــعــــيــــاراً مـــهـــمـــاً فـــــي قــــيــــاس درجـــــة 
الــتــحــوّل الديمقراطي.  الــنــجــاح فــي 
وأيضاً إعلاء رابطة المواطنة على أي 
رابطة أخرى، قبلية كانت أم جهوية 
أم طائفية، باعتبار أن المواطنة هي 
أســـاس الــحــقــوق والــواجــبــات. ثــم لا 
بد من مخاطبة الأزمــة الاقتصادية 
الطاحنة التي حــوّلــت بلداً كــان من 
المفترض أن يكون سلة غذاء العالم 
العربي إلى بلدٍ تضربه المجاعات. 
ويتم إصلاح الاقتصاد عبر تحديثه 
وإعادة ربطه بالاقتصاد العالمي بعد 
ثلاثين عاماً من العزلة الدولية تحت 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير، 
ومحاربة الفساد من دون مهادنة. 
كـــمـــا لا بـــــد مـــــن بـــــلـــــورة ســـيـــاســـات 
اجتماعية في كيان اقتصادي يكسر 
التلازم بين تقسيم العمل واحتكار 

الثروة بهدف إحداث تنمية متوازنة 
الــســودان المختلفة، أهم  أقــالــيــم  فــي 
ملامحها: الاهتمام بتنمية الريف 
الــزراعــي بشقيه النباتي  والــقــطــاع 
والحيواني، وحماية مــوارد البلاد 

التي يتم استنزافها.
وفــــــي كـــلـــمـــة أخـــــيـــــرة لــتــحــقــيــق 
الأهـــــــداف المـــنـــشـــودة يــنــبــغــي أيــضــاً 
تطبيق فيدرالية حقيقية، وتطوير 
نظام الحكم المحلي. وفي السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة يــنــبــغــي أيــــضــــاً إقـــامـــة 
علاقات خارجية متوازنة ومحكومة 
بــمــصــالــح الــبــلاد الــعــلــيــا بــعــيــداً عن 
المحاور الإقليمية والدولية. كما لا 
بــد مــن رفــع الــوصــايــة عــن الشباب، 
وهـــــم الــــذيــــن فـــــجّـــــروا هـــــذه الـــثـــورة 
الــضــخــمــة وقـــدمـــوا فــيــهــا كــثــيــراً من 
الــــــدمــــــاء. فـــعـــلـــى الــــشــــبــــاب تــوحــيــد 
صــفــوفــهــم فـــي تــنــظــيــمــات شــبــابــيــة 
بعيدة عــن صــراعــات الأجــيــال التي 
ســبــقــتــهــم. كــمــا شـــاركـــت المــــــرأة في 
الــســودانــيــة بــدور  «ثـــورة ديسمبر» 
ريــادي وكثافة كبيرة في المسيرات 
المليونية، مما يجعلها عنصراً مهماً 
في التنمية المنشودة وشغل مواقع 
عليا وقيادية في مختلف قطاعات 

الدولة وفي المجتمع.

* نائب رئيس حزب
 «الأمة» السوداني

سام منسى

مهما بلغت مواقفنا وخلافاتنا 
مــــــع واشـــــنـــــطـــــن ومــــوقــــفــــنــــا الـــنـــاقـــد 
لنهجها، تبقى هــذه المدينة المحطة 
الأهـــم والأغـــزر لمعرفة مــا يــجــري في 
الـــعـــالـــم، لا ســيــمــا فـــي هــــذه المــرحــلــة 
العالم  التي تمر بها منطقتنا، كما 
قـــوى ناشئة  بـــأســـره، حــيــث تتشكل 
قـــد تــشــي بــتــأكــيــد ســقــوط الأحـــاديـــة 
القطبية، بحيث يكثر التداول بمقولة 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــعــد الــقــوة 
التي تدير منفردة شؤون  الوحيدة 
الــعــالــم وهــي تخلت طــوعــاً أو عنوة 
عن مهمتها كشرطي له، وهي بحال 
الكثيرين يتخوفون  تراجع، جعلت 
فــوضــى شــامــلــة، لا سيما مــع غياب 

قوة بديلة.
قـــادرة على قيادة  فالصين غير 
العالم. صحيح أنها تنين اقتصادي 
يــمــتــلــك الـــقـــوة والــــثــــروة، لــكــنــه تنين 
من دون أنياب واقتصاد يركن على 
التقليد، وتعتمد الخداع عبر مبادرة 
الــحــزام والــطــريــق لتثبيت وجــودهــا 
في سلسلة من الموانئ في منطقتي 
المــحــيــط الــــهــــادي والــــشــــرق الأوســــط 
لــتــعــزيــز وجـــودهـــا الــعــســكــري فيها، 
وهي من جهة أخرى تفتقد الشرعية 
قيم حداثية  منظومة  على  القائمة 
وأخــــــلاق لــصــيــقــة بــالــطــغــيــان، الــتــي 

تؤهلها لقيادة العالم.
أما حليفتها روسيا، فهي أيضاً 
غــيــر قـــــادرة وغــيــر مــؤهــلــة لــلــقــيــادة، 
فهي تلعب دور «الصبي المشاغب»، 
يتقن التكتيك أكثر من الاستراتيجية 
ويــمــارس التعطيل أكــثــر مــن إطــلاق 

مبادرات لتسوية النزاعات.
والاثنتان مع حلفائهما، ككوريا 
العالم في  الشمالية وإيران، أدخلوا 
مــواجــهــة ضــمــن مــا يسمى «المنطقة 
الـــرمـــاديـــة»، وهـــي تــلــك الــفــجــوة بين 
الــحــرب والــســلــم تسمح لــهــذه الــدول 
بــالــقــيــام بــأنــشــطــة تــخــريــبــيــة، لكنها 
لا تــعــتــبــر مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــقــانــونــيــة 
أعمالاً حربية، وتسمح لمن يرتكبها 
بـــــــالإفـــــــلات مــــــن الـــــعـــــقـــــاب كـــالـــحـــرب 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وأعــــــمــــــال الـــقـــرصـــنـــة 
التأثير والأخطر الأنشطة  وحملات 
العدائية لوكلاء محليين. هذه الدول 
لا تستطيع قيادة العالم. ومع غياب 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة لـــه، بـــات الــنــظــام 
العالمي الجديد يتجه ليكون نظام 
أقطاب مناطقية، أي نظاماً يتشكل 
ثنائيات أو ثلاثيات قطبية، حسب 

المناطق.
الــهــدف مــن مــحــاولــة اســتــشــراف 
المناخ العالمي هذه هو تلمس ملامح 
التي  المستقبل في خضم المحادثات 
تجري في فيينا حول الملف النووي 

الإيـــــرانـــــي، وعــنــوانــهــا 
الرئيس، حسب أجواء 
واشنطن، هو صعوبة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
جـــديـــد، كـــمـــا صــعــوبــة 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى اتــــفــــاق 
مــع  ســـيـــمـــا  لا   ،٢٠١٥
اعـــــتـــــراف الأوروبـــــيـــــين 
والأميركيين معاً بأنه 
فـــقـــد مـــعـــنـــاه ومــــغــــزاه 
بـــســـبـــب الـــتـــقـــدم الــــذي 
أحــــــرزتــــــه إيـــــــــران عــلــى 

المستوى النووي.
الاستطلاعات الأميركية ترجح 
خسارة الديمقراطيين في الانتخابات 
الــنــصــفــيــة المــقــبــلــة فـــي الــكــونــغــرس، 
بجناحيه الشيوخ والنواب، خسارة 
مـــعـــتـــبـــرة مـــــا ســـــــوف يــــفــــاقــــم تــعــثــر 
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، ويــضــع حملة 
الرئاسة على نار حامية. وهي تشير 
أيــضــاً إلـــى احــتــمــال قـــوي بـــأن يعود 

الجمهوريون إلى البيت الأبيض.
هـــــذان الأمـــــــران يـــدفـــعـــان طــهــران 

إلـــى عـــدم الــرغــبــة فــي إجــــراء تسوية 
مــع رئــيــس ضــعــيــف، ولــن يــعــود إلــى 
كرسيه مــجــدداً، وبــوجــود كونغرس 
بــأكــثــريــة جــمــهــوريــة سيشكل عائقاً 
أمام الالتزام بها، علاوة على احتمال 
تكرار تجربة دونالد ترمب مع فوز 

رئيس جمهوري.
وتـــعـــي طـــهـــران ضــعــف الــرئــيــس 
بايدن وإدارته وسط تصاعد اتهامه 
بــالــتــردد وعــدم المــبــادرة، إن كــان في 
الملف الإيــرانــي، أو مشكلة أوكرانيا 
أنــــه لا يملك  وتــــايــــوان، ويــعــتــبــرون 
ســيــاســة اســتــبــاقــيــة، بـــل يـــدافـــع من 
متراسه من دون أن يهاجم، وينتظر 
أن يقوم الآخرون بعمل ما حتى يرد 

عليه.
إلــى هــذا، لا يمكن لواشنطن أن 
تــقــبــل بــمــطــالــب إيــــــران بـــرفـــع شــامــل 
لــلــعــقــوبــات، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه 
بـــوارد  لــيــســت  الــحــالــيــة  هـــذه الإدارة 
الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة عــســكــريــة مع 

مـــع  أحـــــــــــد، لا ســــيــــمــــا 
إيران.

فــــــــــــــــــــي المـــــــــقـــــــــلـــــــــب 
الإيـــــــــرانـــــــــي، الــــرئــــيــــس 
الـــــــحـــــــالـــــــي إبــــــراهــــــيــــــم 
رئــــــيــــــســــــي، المـــــتـــــشـــــدد 
أصلاً، سيزداد تشدداً، 
لأن عينه على منصب 
المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى بــعــد 
وفاته، وهو يعمل على 
زيــــــادة قـــــوة «الـــحـــرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــرانــــــي 
ومــــيــــزانــــيــــتــــه لــلــســنــة 
المــالــيــة الـــجـــديـــدة، الــتــي رفــعــهــا إلــى 

المجلس بنسبة ٢٤٠ في المائة.
التشدد الأقصى هو تالياً السمة 
الرئيسة لعهد رئيسي، ولا مساحة 
فيه للتنازلات حتى للقبول بتسوية 
وســطــيــة مــؤقــتــة غــيــر نــهــائــيــة. هــذا 
إضــافــة إلــى أنــه يــبــدو اعــتــمــاد إيــران 
ثـــنـــائـــيـــة رفــــــع ســـقـــف المــــطــــالــــب إلـــى 
حــدهــا الأقــصــى وكــســب الــوقــت عبر 
اتــفــق عليها في  أمـــور  تراجعها عــن 

جولات سابقة، أنها تفاوض من أجل 
التفاوض مع تعويلها على دعم وازن 
مــن الــصــين لا مــن أجــل التوصل إلى 

تسوية شاملة.
السؤال الأهم يبقى حول النتائج 
المترتبة على عدم التوصل إلى اتفاق 
أو اتــفــاق وســطــي بــين الــطــرفــين، مع 
ما تشهده المنطقة من نزاعات خافتة 
ومـــتـــفـــجـــرة دائــــمــــة ومـــتـــنـــاســـلـــة فــي 
ســوريــا والــعــراق واليمن والــســودان 
وأفـــغـــانـــســـتـــان ولـــبـــنـــان وفــلــســطــين، 
علاوة على ما تعانيه دولها الأخرى 
من مصاعب اجتماعية واقتصادية 

وبيئية متعددة وخطيرة.
الـــتـــســـويـــة  إن خــــفــــوت حــــظــــوظ 
مـــع إيــــــران وإصـــــــرار واشـــنـــطـــن على 
الانـــــكـــــفـــــاء، إضـــــافـــــة إلــــــى اســـتـــمـــرار 
اللاعبين الآخرين كروسيا والصين 
وإيـــران نفسها في اعتماد «المنطقة 
الرمادية» كنهج للسياسة الخارجية 
والــعــلاقــات الــدولــيــة، ســيــســعــر هــذه 

الـــنـــزاعـــات. ولــعــل الــفــائــدة الــوحــيــدة 
ــــعــــقــــلاء مــن  أنـــــهـــــا عـــــــــززت قــــنــــاعــــة ال
أن المنطقة تركت لحل  العرب  القادة 
مشاكلها بنفسها. ومــن هنا، تأتي 
الجهود السعودية - الإمارتية لرأب 
الصدع في المنظومة العربية وإنشاء 
تحالفات وتفاهمات في الإقليم منها 
الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل، مــن شأنها 
مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الــــوجــــوديــــة 
بـــــــدءاً بـــــالـــــدور الإيـــــرانـــــي والمـــشـــاكـــل 

الاقتصادية والبيئية والمناخية.
ولا بد من الإشارة إلى أن العقلاء 
من قادة العرب يدركون أيضاً صعوبة 
الانتقال إلى علاقات حميمة ودافئة 
الــروس، والانفتاح على الصين،  مع 
بسبب عــوائــق عــدة مرتبطة بالفكر 
والــــســــيــــاســــة والاقـــــتـــــصـــــاد وأنــــمــــاط 
الــــحــــيــــاة. فــــالــــقــــول إنــــــه مـــــن الــســهــل 
عــلــى المــنــطــقــة أن تــتــجــه شـــرقـــاً، كما 
يطالب بعضهم، هــو غير صحيح، 
ولــــن تــتــمــكــن فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
والمــتــوســط مــن الابــتــعــاد عــن الــغــرب 

والالتحاق بالشرق.
مــن هــنــا، تــبــرز أهمية وضـــرورة 
تـــرتـــيـــب وتـــحـــصـــين أوضـــــــاع الــبــيــت 
الداخلي لمواجهة الأخطار المحدقة. 
وهـــذا الأمـــر ينطبق عــلــى إســرائــيــل، 
إيــران  أن  الــعــرب، لا سيما  كما على 

باتت على حدودها.
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــف الــيــوم 
حاجزاً يمنع اندلاع مواجهة إيرانية 
إسرائيلية، لأنها تتجنب الانــجــرار 
لــن يقتصر أطــرافــهــا على  إلــيــهــا، إذ 
الـــدولـــتـــين فـــقـــط، بـــل ســتــنــجــر إلــيــهــا 
بــوصــفــهــا الــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي 
لإســرائــيــل مـــن جــهــة، وســتــجــر دولاً 
أخــــــرى وتــنــظــيــمــات مــســلــحــة بــاتــت 

تدور في الفلك الإيراني.
وإيــــــــــران نـــفـــســـهـــا لا تــــريــــد هـــذه 
الحرب المباشرة لسبب بسيط أنها 
تدير بنجاح نسبي حــرب «المنطقة 
الــرمــاديــة» عبر وكــلائــهــا، وهــذه أقل 

تكلفة عليها.
المحصلة أن السنة المقبلة سوف 
الكثير مــن المتغيرات،  تحمل معها 
والكثير من التحديات، القريب منها 
والــبــعــيــد، بحيث بــات مــن الــســذاجــة 
اعتبار أن مشاكل العالم كلها سوف 
إلــى الاتفاق  الــعــودة  تنتهي بمجرد 
الـــــنـــــووي، وكـــمـــا ذكــــرنــــا فــــي مــقــدمــة 
المقالة، الخوف هو أن تعلق المنطقة 
بــرمــتــهــا فـــي ســتــاتــيــكــو خــــلال فــتــرة 
الانــتــقــال مــن الــنــظــام الــعــالمــي القديم 
الذي لا  العالمي الجديد،  النظام  إلى 
يزال مجهول المعالم، إنما نستشعر 
أن مـــن ســيــحــدد أســـس هـــذه المــعــالــم 

يبقى من الغرب وليس من الشرق.

التوافق على اللااتفاق في فيينا
لــــســــت مــــتــــأكــــداً مــــــن صــحــة 
عـــــنـــــوان المـــــقـــــال عــــلــــى إطــــلاقــــه، 
ولــــكــــن يــــبــــدو أنــــنــــا نـــقـــتـــرب مــن 
نهاية الأفــكــار الكبرى الجامعة 
فــي العالم الــعــربــي.. أفــكــار على 
غرار القومية العربية أو الرؤية 
الإســــلامــــيــــة، أو حـــتـــى الأفــــكــــار 
الـــوطـــنـــيـــة المـــلـــهـــمـــة بــاســتــثــنــاء 
مقولات التنمية، ولا غرو. ولكن 
السؤال هو: لمــاذا انحسر إنتاج 
الأفكار الكبرى في جيل ما بعد 
القومية أو الإسلاموية؟ أو لماذا 
لم تخلّف الأفكار الكبرى القديمة 
أفــــكــــاراً حـــديـــثـــة، أم أنـــهـــا حــالــة 
مــوت العقل العربي أو ضموره 

مجملاً؟
الــعــربــي  الـــعـــالـــم  لا شــــك أن 
هـــــو جـــــــزء مـــــن الــــعــــالــــم الأكــــبــــر 
الــــــذي انـــحـــســـرت فـــيـــه المـــقـــولات 
الــكــبــرى أو الـــســـرديـــات الــكــبــرى 
(metanarratives) لصالح حالة 
التقطيع الفكري المتمثلة في رؤى 
ما بعد الحداثة، والتي شهدت 
أهــــم أمــثــلــة عــلــيــهــا فـــي انــفــجــارٍ 

وتـــــــشـــــــظٍّ لــــلــــهــــويــــات 
الـــــــكـــــــبـــــــرى لــــصــــالــــح 
هويات وطنية أصغر 
فـــي الــبــلــقــان، فــرأيــنــا 
تـــمـــزق يــوغــوســلافــيــا 
إلـــــى صـــــرب وكــــــروات 
وبوسنة ورأينا تمزق 
تشيكوسلوفاكيا إلى 
تــشــيــك وســـلـــوفـــاك... 
إلـــــــــــــى آخـــــــــــــر قـــــائـــــمـــــة 
الــتــصــدعــات القومية 

الــتــي بلغت ذروتــهــا فــي حــروب 
الــقــبــائــل فــي أفــريــقــيــا (هــوتــســي 
وتــــــوتــــــو، وهــــــاوســــــا ويـــــوروبـــــا 
وإيــــــبــــــو، وتـــــيـــــغـــــراي وهــــويــــات 
أصـــغـــر فـــي إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا 
والــصــومــال والــــســــودان)، ولــكــنّ 
حالة التشظي الأفريقية ليست 
حالة ما بعد حداثية بقدر ما هي 
حالة أقــرب إلى ما تحدثت عنه 
جماعة «كليفورد جيرتنز» في 
علم الأنثروبولوجيا والمتمثلة 
فـــي الـــحـــالـــة الـــبـــرومـــاريـــالـــيـــه أو 
صـــــراعـــــات الــــهــــويــــات الـــبـــدائـــيـــة 

.(primordial)
الــــــعــــــالــــــم الــــــعــــــربــــــي ورغــــــــم 
صراعاته لم يتفكك إلى الهويات 
الأصــغــر إلا فــي حــالــة الــســودان 
(مــســلــمــين عـــربـــاً مــقــابــل أفـــارقـــة 
مسيحيين) أو في حالة العراق 
الـــتـــي هـــي مـــزيـــج مـــن الــطــائــفــيــة 
والإثنية (أكراداً وشيعة وسُنة)، 
اللبنانية فهي حالة  أما الحالة 

خاصة إلى درجة ما.
ورغم هذا التفتت في العالم 
الــعــربــي لــم نـــرَ إنــتــاج ســرديــات 
محلية تبحث عــن هوية بديلة 
بــشــكــلٍ مــتــمــاســك مــثــلــمــا رأيــنــا 
فــــي حـــالـــة يـــوغـــوســـلافـــيـــا الــتــي 
استطاعت المجموعات المختلفة 
فـــيـــهـــا إنـــــتـــــاج ســـــرديـــــة وطــنــيــة 

بديلة.
فــهــل نضبت الأفـــكـــار، حتى 
المــحــلــيــة مــنــهــا الــتــي مــعــهــا فقد 
الــــــنــــــاس الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى إنــــتــــاج 

أياً  سرديات وطنية متماسكة؟ 
كان البلد العربي الذي أنت فيه 
اليوم لا بد أن تسأل نفسك: ما 
الفكرة المتماسكة الجامعة التي 
تُلهب مشاعرنا؟ وهل هي قادرة 
عــلــى الاســـتـــمـــرار كــأفــكــار قـــادرة 
على صناعة هويات وشرعيات 

بديلة؟
لــــــــديّ إجــــابــــة  أدّعــــــــــي أن  لا 
حاسمة في هذا الأمــر، ولكن ما 
أدّعــيــه هو أن لدينا  يمكنني أن 
شذرات أفكار تبدو برّاقة ولكنها 
لا تــصــمــد كــثــيــراً أمـــــام اخــتــبــار 

الزمن.
لا يستحي الفرد عندنا اليوم 
أن يقول إنني كتبت بوستاً حول 
هــذا المــوضــوع أو كتبت تويتة، 
كـــــأن الـــبـــوســـت أو الـــتـــويـــتـــة قــد 
أصبحا بديلاً عن الأفــكــار التي 
تخبر بصرامة في حالة الكتب 
أو المقالات الأكاديمية الطويلة. 
ســـمـــعـــت أنــــاســــاً حـــصـــلـــوا عــلــى 

درجة الدكتوراه وعندما تحدّث 
أحــدهــم عــن فــكــرة يــقــول لــك إنــه 
كــتــب بــوســتــاً عــلــى «فــيــســبــوك» 
ــــفــــكــــرة. لا أعـــــرف  حــــــول هــــــذه ال
أي ردة فعل يمكن أن يتبناها 
الإنسان ولو مفتعلة حتى يخفي 
امــتــعــاضــه مـــن هــــذا الانــحــطــاط 
الثقافي العام. كيف تقول للفرد 
إن البوست على «فيسبوك» لا 
يرقى إلى مستوى الأفكار دونما 
أن تخدش حياءه؟ وكيف تُقنع 
هـــــؤلاء بــــألا يــتــصــدوا لمــوضــوع 
الـــكـــتـــابـــة، فـــالـــكـــتـــابـــة مـــوضـــوع 
يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــخــــزون مــعــرفــي 
ينهل منه الكاتب وليست مجرد 

خواطر طارئة.
مـــــــــوت الأفــــــكــــــار  ــــــي أن 

ّ
ظــــــن

الكبرى على المستوى الإقليمي 
والوطني يعود إلى تسيّد فكرة 
المديوقراطية التي كتبت عنها 
هنا من قبل، أي عندما يتسيد 
المــــشــــهــــد الــــثــــقــــافــــي مَـــــــن لــيــســت 
لديهم القدرة على التفريق بين 
الغثّ والسمين أو أفكار الدرجة 
 high) الأولــــــــــــــى 
وثقافة   (culture
الـــدرجـــة الــثــالــثــة 
أو الــتــرســو، وما 
الــــــحــــــوار الــــدائــــر 
فــــي مـــصـــر حـــول 
الأغــنــيــة إلا أحــد 
تجليات سيطرة 
أفكار الترسو أو 

الدرجة الثالثة.
في تصوري 
أن هـــــنـــــاك مــــجــــمــــوعــــة عــــوامــــل 
أوصلتنا إلى حالة موت العقل 
العربي، على مستوياته المختلفة 
الــكــبــرى والــوطــنــيــة والأصـــغـــر، 
وأولها ثبوت البيئة التي تُنتج 
فيها الأفكار، والفاعلين المنوط 
بهم إنتاج الأفــكــار أو رعايتها، 
وانحياز الدولة إلى تافه الثقافة 
عــلــى حــســاب الــثــقــافــة الــعــالــيــة. 
وحـــتـــى تــتــغــيــر هــــذه الــعــنــاصــر 
ومعها تتغير المحركات لن تكون 
لــديــنــا أفـــكـــار مــلــهــمــة بـــل مــجــرد 
ومـــــضـــــات تـــخـــتـــفـــي مـــــع الـــوقـــت 

لغياب صرامة المعايير.
أمــر آخــر وأهــم هو أن لدينا 
الآن مشروعات تتبنى التخلف 
وتحتضنه للدرجة التي معها 
يــمــكــن الـــقـــول إن بــعــض دولــنــا 
وبــعــض رجــــال الأعـــمـــال عــنــدنــا 
ينفقون على مشاريع التجهيل 
أكثر مما ينفقون على مشاريع 

التعليم.

د. مأمون فندي

العالم العربي وموت الأفكار الكبرى

د. إبراهيم الأمين*

لم يكن الصراع على السلطة يعني إزاحة الأشخاص واستبدال 
وجوه جديدة بهم بل يعني تغييراً حقيقياً في نظام الحكم... أي أن المهم 

هو  «ليس من يحكم السودان بل كيف يُحكم السودان»

الولايات المتحدة تقف اليوم حاجزاً يمنع اندلاع مواجهة 
إيرانية - إسرائيلية إذ لن تقتصر أطرافها على الدولتين 

فقط بل ستنجر إليها بوصفها الحليف الاستراتيجي 
 أخرى وتنظيمات مسلحة 

ً
لإسرائيل وستجر دولا

باتت تدور في الفلك الإيراني   

موت الأفكار الكبرى على المستوى الإقليمي 
والوطني يعود عندما يتسيد المشهد الثقافي 

مَن ليست لديهم القدرة على التفريق 
 والسمين

ّ
بين الغث
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أميركا وحاجتها إلى إندونيسيا في المنافسة مع الصين
عندما التقى الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن نــظــيــره الإنــدونــيــســي، 
جــوكــو ويـــــــدودو، الــشــهــر المــاضــي 
فــي غــلاســكــو بــاســكــوتــلــنــدا، أشــاد 
بالقيادة «الضرورية» لإندونيسيا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والــهــادي، و«الالــتــزام الــراســخ» من 

جانبها بالقيم الديمقراطية.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــإنــــه عـــلـــى أرض 
الـــواقـــع، اتــســم الــتــفــاعــل الأمــيــركــي 
مـــع ثــالــث أكــبــر دولــــة ديــمــقــراطــيــة 
في العالم من حيث عــدد السكان، 
بالفتور أكثر مما تشير إليه هذه 
الــذي  الــدافــئــة، الأمـــر  التصريحات 
لا يتناسب مع مكانة إندونيسيا 
كقوة رائدة في جنوب شرقي آسيا 
وقــوة موازنة حيوية في المنافسة 
الجيوسياسية المستعرة حالياً بين 

الولايات المتحدة والصين.
الملاحظ أن إدارة بايدن قضت 
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن عــامــهــا الأول في 
البيت الأبيض في حشد الدعم بين 
الحلفاء والشركاء الذين يشاركون 
واشــنــطــن مــخــاوفــهــا حــيــال بــكــين، 
لكنهم أصيبوا بخيبات متتالية 
عــــلــــى امــــــتــــــداد الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــع 
الــتــي أمــضــاهــا دونـــالـــد تــرمــب في 
فــتــرة الطمأنينة  الــرئــاســة. وبـــدت 
تــلــك مــهــمــة وضــــروريــــة، ومـــع ذلــك 
الــحــقــيــقــي  الــــهــــدف  كـــــان  فـــإنـــه إذا 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الــصــين ضــمــان «اســتــمــرار منطقة 
الــهــنــدي والـــهـــادي حــرة  المحيطين 

ومفتوحة» - بدلاً من السعي وراء 
المنافسة من أجل المنافسة فحسب 
- فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن يكون 
بـــمـــقـــدورهـــا الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى عـــدد 
قليل من الأصدقاء السريعين الذين 

يشاركونها رؤيتها للعالم.
الـــيـــوم، تــحــتــاج واشــنــطــن إلــى 
الاقــــتــــراب مـــن الــــــدول الـــتـــي تتخذ 
موقف عــدم الانحياز، وفــي بعض 
الأحـــــيـــــان المـــشـــاكـــســـة، مــــن جــانــب 
الــقــوى الناشئة، مثل إندونيسيا 
ومساعدتها على أن تقلل اعتمادها 

على الصين.
المــلاحــظ أن إندونيسيا، التي 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ٢٧٥ مــلــيــون 
نـــــســـــمـــــة، تــــــحــــــرص بــــــشــــــدة عـــلـــى 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــقــلالــيــتــهــا فــي 
الــــشــــؤون الــــدولــــيــــة، خـــاصـــة أنــهــا 
تــعــي جــيــداً كــيــف يــمــكــن أن تــكــون 
الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة مـــدمـــرة من 
الحكم الاستعماري إلى الانقلابات 
العنيفة والانتفاضات التي دعمتها 
واشنطن في خمسينات وستينات 

القرن الماضي.
ولــــــذلــــــك، أقــــــــرت إنـــدونـــيـــســـيـــا 
ســـــيـــــاســـــة خــــــارجــــــيــــــة «مـــســـتـــقـــلـــة 
ونــشــطــة» بــعــد إعــــلان اســتــقــلالــهــا 
عــن هــولــنــدا عـــام ١٩٤٥. ومـــا تــزال 
ترفض الدخول في تحالفات مع أي 
قوى أخرى، بجانب كونها عضواً 
مــلــتــزمــاً فـــي حــركــة عـــدم الانــحــيــاز 
وتــتــفــاعــل بــغــضــب مــع مــا تعتبره 

خرقاً لسيادتها.

وعــلــى مـــدى عــقــود، تــأرجــحــت 
العلاقات بين إندونيسيا والولايات 
المــتــحــدة. وجـــديـــر بــالــذكــر هــنــا أن 
الولايات المتحدة أنهت فترة طويلة 
من المواجهة مع أحمد سوكارنو، 
الـــرئـــيـــس المـــؤســـس لإنــدونــيــســيــا، 
مــن خـــلال دعـــم الإطـــاحـــة بــه ودفــع 
صــعــود ســـوهـــارتـــو، وهــــو جــنــرال 
قليل الكلام حكم البلاد كديكتاتور 
طوال ٣٢ عاماً حتى عام ١٩٩٨. إلا 
أن الحكومة الإندونيسية غضبت 
مـــــن واشــــنــــطــــن لأنــــهــــا شــــعــــرت أن 
بــيــل كلينتون قــد ضغط  الــرئــيــس 
على إندونيسيا لقبول خطة إنقاذ 

عام ١٩٩٨ بدت لها أقرب إلى عقاب، 
ودعــــم لاحــقــاً عــقــد اســتــفــتــاء حــول 

استقلال تيمور الشرقية.
الــــيــــوم، تــحــتــفــظ إنــدونــيــســيــا 
بـــــعـــــلاقـــــات وثــــيــــقــــة مــــــع خــصــمــي 
الولايات المتحدة، روسيا وإيــران، 
بجانب أنها ترتبط بعلاقة متنامية 
مــــع الــــصــــين. وفـــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
جــوكــو، المــعــروف بــاســم جــوكــوي، 
أصــبــحــت الــصــين واحــــدة مــن أكبر 
المستثمرين في إندونيسيا، خاصة 
أنها أنفقت مليارات الدولارات على 

الطرق السريعة الجديدة ومحطات 
الـــطـــاقـــة وخــــط الــســكــك الــحــديــديــة 
الفائقة السرعة. عــلاوة على ذلك، 
أمــــدت الــصــين إنــدونــيــســيــا بنحو 
٨٠ فــي المــائــة مــن لقاحات فيروس 

«كوفيد - ١٩».
وفــي الوقت الــذي تتعاون فيه 
الــولايــات المتحدة  إندونيسيا مــع 
الــبــرامــج العسكرية ومكافحة  فــي 
الإرهــــــــــاب والـــتـــنـــمـــيـــة، يـــســـاورهـــا 
القلق كذلك بشأن المبادرات الأمنية 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي المنطقة - 
مــثــل «أوكــــــوس»، الــتــي تــهــدف إلــى 
إمداد أستراليا المجاورة بغواصات 

تعمل بالطاقة النووية.
المـــثـــالـــي  الــــوقــــت  ويــــبــــدو الآن 
لــــواشــــنــــطــــن وحــــلــــفــــائــــهــــا لـــجـــذب 
إندونيسيا. ولا ينبغي أن يكون 
الــــهــــدف إقــــصــــاء إنـــدونـــيـــســـيـــا عــن 
الــصــين، وإنــمــا دعـــم خــطــط جوكو 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
إلـــى ترسيخ  أنـــه يتطلع  - خــاصــة 
قــبــل أن يتنحى عـــام ٢٠٢٤ -  إرثــــه 
الـــبـــلاد عــلــى أن تصبح  ومــعــاونــة 
قــطــبــاً بــــديــــلاً قــــــــادراً عـــلـــى تــحــدي 
الــشــعــور المــتــزايــد داخـــل آســيــا بــأن 

الــــصــــين وحـــــدهـــــا تـــمـــلـــك مــفــاتــيــح 
مستقبل المنطقة.

حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، أظــهــرت 
واشــنــطــن طــمــوحــاً مــحــدوداً تجاه 
الــعــلاقــات مــع إندونيسيا.  تعزيز 
ورغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات حـــيـــال الــنــفــوذ 
الاستراتيجي المتزايد لبكين لدى 
جاكرتا، فإنها لم تحقق حتى اليوم 

ثقلاً اقتصادياً كبيراً هناك.
فــإن تعزيز  مــن ناحية أخـــرى، 
العلاقات مع الصين لا يعني بأي 
حــــال أن جـــوكـــو يــخــتــار الانــحــيــاز 
إلى جانب معين في إطار المنافسة 
الـــــــدائـــــــرة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــوى 

الــــعــــظــــمــــى، وإنــــــمــــــا يــــتــــعــــامــــل مــع 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة عــلــى النحو 
الذي ينتهجه مالك مصنع للأثاث 
أو رئيس بلدية اعتاد أن يكون على 
استعداد للتعاون مع أي شخص 
يـــمـــكـــنـــه مــــســــاعــــدتــــه فـــــي تــحــقــيــق 
الأهداف الأساسية له، مثل تعزيز 

الاقتصاد.
مـــن نــاحــيــتــه، أخــبــرنــي كــيــرت 
كــــامــــبــــل، الــــــــذي يــــقــــود الـــســـيـــاســـة 
الأميركية تجاه منطقة المحيطين 
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادي داخــــــل الــبــيــت 

الأبــيــض، ذات مــرة أنــه إذا صنفنا 
الـــبـــلـــدان الأكـــثـــر أهــمــيــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة ولــكــن مــن بــين أقـــل الـــدول 
الـــــتـــــي تـــفـــهـــمـــهـــا واشـــــنـــــطـــــن، فــــإن 
إنــدونــيــســيــا ســتــأتــي فـــي المــرتــبــة 

الأولى بالتأكيد.
تــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
إنــدونــيــســيــا تــعــد رابـــع أكــبــر دولــة 
في العالم من حيث عــدد السكان، 
وتضم أكبر عدد من المسلمين في 
الـــعـــالـــم وهــــي أيـــضـــاً وأكـــبـــر دولـــة 

أرخبيل في العالم.
وفـــــــي خــــضــــم قــــائــــمــــة طـــويـــلـــة 
الــداخــلــيــة وتحديات  مــن القضايا 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي يجب 
إندونيسيا  أن  يــبــدو  معالجتها، 
تــتــراجــع عـــن جــــدول الأعـــمـــال مــرة 
مـــــع شـــــــروع إدارة  أخـــــــــرى، حـــتـــى 
بايدن في تعزيز اهتمامها بمنطقة 

جنوب شرقي آسيا.
جدير بالذكر هنا أن التوجيه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــــؤقــــت لــســيــاســة 
الأمــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي الــــــــــذي أصــــــــدره 
بــايــدن فــي مـــارس (آذار)،  الرئيس 
ذكـــر صـــراحـــة كـــلاً مـــن ســنــغــافــورة 
وفــيــتــنــام، الــلــتــين تــدعــمــان جــهــود 
الولايات المتحدة للتصدي للصين، 
باعتبارهما شــريــكــين مهمين في 
جنوب شرقي آسيا، بينما لم يرد 

ذكر إندونيسيا.
نــائــبــة الرئيس  وعــنــدمــا زارت 
كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد 
أوستن جنوب شرقي آسيا في وقت 

سابق مــن هــذا الــعــام، فــي رحلتين 
إندونيسيا  تـــجـــاوزا  منفصلتين، 
- الأمـــــــر الـــــــذي وصـــفـــتـــه صــحــيــفــة 
«جــــاكــــرتــــا بــــــوســــــت»، الــصــحــيــفــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الأولـــــــى فــــي الـــبـــلاد، 

«الازدراء». بـ
الــنــبــأ الــســار هــنــا أن جــوكــو لا 
يحمل، على ما يبدو، أي ضغينة. 
وأثــــنــــاء كـــتـــابـــة أول ســـيـــرة ذاتـــيـــة 
سياسية له بالإنجليزية، شاهدته 
يعمل مــع الجميع للحصول على 
مـــا يـــريـــد؛ مـــن الـــبـــاعـــة المــتــجــولــين 
في الشوارع إلى المليارديرات إلى 

الدعاة الدينيين المتشددين.
إلــى مــا ســبــق، تبدو  وبالنظر 
زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن إلــــــى جـــاكـــرتـــا، 
بــمــثــابــة تــصــحــيــح لــلــمــســار نحن 
فــي أمــس الحاجة إلــيــه. ومــع ذلــك، 
تــظــل الحقيقة أن رحــلــة واحــــدة لا 
تبني علاقة، خاصة عندما يكون 
للوزراء الصينيين اتصالات وجهاً 
أكــثــر انتظاماً مــع نظرائهم  لــوجــه 
الإنـــدونـــيـــســـيـــين. لــــذلــــك، يـــجـــب أن 
الــزيــارة  بــايــدن هــذه  تستغل إدارة 
لبدء حملة جهود مستمرة لتقريب 
المسافات بين واشنطن وثالث أكبر 

ديمقراطية في العالم.
* مدير برنامج جنوب شرقي 
آسيا في معهد لوي، وهو مؤسسة 
«فكرية غير حزبية» في سيدني 
بأستراليا
* خدمة «نيويورك تايمز»

فلاديمير الكبير والملعب الأوكراني
القصة ليست أوكرانيا وحدها. 
إنــهــا أبــعــد وأخـــطـــر. عــلــى روســيــا 
تــصــفــيــة حـــســـابـــاتـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
المــنــاســب. والــوقــت المــنــاســب يعني 
وجــــــود قـــائـــد اســـتـــثـــنـــائـــي يــصــلــح 
المنعطفات.  الخطرة عند  للقيادة 
لا يتعلق الأمر بأوكرانيا وحدها. 
يتعلق أيــضــاً بحلم أوروبــــي قديم 
بـــتـــرويـــض روســــيــــا وتــحــجــيــمــهــا. 
بحلم غربي بإرغام روسيا الكامنة 
تـــحـــت الـــثـــلـــج عـــلـــى فـــتـــح دفـــاتـــرهـــا 
واعــــتــــنــــاق وصــــفــــات الــــغــــرب الــتــي 
تزعم الانتصار. مبارزة حضارية 
وثــقــافــيــة تــخــتــلــط فــيــهــا الأســلــحــة 
بــــالمــــخــــاوف والمــــصــــالــــح وشــــراهــــة 

الأدوار.
أوكــرانــيــا دولـــة مصابة بلعنة 
الــجــغــرافــيــا. بـــين أهــلــهــا مـــن يحلم 
بــالالــتــحــاق بــالــحــديــقــة الأوروبـــيـــة 
وتـــرك الــســهــوب الــروســيــة لأهلها. 
وبينهم من يسلّم بالمصير المشترك 
للبلدين وكأنهما «شعب واحد في 
دولــــتــــين». الــجــغــرافــيــا ظــلــم دائــــم. 
أوكرانيا تعرف هذه القصة تماماً 

كبلدان كثيرة في غابة العالم.
القصة ليست أوكرانيا وحدها. 
إنـــهـــا فـــرصـــة لــهــز صـــــورة أمــيــركــا 
بايدن بعد اهتزازها لدى مغادرة 
أفغانستان. فرصة لوضع أميركا 
«الـــخـــطـــر الــصــيــنــي»  المــنــشــغــلــة بــــ

أمــــام امــتــحــان لا يــمــكــن كــســبــه. لن 
تــغــامــر واشـــنـــطـــن بـــإشـــعـــال حــرب 
عـــالمـــيـــة مـــــن أجــــــل أوكـــــرانـــــيـــــا. كــل 
الــتــهــديــدات الــغــربــيــة تــتــحــدث عن 
«عواقب وخيمة» في حال اجتاحت 
الــقــوات الــروســيــة أوكــرانــيــا. وهــذه 
العواقب تعني عقوبات اقتصادية 
ودبلوماسية. والقيصر لا يخاف 
المــــرجــــح أن يــســقــط  كـــــان مــــن  وإنْ 
أوكــــرانــــيــــا مــــن الـــــداخـــــل بـــــــدلاً مــن 
الاضــــــطــــــرار إلــــــى غـــــزوهـــــا. يــلــعــب 
بـــــأعـــــصـــــاب الـــــزعـــــمـــــاء الـــغـــربـــيـــين 
وجــنــرالات «الناتو». يحرك قواته 
عــلــى الــــحــــدود ويـــوقـــظ المـــخـــاوف. 
ثــــم يـــقـــدم شــــروطــــاً قـــاســـيـــة. كــأنــه 
يريد حرمان دول حلف الأطلسي 
الــتــي حققتها غـــداة  المــكــاســب  مـــن 
الانـــهـــيـــار الـــســـوفـــيـــاتـــي. يــطــالــبــهــا 
أيــضــاً بــإعــادة بــيــادقــهــا إلـــى حيث 
كــانــت قبل تقديمها اســتــنــاداً إلى 
الاعتقاد بأن روسيا باتت منزوعة 

الأنياب.
لم تعد اللعبة مغرية كما كانت. 
تــــكــــرار الانــــتــــصــــارات يــفــســد هــالــة 
الاحــتــفــالات. وغــيــاب الخطر يبدد 
ذهــــب الإثــــــــارة. لا وجـــــود فـــي هــذه 
الخريطة الشاسعة لخصم مخيف، 
ولا لـــشـــريـــك مـــقـــلـــق. كـــأنـــك تــذهــب 
وحدك إلى المباراة وترجع بالكأس. 
الــتــصــفــيــق رســـمـــي والابــتــســامــات 

بروتوكولية.
الــلــعــبــة تــحــت الــســيــطــرة وبــاب 
المــفــاجــآت مــوصــد بــإحــكــام. لا أحد 
يـــــجـــــرؤ عــــلــــى تـــــحـــــدي الــــدســــتــــور. 
كــــل الــــــــرؤوس تــنــحــنــي بــــلا تـــــردد. 
الــوزراء. النواب. حكام المقاطعات. 
الجنرالات مع أوسمتهم. وبارونات 
المؤسسات والشركات مع مكاتبهم. 
الـــتـــقـــاريـــر إن لا أحـــــد يــرفــع  تـــقـــول 
مـــــــهـــــــدداً أو مـــحـــتـــجـــاً.  ســــبــــابــــتــــه 
الأعــــشــــاب الــــضــــارة تـــعـــالـــج بـــاكـــراً 
وقبل استفحالها. وسائل الإعلام 

تــقــيــم تــحــت الــســقــف المـــرســـوم لها. 
يمكن قول الشيء نفسه عن وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. المــعــارضــة 
مــنــزوعــة الأنــيــاب والأظـــافـــر. شــيء 
يــشــبــه الـــزيـــنـــة لإرضــــــاء الــغــربــيــين 
ومـــتـــاجـــر حــــقــــوق الإنــــــســــــان. حــين 
الــحــاكــم زعيماً بــلا منازع  يتحول 
الــــدســــتــــور صــــاغــــراً إدارة  يـــتـــولـــى 

مكتبه.
هــدوء عميق ومضجر. لا أحد 
يــجــرؤ عــلــى ارتـــكـــاب حــلــم الإقــامــة 

في الكرملين. إقامة شاغله الحالي 
مــفــتــوحــة والمـــواعـــيـــد الــدســتــوريــة 
شكليات في ظل الزعامات. خصم 
واحــــد لا يــمــكــن تــرويــضــه أو وقــف 
زحفه. إنه العمر. تكاد السبعينات 
تطل في قطار السنة المقبلة. العمر 
هو المواطن الوحيد الذي لا ينحني 

لإرادة القيصر.
لــــلأيــــام الـــعـــشـــرة الأخــــيــــرة مــن 
الــســنــة طــعــم لاذع، لــيــس فــقــط لأن 
الــــرصــــيــــد يـــتـــنـــاقـــص فـــــي مـــصـــرف 
العمر بل أيضاً لأن الذكريات تهب 

بلا استئذان. كان ذلك في مثل هذا 
الأسبوع وتحديداً قبل ثلاثين عاماً. 
تـــــــوارى مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف 
وتــوارى معه الاتحاد السوفياتي. 
حمل الانهيار أيضاً توقيع بوريس 
يلتسين وقادة جمهوريات. وقعت 
أكـــبـــر «كـــــارثـــــة جــيــوســيــاســيــة فــي 
الــقــرن الــعــشــريــن» وهــزمــت روســيــا 
الــتــاريــخــيــة تــحــت لافـــتـــة الاتـــحـــاد 

السوفياتي.
بـــســـيـــطـــاً أن تــســتــيــقــظ  لــــيــــس 

يتيماً حتى ولو كنت في التاسعة 
والـــثـــلاثـــين. ضـــاعـــت بــــــلادك. إنــهــا 
البلاد نفسها التي قهرت نابليون 
تـــــزال تــحــتــفــظ حتى  وجــيــشــه ولا 
اليوم بمدافعه الذليلة في حديقة 
الكرملين. البلاد التي قصمت ظهر 
أوروبي مجنون اسمه أدولف هتلر 
وردتـــه عــن أســـوار موسكو مثخناً 
لــتــطــارده لاحــقــاً إلـــى وكــــره وتغير 

ملامح أوروبا.
تــنــتــابــه أحــيــانــاً أفــكــار قاسية. 
كأن يستدعي غورباتشوف العجوز 

ويطلب منه الاعتذار علناً لمواطني 
الاتــحــاد السوفياتي عــن الانهيار 
الــكــبــيــر. يــخــطــر بــبــالــه أن يــرســلــه 
بعد الاعتذار إلى سيبيريا لتتجلد 
أيامه على جدران زنزانته. يضحك. 
الــوراء.  إلــى  عقارب الزمن لا تعود 
ينتابه ســؤال غريب: مــاذا سيقول 
غورباتشوف لجوزيف ستالين إذا 
الــعــالــم الآخــــر؟ يبتسم.  التقيا فــي 
رائـــحـــة الــســبــعــيــنــات تــســاعــد على 

السيناريوهات الغريبة.

عافية الجسد لا تخفي جروح 
الــــــــــروح. والــــــجــــــروح كــــثــــيــــرة. كـــان 
فلاديمير بوتين قــرب جــدار برلين 
حــــين تــــداعــــى. وكــــــان قـــبـــل المــشــهــد 
«كـــي جــي بــي»  الــــ يعتقد أن جــهــاز 
الذي ينتمي إليه لا ينام ولا تغدره 
الأحـــداث. وكــان يتوهم أن الاتحاد 
السوفياتي ولد لا ليبقى بل أيضاً 
لينتصر. خان «الرفاق» في أوروبا 
الشرقية سنوات الود. خانوا أيضاً 
حــلــف وارســــــو. قـــفـــزوا مـــن الــقــطــار 
الــســوفــيــاتــي إلــــى الــحــلــم الــغــربــي. 
تــســارعــت الـــــــزلازل. الــجــمــهــوريــات 
السوفياتية أيضاً خانت. اغتنمت 
أول فــرصــة لــلــطــلاق. غــســل الــرفــاق 
أيديهم من حزب لينين. واعتبروا 
الــعــلاقــة بــالأجــهــزة الأمــنــيــة عـــاراً لا 
يــمــحــى. والـــذيـــن كـــانـــوا يــصــفــقــون 
لـــلـــحـــزب وأمـــيـــنـــه الــــعــــام اقــتــصــرت 
أحــلامــهــم عــلــى اســتــرضــاء السفير 
الأميركي. وارتــدى سعادة السفير 
ثـــوب الــنــاصــح والمـــحـــذر وصــاحــب 
الــكــلــمــة الأولــــى والأخـــيـــرة وتــحــول 
الــخــروج من  مرشداً حــول أساليب 

الركام.
جـــــروح كــثــيــرة فـــي روح رجــل 
واحـــــــــد. ألمــــانــــيــــا الـــغـــربـــيـــة تـــرســـل 
مساعدات في مقابل تنازل موسكو 
عــن ألمــانــيــا الــشــرقــيــة. صـــورة مذلة 
تــشــبــه مــــن يــبــيــع أطــــفــــالــــه. الـــــدول 

الصناعية مستعدة لمساعدة روسيا 
لكنها تشترط إصــلاحــات. الروبل 
ينحني كما انحنت البلاد. وضباط 
«الجيش الأحمر» يبيعون بزاتهم 
مع الأوسمة بحفنة من الدولارات. 
وكان الأكثر إيلاماً تقطيع أوصال 
الكتلة السلافية التي تضم روسيا 

وأوكرانيا وبيلاروسيا.
سبق لبوتين أن عاقب أوكرانيا 
وجــــورجــــيــــا بـــاقـــتـــطـــاع أجــــــــزاء مــن 
جـــســـدي الـــدولـــتـــين. ولــــم تــغــب عن 
الأذهـــــــان بــعــد خـــطـــوة ضـــم الـــقـــرم. 
اللعبة الحالية تعني انتزاع اعتراف 
مــن الــغــرب بــعــودة المــــدى الــحــيــوي 
لروسيا حيث على الغرب أن يتعهد 
عدم الوجود عسكرياً. إنها رسالة 
لأوكرانيا وسائر الجيران وللغرب 

أيضاً.
المــبــارزة.  وسّــع القيصر ميدان 
أوكرانيا وسوريا وملاعب أفريقية 
مــــتــــعــــددة. الـــجـــيـــش الــــــروســــــي أو 
الــخــبــراء أو «جماعة فــاغــنــر». بعد 
ثــلاثــين ســنــة مـــن الانــهــيــار الكبير 
يـــحـــصـــي حـــــامـــــل مــــــشــــــروع الــــثــــأر 
نجاحاته. لا يقلقه الحاضر. يشغله 
موقعه في التاريخ. هل سيكون في 
الصفحة نفسها مع بطرس الأكبر 
وكاترين الثانية؟ ومــاذا سيسمع 
مـــن ســتــالــين إذا تــيــســر الــلــقــاء في 

العالم الآخر؟

غسان شربل

على إدارة بايدن أن تستغل زيارة وزير الخارجية بلينكن إلى إندونيسيا لبدء حملة 
جهود مستمرة لتقريب المسافات بين واشنطن وثالث أكبر ديمقراطية في العالم

بعد ثلاثين سنة من الانهيار السوفياتي الكبير يحصي بوتين 
حامل مشروع الثأر نجاحاته... لا يقلقه الحاضر ويشغله موقعه في التاريخ

بِن بلاند *
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ارتفاع إنتاج النفط الخام في الصين ٣ ٪ خلال نوفمبر
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج بيانات رسمية 
أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية 
لـــلإحـــصـــاء ارتــــفــــاع إنــــتــــاج الــنــفــط 
الــصــين بنسبة ٢٫٧ في  الــخــام فــي 
المائة على أساس سنوي في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

ليسجل ١٦٫٣١ مليون طن.
ووفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة أنــبــاء 

الصين الجديدة (شينخوا) أمس، 
فــقــد ارتــفــع حــجــم الإنــتــاج بنسبة 
المــائــة مــقــارنــة بالمستوى  ٣٫٩ فــي 

المسجل في العام الأسبق ٢٠١٩.
وخــــــــلال فــــتــــرة الأشـــــهـــــر الـــــــ١١ 
الأولى من العام الحالي ٢٠٢١، بلغ 
حجم إنتاج النفط الخام في البلاد 
١٨٢٫٤٨ مليون طن، بارتفاع نسبته 

٢٫٥ في المائة على أساس سنوي.
وباعتبارها أحد أكبر مُشتري 

النفط في العالم، استوردت الصين 
٤١٫٧٩ مليون طن من النفط الخام 
الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 
بـــالـــعـــام  مــــقــــارنــــة  المــــائــــة  فــــي   ٧٫٩

الماضي ٢٠٢٠.
الفترة ما بين شهري  وخــلال 
الــثــانــي) - نوفمبر  يناير (كــانــون 
الماضيين، تراجع استيراد النفط 
الــخــام بنسبة ٧٫٣ فــي المــائــة على 
أساس سنوي إلى ٤٦٦٫٨٤ مليون 

طـــــــن، حــــســــب نــــتــــائــــج الـــبـــيـــانـــات 
المذكورة.

كــــــانــــــت الــــــصــــــين قـــــــد أعـــلـــنـــت 
اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــي 
الاســتــراتــيــجــي مــن الــخــام لــديــهــا، 
فــي خضم اتــفــاق تــقــوده الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بــعــد ارتــفــاع 

الأسعار.
ورغم عدم إعلان الصين حجم 
الإفراج عن الخام من احتياطيها، 

الــبــيــانــات أظـــهـــرت بالفعل  إلا أن 
تراجع مخزونات النفط الخام في 
المصافي الصينية إلى حد ما، بعد 
انــخــفــاض الــــــواردات عــلــى أســاس 

سنوي هذا العام.
وظـــــلـــــت عــــمــــلــــيــــات الـــتـــكـــريـــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عند  فــي 
مستواها نفسه، رغم أن المصافي 
التي تديرها الدولة رفعت الإنتاج 

في نوفمبر.

روسيا تدرس زيادة الرسوم على صادرات القمح
موسكو: «الشرق الأوسط»

تدرس روسيا زيــادة الرسوم 
على صـــادرات القمح، وذلــك بناءً 
عـــلـــى قـــــاعـــــدة تــــربــــط بـــــين زيــــــادة 
الـــرســـوم وارتــــفــــاع ســعــر الــســلــعــة 

الحيوية.
ووفـــقـــاً لــوثــائــق مــنــشــورة على 
موقع اللوائح الحكومية المقترحة، 
فـــإن الــقــاعــدة تتضمن رفـــع الــرســوم 
إلــى ٣٧٥ دولاراً  إذا وصلت الأسعار 
للطن، ثم تتضمن رفعاً آخر إذا وصل 
السعر إلى ٤٠٠ دولار للطن. وفق ما 

أفادت به وكالة بلومبرغ أمس.

وكـــان وزيـــر الــزراعــة دميتري 
باتروشيف قد أعلن في اجتماع 
حـــكـــومـــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
تــــراجــــع  قـــــد  بــــــــلاده  الـــــثـــــانـــــي) أن 
القاعدة التي تفرض الرسوم على 
أساسها إذا ما حدث ارتفاع كبير 

في الأسعار عالمياً.
وكان قد تم فرض الرسوم منذ 
منتصف العام، في مسعى لتقييد 
الـــصـــادرات وتــقــلــيــل الارتـــفـــاع في 

أسعار الأغذية محلياً.
وقـــال باتروشيف إن روسيا 
تــخــطــط أيـــضـــاً لـــلـــعـــودة لــتــحــديــد 
حـــصـــة لـــــصـــــادرات الـــحـــبـــوب فــي 

الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 
حــيــث بــلــغ ســعــر تــصــديــر الــقــمــح 
الروسي من موانئ البحر الأسود 
الأســـبـــوع  لــلــطــن  دولار   ٥٠. ٣٣٥

الماضي.
واتجهت صــادرات القمح في 
العالم نحو تسجيل رقــم قياسي 
مــــــع زيــــــــــــادة صــــــــــــــادرات روســــيــــا 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي والـــهـــنـــد 

وأوكرانيا عن التوقعات.
وبــحــســب الــتــقــريــر الــشــهــري 
ــــــــوزارة الـــــزراعـــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ل
نــوفــمــبــر المــــاضــــي، فــمــن المــتــوقــع 
وصول صادرات القمح في العالم 

خــلال المــوســم الحالي إلــى ٢٠٣٫٢ 
مليون طن.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم يتضح 
الــتــي ستحظى  الــدولــة  حتى الآن 
بلقب الأكثر تصديراً للقمح خلال 
الــعــام الحالي حيث رفعت وزارة 
الـــــزراعـــــة الأمـــيـــركـــيـــة تــقــديــراتــهــا 
للصادرات الروسية بنحو مليون 
طـــــن، نــتــيــجــة المـــحـــصـــول الــوفــيــر 
لديها، لكن الاتحاد الأوروبــي ما 
قـــادراً على الاحتفاظ بالمركز  زال 
الأول فــي ســـوق الــقــمــح الــعــالمــيــة، 

حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
فــــي المـــقـــابـــل تــــراجــــع تــرتــيــب 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــــين الــــــدول 
المــــصــــدرة لــلــقــمــح. ومـــــن المــتــوقــع 
تـــــــفـــــــوق لــــــيــــــس فــــــقــــــط الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــي وروســــيــــا عــلــيــهــا مــن 
الــصــادرات وإنــمــا أوكرانيا  حيث 
وأســتــرالــيــا أيـــضـــاً، وذلــــك بسبب 
ارتفاع أسعار بعض أنواع القمح 
مــثــل الــقــمــح الــربــيــعــي فــي الــســوق 

المحلية الأميركية.
المـــــــــعـــــــــروف أن مـــصـــر  ومــــــــــن 
تــحــتــل المــرتــبــة الأولــــى فــي الــعــالــم 
في استيراد القمح، وتعد الأكثر 
تأثيراً في تسعير القمح في حال 

زادت طلبياتها.

ألمانيا تعارض بشدة وتتمسك بموقفها

الاتحاد الأوروبي يتجه لضم الغاز والطاقة النووية في «القوائم الخضراء»
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر مفوض أوروبي بارز، أن 
الاتحاد الأوروبي ربما يدرج الغاز 
الــنــوويــة، كاستثمارات  والــطــاقــة 
مــســتــدامــة فــي الــطــاقــة الــخــضــراء، 
على قائمته المقترحة التي سيتم 
كشف النقاب عنها فــي منتصف 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأضـــــــــــاف تـــــيـــــري بــــريــــتــــون، 
مسؤول السوق الداخلية بالتكتل، 
في مقابلة نشرتها صحيفة «دي 
فيلت» مطلع الأســبــوع، أن الغاز 
لــيــس مــصــدراً «مــثــالــيــاً» للطاقة؛ 
لكنه أفضل من الفحم. وتابع: «إذا 
لم تريدوا الطاقة النووية، فيتعين 
أن تكونوا واقعيين، ولا تتحملوا 

ترف العناد الآيديولوجي».

وأضاف بريتون: «ستساعدنا 
الـــذريـــة والـــغـــاز الطبيعي  الــطــاقــة 
في تحقيق أهدافنا بشأن المناخ». 
وقـــــــال: «لــــهــــذا الـــســـبـــب، نـــحـــن فــي 
المـــفـــوضـــيـــة نــعــتــمــد عـــلـــى تــقــديــم 
تــصــنــيــف يــضــم الــطــاقــة الــنــوويــة 

والغاز الطبيعي».
وفي قمة للاتحاد الأوروبــي، 
عُــقــدت الأســبــوع المــاضــي، انقسم 
زعــــمــــاء دول الــتــكــتــل بـــشـــأن ضــم 
الغاز والطاقة النووية في القائمة؛ 
بينما تواجه الدول مشكلة ارتفاع 

تكاليف الطاقة بشكل قياسي.
يـــشـــار إلــــى أنــــه لا يـــــزال أمـــراً 
جدلياً في الاتحاد الأوروبي، إذا ما 
كان يمكن اعتبار الطاقة النووية 
والــــغــــاز اســتــثــمــاريــن مــســتــدامــين 
أم لا. ومــنــذ شــهــور تــتــجــادل دول 

الاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن. 
وتـــســـعـــى كــــل مــــن فـــرنـــســـا ونــحــو 
بـــولـــنـــدا والــتــشــيــك،  ٩ دول، مــثــل 
لــتــصــنــيــف الــطــاقــة الــنــوويــة على 
أنــهــا «خـــضـــراء» بـــأي ثــمــن، ولكن 
ألمــانــيــا ولــوكــســمــبــورغ والــنــمــســا 

تعارض ذلك بشدة.
وهــــنــــاك خــــــلاف ظــــاهــــر عــلــى 
الــســطــح بـــين فــرنــســا وألمــانــيــا في 
هــذا الصدد؛ إذ تؤيد الأولــى ضم 
الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة لـــتـــكـــون ضــمــن 
مصادر الطاقة الخضراء، غير أن 

الثانية تعترض بشدة.
وفــي أواخـــر أكتوبر (تشرين 
قــال وزيـــر المالية  المــاضــي،  الأول) 
الفرنسي برونو لو مير، إنه ينبغي 
اعتبار الطاقة النووية من مصادر 
الطاقة الخضراء، ضمن تصنيف 

الاتحاد الأوروبي؛ داعياً المفوضية 
الأوروبــيــة إلــى تبني هــذا النهج؛ 
لــكــن وزيــــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
الجديدة أنالينا بيربوك، تتمسك 
بـــرفـــضـــهـــا لـــلـــخـــطـــط الـــفـــرنـــســـيـــة 
لــتــصــنــيــف الــطــاقــة الــنــوويــة على 

أنها طاقة «خضراء».
وقالت بيربوك أوائــل الشهر 
الجاري، بعد لقائها مع نظيرها 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيــــــف لـــــودريـــــان 
بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس: 
«لـــديـــنـــا مــــواقــــف مــخــتــلــفــة تــجــاه 
مسألة الطاقة النووية، وهذا أمر 

معروف».
وبالنسبة للتصنيف، قالت 
الوزيرة الألمانية إنه سيتم التشاور 
على كــل المستويات، وليس على 
الــخــارجــيــة فقط،  مــســتــوى وزراء 

وإنما أيضاً بين المستشار الألماني 
الجديد أولاف شولتس، والرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
وكــذلــك عــلــى المــســتــوى الأوروبــــي 

في بروكسل.
وأعــــــــــرب نــــشــــطــــاء بـــيـــئـــة عــن 
قـــلـــقـــهـــم إزاء مــــحــــاولــــة تــصــنــيــف 
الغاز الطبيعي والطاقة النووية 
على أنهما اســتــثــمــاران صديقان 
لــــلــــمــــنــــاخ، فــــــي مــــعــــيــــار الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي المقبل الذي من المقرر أن 
يوجه مليارات اليوروات للانتقال 

إلى طاقة أنظف.
وتــقــدر المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
إلــــى ٣٥٠ مــلــيــار  أن هــنــاك حــاجــة 
يــــورو (٤٠٣ مــلــيــارات دولار) من 
الاســتــثــمــارات الإضــافــيــة كــل عــام 
لتحقيق هدف خفض الانبعاثات 

لـــعـــام ٢٠٣٠. ولـــذلـــك  الــتــكــتــل  فــــي 
فهي تعمل على تصنيف التمويل 
الأخــضــر؛ وهــو نــوع من التسمية 

الصديقة للبيئة للمستثمرين.
ويرى سيباستيان جودينيت 
مــــن الـــصـــنـــدوق الـــعـــالمـــي لــلــحــيــاة 
فـــي تلك  الـــغـــاز  الــبــريــة، أن إدراج 
المعايير المقترحة في الوثيقة من 
شأنه أن يقوض مصداقية معيار 
الاســــتــــثــــمــــار. وقــــــــال إن «نـــصـــف 
مــــحــــطــــات الـــــغـــــاز المـــــــوجـــــــودة فــي 
الاتحاد الأوروبــي ستصنف على 
أنها «خضراء... إذا تم تمرير هذه 

المعايير».
وأضـــــــاف جـــوديـــنـــيـــت: «هــــذا 
يــــتــــعــــارض تـــمـــامـــاً مـــــع مـــــا تـــقـــول 
الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة إنــــه 
ضروري للحفاظ على تغير المناخ 

إلى درجة مئوية ونصف درجة».
الــنــوويــة،  وبالنسبة للطاقة 
يقول روجــر سباوتز، من منظمة 
«الــســلام الأخــضــر»، إنــه لا يوجد 
لــلــنــفــايــات  حـــتـــى الآن حــــل دائـــــــم 
المــشــعــة الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا خــلال 

عملية توليد الطاقة النووية.
إلــى أن الغاز الطبيعي  يشار 
كـــان  هـــــو وقـــــــود أحــــــفــــــوري، وإن 
الــنــفــط أو الفحم.  أقـــل تلويثاً مــن 
وهـــــو مــثــيــر لـــلـــجـــدل لـــــدى بــعــض 
الـــــدول الأعــــضــــاء، بــســبــب تــأثــيــره 
البيئي، وحقيقة أن كثيراً منه يتم 
اســـتـــيـــراده مـــن روســـيـــا. وبــالمــثــل، 
فإن الطاقة النووية تثير الانقسام 
بــســبــب المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــشــكــلــهــا 

عملية تخزين النفايات.
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر لــلــمــفــوضــيــة 

الأوروبية صدر في أواخر أكتوبر 
الــــطــــاقــــة  مــــــصــــــادر  المـــــــاضـــــــي، أن 
المــــتــــجــــددة تـــفـــوقـــت عـــلـــى أنــــــواع 
الوقود الأحفوري، لتكون المصدر 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــطـــاقـــة فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي للمرة الأولى.
وأظــهــر تقرير حــالــة الاتــحــاد 
تــــم اســـتـــخـــدام  أنــــــه  لــــعــــام ٢٠٢١، 
مــصــادر الطاقة المتجددة لتوليد 
٣٨ فــــي المــــائــــة مــــن الـــكـــهـــربـــاء فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مــقــارنــة بـــ٣٧ 
في المائة لأنواع الوقود الأحفوري.

يــــأتــــي الـــتـــقـــريـــر فـــــي الـــوقـــت 
الـــدول الأعــضــاء  الـــذي تكافح فيه 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــحــمــايــة 
المــواطــنــين والــشــركــات مــن ارتــفــاع 
أسعار الطاقة، مع جدل تصنيف 

مصادر الطاقة.

مطالب ألمانية بتخفيف 
الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة

برلين: «الشرق الأوسط»

طالب حماة المستهلك في ألمانيا بسرعة 
تخفيف الأعباء الناجمة عن أسعار الطاقة 

المرتفعة من فوق كاهل المحتاجين.
المــركــز الرئيسي للرابطة  وقـــال رئــيــس 
الاتحادية للمستهلكين في ألمانيا، كلاوس 
مــــولــــر، وفـــــق وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة، إن 
الحكومة الجديدة ينبغي لها أن توفر بشكل 
مثالي زيادة الدعم التي وعدت بها لتكاليف 
التدفئة قبل عيد الميلاد. وأضاف مولر «هذا 
الإجـــــراء يــعــد جـــزءاً مــن بــرنــامــج المــائــة يــوم 
الأولــــى للحكومة الألمــانــيــة للتخفيف على 

الأشخاص المحتاجين».
كــانــت أحــــزاب ائــتــلاف «إشــــارة المـــرور» 
الحاكم قد وعدت في اتفاق الائتلاف بسبب 
الارتفاع السريع في أسعار الطاقة في الفترة 
الأخيرة بأنها ستعزز دعم السكن وتوفير 
إعــانــات لتأجير مساكن تستوفي معايير 
المــنــاخ، ووعــدت  عليا للطاقة للحفاظ على 
كذلك بــإدخــال زيـــادة مــرة واحـــدة على دعم 

تكاليف التدفئة على المدى القصير.
يــذكــر أن إعــانــة تــكــالــيــف الــتــدفــئــة تعد 
ا مـــن إعـــانـــة الــســكــن الــتــي يــتــم دفعها  جـــــزءً
لمــحــدودي الــدخــل، وقــد اســتــفــادت ٦١٨ ألفاً 
و٢٠٠ أسرة من هذه الإعانة الاجتماعية في 
نهاية ٢٠٢٠، وترتبط قيمة الإعانة بمقدار 

الدخل وحجم الأســرة وتكاليف الإيجار أو 
السكن.

كانت تكاليف الطاقة ولا سيما تكاليف 
الكهرباء والتدفئة قد قفزت في ألمانيا في 
الفترة الأخــيــرة. وحــســب بــوابــة فيرفوكس 
لمقارنة الأسعار، ارتفعت تكاليف الطاقة في 

غضون عام بنسبة ٣٥ في المائة.
وعلق المستشار الألماني أولاف شولتس 
عــلــى هـــذا الــتــطــور فــي أول بــيــان للحكومة 
قــائــلاً: «لــم يحدث من قبل أبــداً أن اضطرت 
القدر الكبير للتدفئة  الأســر لدفع مثل هــذا 
والــكــهــربــاء والـــوقـــود». ووعـــد: «بــالــذات في 
أوقــــات ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة ســنــراعــي ألا 
تــصــبــح الــطــاقــة ســلــعــة تــرفــيــهــيــة، فالمسكن 

الدافئ هو حق أساسي».
في الأثناء، يسعى وزير المالية الألماني 
كريستيان ليندنر لتنفيذ سريع قدر الإمكان 
للتسهيلات المخطط لها في تقديم الإقرارات 

الضريبية.
وقال ليندنر لصحف مجموعة «فونكه» 
الألمانية الإعلامية في عددها الصادر الأحد، 
إنــــه يــجــب أن تـــكـــون الإقــــــــرارات الــضــريــبــيــة 
أسهل، موضحاً أنه من المقرر توفير إمكانية 
مــلء بعض البيانات بشكل مسبق رقمياً. 
قــائــلاً «ســنــدخــل حالياً الخطوات  وأضـــاف 
الــضــروريــة مــن أجــل تطبيق هــذا التسهيل 

بأقصى سرعة ممكنة».

توسعة محطة «سال» للخدمات اللوجيستية لرفع الطاقة الاستيعابية بمرافق الشحن غرب المملكة

دراسة طلبات استثمار في قطاع الطيران السعودي
جدة: سعيد الأبيض

كشف رئيس الهيئة العامة 
للطيران المدني في السعودية، 
عبد العزيز الدعيلج، أن الهيئة 
تــلــقــت طــلــبــات لــلاســتــثــمــار في 
قطاع الطيران بالمملكة، مفصحاً 
المــطــارات،  أنها تضمنت إنــشــاء 
والخدمات الأرضية، والشحن، 
والطيران؛ وأن جميع الطلبات 

«تحت الدارسة».
«الشرق  لـ وأوضـــح الدعيج 
الأوســـــــــــط»، أنــــــه يــــجــــرى وضـــع 
«مــطــار أبــهــا» (جــنــوب المملكة)، 
على مسار التخصيص؛ حيث 
الــــدراســــات  بــمــرحــلــة  يـــمـــر الآن 
الفنية النهائية والاقتصادية، 
كـــذلـــك مـــطـــار الـــطـــائـــف، ومــطــار 
الــــــقــــــصــــــيــــــم يــــــــــدخــــــــــلان ضــــمــــن 
المــطــروحــة للقطاع  المــشــروعــات 

الخاص.
قــطــاع  الـــدعـــيـــلـــج إن  وقـــــــال 
الـــــــطـــــــيـــــــران واعــــــــــــــد والـــــــفـــــــرص 
الــتــي فيه واسعة  الاســتــثــمــاريــة 
تـــشـــمـــل الـــــطـــــيـــــران والمـــــــطـــــــارات 
وإدارتـــهـــا والــخــدمــات المــســانــدة 
كالشحن، والتموين، والصيانة 
والــــخــــدمــــات الأرضــــــيــــــة. وهــــذه 
فرص متاحة للمستثمر المحلي 
والــخــارجــي، مــشــدداً أن الــســوق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــن أكـــــبـــــر وأهــــــم 

الأسواق.
وعــــــــن الــــخــــصــــخــــصــــة، قــــال 
«الشرق الأوســط» إن  لـ الدعيلج 
الخطوات سريعة في هذا الشأن 

حـــيـــث ســـيـــجـــري مـــطـــلـــع الـــعـــام 
٢٠٢٢ تــحــويــل جــمــيــع المــطــارات 
المـــتـــبـــقـــيـــة والمــــــقــــــدرة بـــنـــحـــو ٢٢ 
مــــــطــــــاراً إلـــــــى شـــــركـــــة مـــــطـــــارات 
قابضة، بينما ستتحول الهيئة 
وفـــقـــاً لــلــتــوجــيــه الـــكـــريـــم لمــشــرع 
ومــنــظــم لتحيل أعــمــال الإنــشــاء 
إلــى شركة  والتشغيل والإدارة 
مـــطـــارات وشــركــاتــهــا الــتــابــعــة، 
ومــن ثم تحوليها إلــى صندوق 
الاستثمارات العامة في خطوها 

لطرحها في السوق لاحقاً.
وحــــول إلـــــزام الــشــركــات في 
قطاع الطيران بإيجاد مكاتبها 
الإقــلــيــمــيــة فـــي الــســعــوديــة، قــال 
إن هذا هدفاً من المهم أن يجري 
العمل على تحقيقه لأن السوق 
الــرئــيــســيــة تـــوجـــد فـــي المــمــلــكــة، 
مبيناً أن كثيراً من الشركات التي 
يتم العمل معها لديها خطط؛ 
حيث ستكون فــي نهاية ٢٠٢٤ 
مــقــرات إقليمية لهذه الشركات 

في السعودية.
وتــــــــحــــــــدث رئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
الطيران عن أعمدة ومستهدفات 
الاستراتيجية الوطنية للطيران، 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى زيــــــادة عــدد 
فـــي ٢٠٣٠ مـــن نحو  المــســافــريــن 
١٠٠ مليون مسافر في ٢٠١٩ إلى 
٣٣٠ مليوناً مع زيادة الوجهات 
والــــربــــط الـــجـــوي فـــي المــحــطــات 
الــخــارجــيــة، إضــافــة إلـــى توسع 
المطارات الحالية والتركيز على 
أن يكون هناك مطاران رئيسيان 
دولـــــيـــــان فــــي جـــــدة والـــــريـــــاض، 

إضـــافـــة إلــــى نـــاقـــل وطـــنـــي، كما 
أعلن الأمير محمد بن سلمان، 
وكـــــذلـــــك الــــشــــحــــن الـــــجـــــوي مــن 
خــلال رفــع الطاقة الاستيعابية 

للمطارات إلى ٤٫٥ مليون طن.
وجـــاء حــديــث رئــيــس هيئة 

الطيران في أعقاب تدشين وزير 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجستية 
المــــــهــــــنــــــدس صــــــالــــــح الــــجــــاســــر 
توسعات المرحلة الأولى لمحطة 
شركة سال السعودية للخدمات 
اللوجستية، وذلك على مساحة 

تقدر بنحو ٤٠ ألف متر مربع.
وأوضـــــــــــــح فـــــــــــواز الـــــــفـــــــواز، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
ســـــــال الــــســــعــــوديــــة لـــلـــخـــدمـــات 
تـــــدشـــــين  الــــــلــــــوجــــــســــــتــــــيــــــة، أن 
تــوســعــة المــحــطــة يــأتــي لمــواكــبــة 

للنقل  الوطنية  الاستراتيجية 
والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، التي 
تــــهــــدف إلـــــــى تــــحــــويــــل المــمــلــكــة 
إلـــى مــنــصــة لــوجــســتــيــة عــالمــيــة، 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
تــــعــــظــــيــــم الأثـــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــادي 

للمملكة وتــنــويــعــه، واســتــدامــة 
نمو قطاع الخدمات اللوجستية 
وتحقيق ريــادتــه وخــلــق فــرص 
تنافسية في البيئة الاستثمارية 
الــتــي تتبناها المملكة  الــجــاذبــة 

في رؤيتها.
وأضـــاف الــفــواز، أن «ســال» 
تــســعــى لـــلاســـتـــفـــادة مــــن نــقــاط 
الــســوق اللوجستية  قوتها فــي 
وعـــلاقـــاتـــهـــا الــعــالمــيــة لــتــوســيــع 
خــــدمــــاتــــهــــا المــــــتــــــطــــــورة داخــــــل 
المـــطـــارات وخــارجــهــا، وتسهيل 
الاستثمار من خلال بناء شبكة 
واســعــة تــربــط المــنــافــذ الرئيسة 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، مـــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 
أولويات توسيع نطاق الشبكة، 
مــواكــبــة لــلــنــمــو المــســتــهــدف في 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــلــوجــســتــيــة 
للمملكة، كذلك إضافة محطات 
رئـــيـــســـيـــة فــــي الـــــريـــــاض وجــــدة 
والــــــــدمــــــــام والمــــــديــــــنــــــة المـــــنـــــورة 
والمــــحــــطــــات المـــحـــلـــيـــة لــتــغــطــيــة 
احتياجات المنطقة بربط قارات 
اتٍ  العالم، وذلك بخبرات وكفاء
وطــنــيــة تــدعــم انــطــلاقــتــنــا نحو 

هدفنا الاستراتيجي.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي المـــــكـــــلـــــف لـــشـــركـــة 
ســـــــال الــــســــعــــوديــــة لـــلـــخـــدمـــات 
الــلــوجــســتــيــة، المـــهـــنـــدس هــشــام 
الــحــصــين، إن مــســاحــة توسعة 
المرحلة الأولى من المحطة تبلغ 
٤٠ ألــف متر مــربــع، لتقدم عــدداً 
من الخدمات النوعية، بالإضافة 
إلى الخدمات التقليدية لخدمات 

المــنــاولــة الأرضــيــة، وهــي تشمل 
مــرافــق شحن متنوعة ومـــزودة 
بــــــــأحــــــــدث المـــــــــرافـــــــــق وبـــــأعـــــلـــــى 
المــــواصــــفــــات الـــعـــالمـــيـــة وأنــظــمــة 
مــنــاولــة آلـــيـــة، وتــشــمــل خــدمــات 
شــــحــــنــــات الـــــــصـــــــادر والــــــــــــوارد 
والــــشــــحــــنــــات المــــــبــــــردة الــطــبــيــة 
والـــغـــذائـــيـــة والــشــحــنــات عــالــيــة 
الـــقـــيـــمـــة والـــشـــحـــنـــات الـــخـــطـــرة 
وشـــحـــنـــات الــــتــــرانــــزيــــت، لافــتــاً 
أن هــــذا المــــشــــروع ســيــســهــم في 
مــرحــلــتــه الأولــــــى بـــرفـــع الــطــاقــة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــــرافــــق الــشــحــن 
لتصل إلى نحو ١٫١ مليون طن 

سنوياً.
وتابع الحصين، أن ما جرى 
مناولته من شحنات في محطة 
جـــدة فــقــط خـــلال الــعــام المــاضــي 
ألــــف طــن،  يــفــوق ٣٨٧  ٢٠٢٠ مـــا 
وهـــي تــقــوم عــلــى مــســاحــة تبلغ 
٦٣ ألــف متر مــربــع، لتقدم عــدداً 
من الخدمات النوعية، بالإضافة 
إلى الخدمات التقليدية للمناولة 
الأرضـــيـــة، مــوضــحــاً أن توسعة 
المحطة في هذه المرحلة تتضمن 
مرافق لخدمة شركات شحنات 
الـــــطـــــرود الـــســـريـــعـــة والـــتـــجـــارة 
الــتــي سيخصص  الإلــكــتــرونــيــة 
لــهــا فــيــمــا بــعــد مــبــنــى مستقل، 
مــــا ســيــســهــم فــــي رفــــــع الـــطـــاقـــة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــــرافــــق الــشــحــن 
فــي محطة جـــدة، لتصل لنحو 
(مليونين ونــصــف مليون طن) 
سنوياً بعد الانتهاء من المرحلة 

الثانية بحلول العام ٢٠٢٤.

وزير النقل السعودي خلال تدشين توسعة المرحلة الأولى لمحطة سال اللوجيستية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)
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د. عبد الله الردادي

رغم التقلبات التي شهدها العالم، والتذبذب 
الكبير للأسواق العالمية أثناء الجائحة، فإن عام 
٢٠٢١ هــو الأعــلــى منذ ســنــوات فــي عــدد وحجم 
الـــطـــروحـــات الأولـــيـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ولا 
يقف ذلــك على دولـــة أو منطقة بعينها، بــل إن 
هــذه الــزيــادة شملت الــولايــات المتحدة وأوروبـــا 
ودول الشرق الأوسط وآسيا. والمطلع على الأرقام 
العالمية يرى زيادة مذهلة في عدد الاكتتاب التي 
شهدها العالم منذ الربع الثالث العام الماضي 
الرابع من هذا العام. وذكّــرت هذه  وحتى الربع 
الفترة المستثمرين بما حــدث فــي التسعينيات 
المـــيـــلاديـــة مـــن مـــوجـــة طـــروحـــات أولـــيـــة كــــان من 

ضمنها شركات كبرى مثل أمازون.
يــانــغ»، فقد شهدت  آنــد  وبحسب «إيرنست 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عـــام ٢٠٢١ أكــثــر مــن ٥٢٥ 
طرحاً أولياً، بزيادة قدرها ٨٧ في المائة، جمعت 
فيها أكثر من ١٧٤ مليار دولار، بينما زاد عدد 
الاكــتــتــابــات دول الــشــرق الأقــصــى بنحو ٢٨ في 
المائة لتتعدى ١١٣٠ اكتتاباً جمعت فيه أكثر من 

١٧٠ مليار دولار. 
أمـــا دول أوروبــــا والــشــرق الأوســــط والهند 
وأفــريــقــيــا فــقــد طــرحــت أكــثــر مـــن ٧٢٠ اكــتــتــابــاً، 
المائة، جمعت خلالها  أكثر من ١٥٠ في  بزيادة 
الرقم شكل زيــادة عن  ١٠٩ مليارات دولار، هذا 

السنة السابقة بنحو ٢١٠ في المائة. 
ومـــن نــاحــيــة الــقــطــاعــات، فــقــد تــفــوق قــطــاع 
القطاعات الأخرى في عدد  التقنية على جميع 
الاكـــتـــتـــابـــات الـــعـــالمـــيـــة، فــبــلــغ عــــدد الـــطـــروحـــات 
اكــــتــــتــــابــــات جـــمـــعـــت ١٤٧  نـــحـــو ٦١٠  الأولــــــيــــــة 
المــاضــي،  الــعــام  الــثــالــث  الــربــع  مليار دولار منذ 
الطبية ثانياً بنحو ٣٧٠  التقنية  قــطــاع  وجـــاء 
الــصــنــاعــة  مــلــيــار دولار، وقـــطـــاع  اكــتــتــابــاً و٦٦ 
العالم  اكتتابات و٦٣ مليار دولار. وفــي  بـــ٣١٠ 
العربي، والسعودية تحديداً، جمعت اكتتابات 
عام ٢٠٢١ أكثر من ١٠ مليارات ريال، واتضحت 
شهية المستثمرين والأفراد لهذه الطروحات من 
خلال تغطية الاكتتابات التي كان حدها الأدنى 
تغطية الاكتتاب ٣ مرات، وزاد حدها الأعلى على 

تغطية الاكتتاب ٣٠ مرة.
تــوضــح تغيراً جــاداً  الأرقــــام الضخمة  هــذه 
في السوق نحو الطروحات الأولية، التي تأثرت 
بــعــدد مـــن الـــعـــوامـــل، كـــان أحـــدهـــا هـــو الارتـــــداد 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي الـــــذي جــــاء بــفــعــل حــمــلــة 
الــلــقــاحــات الــتــي بــعــثــت الــتــفــاؤل نــحــو الــتــوجــه 
التي  الشركات  العديد من  أن  الاقتصادي. كما 
الجائحة  اســتــفــادت بشكل كبير خــلال  طُــرحــت 
مما رفع من تقييماتها، وهو ما جعل التوقيت 
مثالياً بالنسبة لها للطرح الأولي، وهذا مبرر 
التقنية ومن  الــشــركــات  لــزيــادة طــروحــات  جلي 
بــعــدهــا الـــشـــركـــات الــطــبــيــة. كــمــا أن أثــــر هــذيــن 
الـــقـــطـــاعـــين الإيــــجــــابــــي أثــــنــــاء الـــجـــائـــحـــة أقــنــع 
المستثمرين بمستقبلهما المشرق والواعد، وهو 
ما رفع إقبال المستثمرين عليهما. وقد زاد عدد 
الشركات الخاصة المُقيّمة بأكثر من مليار دولار 
(والمعروفة اصطلاحاً باليونيكورن) على ٩٠٠ 
الــولايــات المتحدة  شــركــة، منها ٤٠٠ شــركــة فــي 
لوحدها، وهي بالعادة الشركات الأكثر قابلية 

للطرح الأولي.
كــمــا أن تـــوفـــر الــســيــولــة لــــدى المــســتــثــمــريــن 
والعامة كان أحد أكبر أسباب الإقبال على هذه 
الــطــروحــات. وخـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، تأثرت 
قــطــاعــات الــطــيــران والــســيــاحــة والمــطــاعــم بسبب 
الــجــائــحــة، وكــــان لــذلــك أثــــر إيــجــابــي فـــي زيــــادة 
المدخرات لدى الأفراد. هذا الأثر اتضح جلياً خلال 
الفترة الماضية في دخول الأفراد للأسواق المالية، 
وأســواق العملات المشفرة، والرموز غير القابلة 
للاستبدال (NFTs)، وكذلك الطروحات الأولية. 
كما أن إطـــلاق عــدد مــن الـــدول لــحــزم مساعدات 
كان له الأثر الإيجابي أيضاً في زيادة المدخرات. 
الـــزيـــادات، ويــضــاف لها الشعبية الجارفة  هــذه 
للطروحات الأولية بما توفره من مكاسب سريعة 
جــعــلــت تــغــطــيــة الاكـــتـــتـــابـــات أمـــــراً أكـــثـــر ضــمــانــاً 

للشركات.
وطرح هذه الشركات (والتقنية منها تحديداً) 
يعطي مجالاً لها للتوسع في أعمالها والانتقال 
إلى مراحل متقدمة من الوصول إلى العملاء، إلا 
أن إحدى السلبيات لهذه العمليات هو انخفاض 
معدل الابتكار فيها بعد الاكتتاب العام. ويعرف 
رأس المــــال الـــخـــاص بــمــيــلــه إلــــى أخــــذ المــخــاطــرة 
فــي الابــتــكــارات لمــا فــي ذلــك مــن عــائــد مرتفع في 
حــال نــجــاح الابــتــكــارات، بينما تميل الشركات 
المدرجة إلى تقليل معدل الخطر بسبب عدم رغبة 
المساهمين ومجالس الإدارات في أخذ المخاطرة. 
إلا أن هذه الظاهرة وبكل الأحوال تعطي الفرصة 
لمزيد من الشركات الناشئة للظهور وخلق المزيد 

من الابتكارات.
إن عام ٢٠٢١ غني بالاكتتابات التي دعمتها 
الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والــتــوجــهــات الــعــالمــيــة في 
مرحلة الجائحة، وهــو دلــيــل على أن الجائحة 
أثــرت سلباً على عديد مــن القطاعات، فقد  كما 
فتحت مــجــالاً لــقــطــاعــات أخــــرى، وأن رأس المــال 
يفضل الاستثمار على أن يبقى راكداً. وكما توقع 
الخبراء في نهاية ٢٠٢٠ أن تستمر الاكتتابات في 
هذا العام، فهم الآن يتوقعون أن تستمر موجة 
الاكتتابات في العام القادم. وقد صرح عدد من 
المسؤولين عن نية شركات عديدة لإدراج أسهمها 
في الأسواق، ولعل التصريح التنفيذي لمجموعة 
تداول السعودية خير مثال على ذلك، فالمجموعة 
تلقت نحو ٥٠ طلب اكتتاب في العام القادم، أكثر 
من ٢٠ في المائة منها في السوق الرئيسي، وهو 
دليل على أن السوق المالي العام القادم ما يزال 

واعداً.

اكتتابات الجائحة

تدشين مصنع لإنتاج «الكرتون المضلع» 

  إنتاج أول كمامة 
مصنوعة بالكامل في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي حـــراك نــوعــي للصناعات 
الــســعــوديــة، أعــلــنــت، أمـــس، شركة 
ميس السعودية للمنتجات الطبية 
عن إنتاج أول كمامات تصنع في 
المملكة من مادة البولي بروبيلين 
تحت مسمى «N٩٥» المصنعة في 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات 
الأساسية «سابك»، بالتعاون مع 
ديماس للأقمشة غير المنسوجة، 
فـــــي خــــطــــوة هــــامــــة نـــحـــو تـــوطـــين 
معدات الحماية الشخصية الطبية، 
وقــد حصل المنتج على الموافقات 
الــلازمــة بعد استيفائه متطلبات 

الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتركز باقة منتجات «سابك» 
مــن البوليمرات بشكل كبير على 
قــــطــــاعــــات الـــســـيـــاســـات والــــرغــــوة 
الــــوزن والأنــابــيــب  والمـــــواد خفيفة 
ونـــــحـــــوهـــــا، مـــســـاهـــمـــة بــــذلــــك فــي 
البدائل المناسبة لاستبدال  إيجاد 
المــــــــواد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــثـــل الــخــشــب 
والقطن والــزجــاج، التي تستخدم 
في مجموعة واسعة من المنتجات 

الاستهلاكية الصناعية.
وأكـــــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف 
الـــبـــنـــيـــان حــــــرص «ســــــابــــــك» عــلــى 
دعــم الصناعة الوطنية وتحقيق 
مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠» لتعظيم المــحــتــوى المحلي 
وتمكين الصناعات الاستراتيجية 
عبر مبادرتها الوطنية «نساند»، 
الــــشــــركــــة تــعــمــل  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
بـــشـــكـــل مـــتـــكـــامـــل مــــع المـــؤســـســـات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة لــتــوفــيــر 
الحلول المبتكرة والمستدامة عبر 
تطوير المـــواد الأولــيــة الــتــي تدخل 
فــي صــنــاعــة منتجات ذات أهمية 
عــالــيــة لــلــمــجــتــمــع ورفـــــع جــودتــهــا 

وكفاءتها.
وأضــــاف الــبــنــيــان: «إن إنــتــاج 
هذه الكمامات محلياً يمثل خطوة 
هامة فــي مجال توطين المنتجات 
الطبية بما يسهم في تعزيز الوقاية 
ورفع مستويات الصحة العامة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «مـــبـــادرة (نــســانــد) 
تعمل مــع قــاعــدة واســعــة مــن رواد 
الأعــــــمــــــال والمــــصــــنــــعــــين المــحــلــيــين 
فـــــي مــــجــــال تــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ونـــقـــل الــتــقــنــيــات 

اللازمة لهذه الصناعات».
وقام فريق من شركة «سابك» 
بزيارة مصنعي شركة «ديماس» 
الــســعــوديــة»  للمنتجات  و«مــيــس 
الــــطــــبــــيــــة؛ حــــيــــث أكــــــــد مــــســــؤولــــو 

الـــشـــركـــتـــين عـــلـــى جــــهــــود مــــبــــادرة 
«نساند» في إنتاج أول مواد خام 
 «Nمخصصة لتصنيع قــنــاع «٩٥
بـــشـــكـــل كــــامــــل مـــــن مــــــــواد وطــنــيــة 
مبتكرة، موضحين أن نجاح هذه 
التجربة يتمثل في تجسيد أهمية 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــقــطــاعــين 
الـــخـــاص والـــعـــام لـــدعـــم المــنــتــجــات 
الوطنية وتــوطــين الصناعات في 
مجال معدات الحماية الشخصية 

والصحية.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت وحـــــــــــــــدة الــــعــــمــــل 
الاســتــراتــيــجــيــة للبتروكيماويات 
فـــــــي «ســــــــابــــــــك» خـــــــــلال ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــلـــول)  المــاضــي وحـــدة «العناية 
الــشــخــصــيــة والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة» 
لتعزيز التركيز على إنتاج حلول 
مــتــخــصــصــة تـــوظـــف الابـــتـــكـــار في 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــــزبــــائــــن فــي 
هــــذا المـــجـــال ومـــواكـــبـــة المــتــغــيــرات 
الــعــالمــيــة عــبــر زيــــادة إســهــام قطاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات فــي الصناعات 
الــطــبــيــة، خــصــوصــاً بــعــد أن أثّـــرت 
جــائــحــة «كـــورونـــا المــســتــجــد» على 
سلاسل الإمــداد لمنتجات الحماية 
الشخصية، ما أدى إلى فرض قيود 
على تصديرها في كثير من الدول.
وكــانــت السعودية قــد دشنت 
لـــلـــتـــنـــفـــس  مـــــــؤخـــــــراً أول جــــــهــــــاز 
الصناعي تمت صناعته في المملكة 
بمواصفات عالمية، وذلك في سياق 
جهود منظومة الصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة فـــي تـــوطـــين الــصــنــاعــات 
الــذاتــي  الطبية وتحقيق الاكــتــفــاء 
مــن الصناعات الطبية الأساسية 

والأمن الصحي للدولة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، دشـــــــــن الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل 
الــدكــتــور أحــمــد بــن زيـــد آل حسين، 
أمس، مصنعاً متخصصاً في إنتاج 
طــبــلــيــات الــكــرتــون المــضــلــع، وذلـــك 
بمنطقة الخدمات المساندة بمدينة 

الجبيل الصناعية (شرق المملكة).
ويُعد المصنع الأول من نوعه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــشـــــرق الأوســــــط 
فـــــي إنـــــتـــــاج وتـــصـــمـــيـــم طـــبـــلـــيـــات 
الـــــكـــــرتـــــون المــــضــــلــــع الـــــــــذي يــعــمــل 
بـــشـــكـــل أوتــــومــــاتــــيــــكــــي بـــالـــكـــامـــل 
لإنـــــتـــــاج الـــطـــبـــلـــيـــات الـــكـــرتـــونـــيـــة 
الصديقة للبيئة التي يُمكن إعادة 
تدويرها بتكلفة منخفضة مقارنة 
بــالــطــبــلــيــات المــصــنــعــة مــــن المـــــواد 
الأخــــــرى، واســتــخــدامــهــا آمـــن جــداً 
حيث لا تستخدم في تصنيعها أي 
مــواد حـــادة، كما سيعمل المصنع 
عــلــى إنـــتـــاج مــلــيــونــي طــبــلــيــة في 

السنة.
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تجري اللجنة الوطنية العقارية 
في اتحاد الغرف التجارية السعودية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
المختصة والبنوك التجارية تحركات 
كبيرة لحصر عقبات القطاع العقاري 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، وذلـــك 
ضــمــن اســتــمــرار الــجــهــود الــتــي تعزز 
القروض التجارية وتذليل التحديات 

التي تواجه العقاريين.
وأظهرت نتائج استبيان أعدته 
الــلــجــنــة وجــــود ٩ تــحــديــات رئيسية 
في الحصول على التمويل العقاري 
لــلــمــشــاريــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــخــتــلــفــة 
وتــشــمــل تــأخــيــر الإجــــــــــراءات، وعـــدم 
وضوحها، وصعوبتها، واختلافها 
بــــين المــــنــــاطــــق، وكــــثــــرة المـــتـــطـــلـــبـــات، 
وصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عــلــى المــوافــقــة 
الــتــزام زمني،  المبدئية، وعــدم وجــود 
فـــــضـــــلاً عــــــن احـــــتـــــيـــــاج الــــضــــمــــانــــات 
الحكومية، وارتفاع معدلات الفائدة.

نتائج استطلاع
وبــحــســب الاســـتـــبـــيـــان فــقــد أكــد 
٩٤ في المائة من العقاريين الذين تم 
آرائـــهـــم حــاجــتــهــم الفعلية  اســتــطــلاع 
المـــــائـــــة مــنــهــم  فـــــي  لـــلـــتـــمـــويـــل، و٩٠ 
يعتقدون أن السوق بحاجة لمزيد من 
برامج التمويل لبناء العقار التجاري، 
و٨٦ فــي المــائــة ســيــأخــذون قــرضــاً في 
حـــال وجــــدوا بــرنــامــجــا مــنــاســبــا، في 
حــين يــرى ٩٤ فــي المــائــة أنــه لا يوجد 
حالياً تمويل يخدم جميع الشرائح 

في القطاع.

أولويات التمويل
وبالنسبة لأنواع العقارات التي 
تحتاج تمويلا، يعتقد ٥٧ في المائة أن 
العقار التجاري الأكثر حاجة للتمويل 
يليه بالترتيب الصحي والسياحي 

واللوجيستي والترفيهي.
من جهتها، دعت اللجنة العمل 
عــلــى تــحــفــيــز الــحــركــة الــتــجــاريــة في 
المدن من خلال إيجاد برامج تمويلية 
خاصة ببناء العقارات المعدة لغرض 
تجاري، وتذليل التحديات المرتبطة 
بـــــذلـــــك وتــــشــــمــــل ضــــعــــف الأنــــشــــطــــة 
الــتــجــاريــة والترفيهية داخـــل بعض 
الأحياء وقلة المعروض من العقارات 
الــجــاهــزة للتشغيل وعــدم  التجارية 
تحقق الاستفادة الأكبر من العقارات 
الـــتـــجـــاريـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ضــعــف 
توفر بــرامــج تمويلية تغطي البناء 

التجاري. 
أكـــبـــر  الــــلــــجــــنــــة أن  وأضـــــــافـــــــت 
المتضررين من وراء ذلك هم المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة حــيــث يتعذر 
الــحــصــول على  عــلــى رواد الأعـــمـــال 
مواقع تجارية، وكذلك ملاك الأراضي 
الــســيــولــة الكافية  يــمــلــكــون  الــذيــن لا 
لــلــبــنــاء، فـــضـــلاً عـــن ســـكـــان الأحـــيـــاء 
التي تتوافر بها أراضٍ تجارية غير 
مستغلة ورغــم ذلــك يفتقدون لكثير 

من الأنشطة التجارية.

دعم الناتج المحلي
ووضــــــعــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
العقارية في اتحاد الغرف التجارية 
الـــســـعـــوديـــة مـــقـــتـــرحـــاً لمـــعـــالـــجـــة هـــذا 
الـــــوضـــــع مـــــن خــــــلال إيـــــجـــــاد بـــرامـــج 
تمويلية وتسهيلات للبناء التجاري 
يخدم جميع الشرائح بشكل ميسر، 
وذلــــــك عـــبـــر مــــبــــادرة بـــرنـــامـــج تــحــت 
مــظــلــة جــهــات حــكــومــيــة ومــؤســســات 
مالية وشراكة بين القطاع الحكومي 

والخاص.
وأكـــــدت الــلــجــنــة أن الــفــائــدة من 
تــعــزيــز الــتــمــويــل الــعــقــاري الــتــجــاري 
ستكون عظيمة على كافة الأصعدة 
وتحقق أقصى استفادة من الأراضي 
الـــتـــجـــاريـــة، كـــمـــا ســيــنــعــكــس بــشــكــل 

إيجابي على دعم المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة وزيــادة معروض العقار 
الــتــجــاري والــقــضــاء على التشوهات 
الــــبــــصــــريــــة بــــبــــنــــاء الأراضـــــــــــــي غــيــر 

المستغلة ودعــــم الاقــتــصــاد والــنــاتــج 
المحلي بتحقيق فائدة جميع الأطراف 
فــضــلاً عـــن دعـــم جــهــود أنــســنــة المـــدن 

وجودة الحياة.

أكبر منصة
إلــــــى ذلـــــــك، مـــــن المـــــقـــــرر انـــطـــلاق 
منتدى مستقبل العقار في الرياض 
بعد أن اكتملت جميع الاستعدادات 

الــلازمــة، حيث سيقام  والــتــجــهــيــزات 
خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٢ إلـــى ٢٤ فــبــرايــر 
(شباط) من العام المقبل برعاية وزير 
البلدية والقروية والإسكان  الشؤون 
ماجد الحقيل، وبمشاركة نخبة من 
المتحدثين والمهنيين وخــبــراء قطاع 
العقار وقـــادة الأعــمــال والمستثمرين 
مـــن داخـــــل وخــــــارج المــمــلــكــة، إضــافــة 
إلــى مشاركة عــدة هيئات ومنظمات 

محلية دولية.
الــذي يستضيف  ويعد المنتدى 
عدداً من الوزراء والسفراء وأصحاب 
المعالي ورؤســاء المشروعات الكبرى 
على مدى ثلاثة أيام أكبر منصة في 
المملكة تقف على مستقبل التطوير 
العقاري وتوجهات توطين مشروعات 
نوعية في مكونات القطاع العقاري، 
مــع التركيز على التقنيات الحديثة 
في البناء والإسكان، وفق آليات تدعم 
تـــوجـــهـــات الــحــكــومــة فـــي رفــــع نسب 
التملك للأسر السعودية والعمل على 
أن يكون القطاع مساهماً جيداً وفاعلاً 

في الناتج المحلي.
ويهدف المنتدى إلى الإسهام في 
تــعــزيــز أداء الــقــطــاع الــعــقــاري، حيث 
يسعى ليصبح منصة فكرية علمية 
عالمية لمناقشـة واقع ومسـتقبل القطاع 
بجانب تبادل التجارب والمعلومات 
ومــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات والمـــمـــارســـات 

لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت شــركــة 
روشـــــــن، المــــطــــور الــــعــــقــــاري الــوطــنــي 
للمناطق السكنية - إحـــدى شركات 
صــــــنــــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــامــــة 
السعودي - عن مشاركتها في أعمال 
مـــنـــتـــدى مــســتــقــبــل الـــعـــقـــار، بــوصــفــه 
مــتــوافــقــا مــع أهــدافــهــا ومــســتــهــدفــات 
لـــتـــكـــون بــذلــك  المــمــلــكــة ٢٠٣٠،  رؤيــــــة 
شريك الاستدامة للمنتدى، والمعرض 
الــعــقــاري الــــذي ســيــقــام عــلــى هــامــش 

أعمال المنتدى.

السعودية لمواجهة تحديات التمويل في القطاع العقاري التجاري (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» لاتفاقية مشروع رياح «نوكوس» في أوزبكستان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــركـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لمشاريع المياه والطاقة السعودية 
(«أكــــوا بـــــاور»)، أمـــس، عــن توقيع 
الاتفاقية الخاصة بمشروع رياح 
نــوكــوس بــقــدرة ١٠٠ ميغاواط في 

جمهورية أوزبكستان.
ووقـــــع الــعــقــد بـــين أكـــــوا بـــاور 
ويند كارتاو (شركة ذات مسؤولية 
مـــحـــدودة تــابــعــة لأكــــوا بـــــاور) مع 

شـــركـــة نــــوكــــوس ويـــنـــد جـــــاي إس 
سي ناشيونال إلكتريك قريد أوف 

أوزباكستان.
وتقع محطة الرياح «نوكوس» 
الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ١٠٨ مــلايــين 
دولار في منطقة كاراكالباكستان 
بشمال غــربــي أوزبــكــســتــان، حيث 
فـــــــازت «أكــــــــوا بــــــــاور» بــالمــنــاقــصــة 
الــتــنــافــســيــة بـــعـــد اقـــــتـــــراح تــعــرفــة 
قدرها ٢٫٥٦ سنتا للكيلو وات في 

الساعة.

لــطــاقــة  المـــشـــروع الأول  ويــعــد 
الــــريــــاح يـــتـــم مــــن خـــــلال مــنــاقــصــة 
عــامــة فــي أوزبــاكــســتــان، كــمــا يعد 
المــتــجــددة في  أول مــشــروع للطاقة 
أوزبكستان يحكمه قانون الشراكة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص 

الجديد.
يــذكــر أن العقد تبلغ مــدتــه ٢٥ 
ســنــة مـــن تـــاريـــخ الــتــوقــيــع، بينما 
يتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع 

في الربع الأول من العام ٢٠٢٤.
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جزيء يحفز نمو النباتات 
ويحد من انتشار آفات الأرز

جدة: «الشرق الأوسط»

نــجــح فــريــق دولـــي بــقــيــادة «جامعة 

الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)» 

و«جامعة طوكيو»، في تصميم وتصنيع 

«زاكــســيــنــون»،  جــــزيء يــحــاكــي نــشــاط الـــ

وهــو مركب أيضي طبيعي يحفز النمو 

ستخدم محاكاة هذا 
ُ
في النباتات. وقد ت

الجزيء في تطبيقات واسعة النطاق في 

علوم الأحياء النباتية والزراعة.

يـــذكـــر أن الـــنـــبـــاتـــات تـــقـــوم بــإنــتــاج 

مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة جــــــداً مـــــن المـــركـــبـــات 

العضوية التي تعرف بمصطلح «مركبات 

الأيــــض الأولــــــي» و«الــــثــــانــــوي». وعملية 

الأيــــــــض هـــــي مــــجــــمــــوع كـــــل الـــتـــفـــاعـــلات 

الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 

كائن حي اعتماداً على الأصل والوظيفة. 

وتسهم «مركبات الأيــض الأولــى» بشكل 

مـــبـــاشـــر فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــنـــمـــو والـــتـــطـــور 

والـــتـــكـــاثـــر الــطــبــيــعــي لأعــــضــــاء وخـــلايـــا 

الـــنـــبـــات؛ حــيــث يـــجـــري إنــتــاجــهــا بشكل 

مستمر خلال مرحلة النمو، وتشارك في 

الــغــذائــي الأولـــيـــة مثل  عــمــلــيــات التمثيل 

التنفس والتمثيل الضوئي. أما «مركبات 

الأيض الثانوي» فهي مركبات نباتية ذات 

طبيعة كيميائية مــعــقــدة، وهـــي ليست 

ضـــروريـــة لــلــحــفــاظ عــلــى حــيــاة الــخــلايــا، 

وتـــنـــتـــج انـــطـــلاقـــاً مــــن «مـــركـــبـــات الأيــــض 

الأولي» وتساعد النبات على التكيف مع 

محيطه الخارجي.

يقول جيان يو وانغ، طالب الدكتوراه 

الـــــذي يــعــمــل تــحــت إشــــــراف أســـتـــاذ علم 

النباتات في «كاوست»، البروفسور سالم 

(زاكسينون) في  الـ زنا على 
ّ
البابلي: «رك

دراســــة ســابــقــة، ووجــدنــا أنـــه يحفز نمو 

نباتات الأرز، ويبدو أنه يحد من انتشار 

 Striga (ســتــريــجــا) الــنــبــات الطفيلي آفـــة 

 
ّ

عرف باسم الحشيشة الساحرة)». وتعد
ُ
(ت

«ستريجا» جنساً من النباتات الطفيلية، 

سبب خسائر كبيرة في محاصيل 
ُ
وقد ت

الحبوب، خصوصاً الأرز. ويضيف وانغ: 

ن من 
ّ
ــغــريــنــا الــقــول إنــنــا سنتمك

ُ
«ربــمــا ي

(زاكسينون) من النباتات ودراسة  جمع الـ

نــشــاطــه واســـتـــخـــدامـــه فـــي زيــــــادة إنــتــاج 

المحاصيل الزراعية. لكن الأمر ليس بهذه 

البساطة».

ـــبـــات 
ّ
ـــنـــتـــج الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة مـــرك

ُ
ت

ــــم عـــمـــلـــيـــة الـــــنـــــمـــــو، مــثــل 
ّ
أيــــضــــيــــة تــــنــــظ

«زاكسينون»، بتركيزات منخفضة جداً،  الـ

وغالباً ما تكون هــذه الجزيئات قصيرة 

العمر وغير مستقرّة. وقــد أدرك الفريق 

أن الاستفادة الكاملة من هذا الاكتشاف 

تستلزم تصميم جـــزيء يحاكي وظيفة 

ب 
ّ
 من استخدام المرك

ً
«زاكسينون»، بدلا الـ

الأيضي نفسه.

يــقــول وانـــــغ: «فـــي الـــبـــدايـــة؛ حــددنــا 

الأجــــــزاء الــتــي تــــؤدي دوراً مــحــوريــاً في 

(زاكسينون)، والأجــزاء الأخرى  الـ نشاط 

التي يمكن استبدالها أو تعديلها. وقد 

ســاعــدتــنــا هــــذه الــنــتــائــج عــلــى تصميم 

(زاكــســيــنــون)  ـــدات الـــ
ّ
مــجــمــوعــة مـــن مـــقـــل

.«(MiZax) سمى
ُ
سهلة التصنيع وت

 «MiZax» الــفــريــق جــزيــئــات اخــتــبــر 

إلــى التربة وقياس  عــن طريق إضافتها 

 
ّ

قدرتها على تحسين نمو الجذور والحد

من انتشار آفة «ستريجا» في نبات الأرز. 

وقد أثبت نوعان من هذه الجزيئات؛ هما: 

«MiZax٣» و«MiZax٥» درجــة كبيرة من 

ق «MiZax٣» في الأداء 
ّ

الفاعلية؛ بل وتفو

«زاكسينون» نفسه. ويقول وانج:  على الـ

«أدهــشــنــا نشاط (MiZax٣) واســتــقــراره، 

حتى عند استخدامه بتركيزات منخفضة 

للغاية. 

ـــذكـــر أنـــنـــا لا نـــــزال نــجــهــل كيفية 
ُ
وي

(زاكـــســـيـــنـــون) تـــحـــديـــداً، وســـوف  عــمــل الــــ

تساعدنا جزيئات (MiZax٣) على دراسة 

(زاكسينون) وكيفية  الآلية وراء نشاط الـ

تغييره أنماط الهرمونات وعملية الأيض 

في النباتات».

جري اختبارات 
ُ
ويعلق البابلي: «سن

ــحــكــمــة 
ُ

مـــيـــدانـــيـــة واخــــتــــبــــارات ســـلامـــة م

لتقييم فــاعــلــيــة (MiZax) عــلــى الحبوب 

والمــحــاصــيــل الــبــســتــانــيــة فـــي الــصــوبــات 

الــزراعــيــة والمـــــزارع البحثية فــي المملكة. 

وســــــوف تـــســـاعـــد هـــــذه الـــجـــزيـــئـــات عــلــى 

تــحــســين فــهــمــنــا لــتــطــور ونـــمـــو ودراســـــة 

التفاعلات الحيوية للحبوب، خصوصاً 

الأرز».

ومن المقرر أيضاً أن يستخدم البابلي 

شرف 
ُ
جزيئات «MiZax» في مشروع أكبر ي

لــه مــؤســســة «بــيــل وميليندا 
ّ

عليه وتــمــو

غــيــتــس» الــخــيــريــة، بــهــدف مــكــافــحــة آفــة 

«ستريجا» في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.

نحل آلي ووقود بحري للسفن ومياه شرب نظيفة في ٢٠ دقيقة 

٦ تقنيات للمستقبل يطورها العلماء

لندن: «الشرق الأوسط»

«كريسبر»، و«كوانتوم» و«غرافين»، 

«مـــيـــتـــافـــيـــرس»...  والـــغـــبـــار الـــذكـــي والــــ

 
ّ
 أنكم سمعتم بها. ولكن

ّ
بــد تقنيات لا 

 من 
ّ

بـــد ــر بــاســتــمــرار ولا 
ّ
تــتــغــي التقنية 

مة بانتظام. 
ّ
إدارة وتحديث المعارف القي

وإليكم هذه اللائحة التي وضعها خبراء 

 تقنيات - اخترنا منها 
ّ
أميركيون، تضم

ات كبيرة في المستقبل 
ّ

٦ - ستحدث خض

اس 
ّ
ة بين الن

ّ
ها لم تكتسب شعبي

ّ
مع أن

بعد.

نحل آلي لتلقيح المحاصيل
المــنــاخــي فــي قتل  ــر 

ّ
الــتــغــي يتسبب 

الــــذي نــحــتــاجــه لتلقيح ٣٥ في  الــنــحــل 

المائة من المحاصيل الضرورية لتلبية 

الـــــحـــــاجـــــات الــــغــــذائــــيــــة الـــــتـــــي تــضــمــن 

استمرارنا.

لــــهــــذا الــــســــبــــب، يـــســـعـــى الـــعـــلـــمـــاء 

لتطوير نحلٍ آلي لتلقيح النباتات كما 

ى فكرة 
ّ
تفعل النحلة الحقيقية وتتول

الــتــطــويــر هــــذه ســلــســلــة مــتــاجــر «وول 

مارت» الأميركية.

لا تزال المعلومات حول هذا المشروع 

رون 
ّ

 معظم الباحثين يقد
ّ
شحيحة ولكن

 تطوير النحل ممكن عبر وصل شعرة 
ّ
أن

 (مـــــادة هــلامــيــة) 
ّ

حــصــان مــغــطــاة بــجــل

مصنوع من سائل أيوني، بطائرة درون 

ة 
ّ
صغيرة، لكي تلتقط هذه الشعرة حب

الــلــقــاح مــن زهـــرة وتنقلها إلـــى أخـــرى. 

 باحثي هارفرد 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

يعملون منذ وقتٍ بعيد على تطوير ما 

«روبو بيز» باستخدام تقنيات  يعرف بـ

كـــهـــذه، وفــقــاً لصحيفة «وول ستريت 

جورنال».

وقود للسفن من ماء البحر
 

ّ
عد

ُ
ق الأمــر بالطاقة، ي

ّ
عندما يتعل

 لها، 
ّ

 وغير مستغل
ً
البحر مصدراً هائلا

ــه لن ينضب في وقت قريب 
ّ
ما أن

ّ
لا سي

 ذوبــان جليد القطب الشمالي. 
ّ

في ظــل

 مياه البحر يمكن 
ّ
يشير العلماء إلى أن

ال لتزويد السفن 
ّ

استخدامها بشكلٍ فع

بالوقود.

ــز 
ّ
تـــســـتـــخـــدم هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة مــحــف

ز 
ّ
المـــــــولـــــــيـــــــبـــــــدنـــــــوم الــــــكــــــربــــــيــــــد المـــــــعـــــــز

بالبوتاسيوم لاستخراج ثاني أكسيد 

الكربون من مياه البحر وتحويله إلى 

أحـــادي أكسيد الــكــربــون ثــم يصار إلى 

تــحــويــل أحـــــادي أكــســيــد الـــكـــربـــون إلــى 

هيدروكربونات سائلة بواسطة عملية 

فـــيـــشـــر - تـــــروبـــــش. تــســتــطــيــع الــســفــن 

اســتــخــدام هــذه الــهــيــدروكــربــونــات بدل 

الوقود المحمول على متنها والمعروف 

بمخاطره الكبيرة.

الــيــوم  المــســتــخــدم  الـــوقـــود  يتسبب 

لتشغيل آلاف السفن التي تعبر البحار 

 تحويل 
ّ
ث هائل. ولكن

ّ
والمحيطات بتلو

ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية 

وأنواع وقود ذات قيمة مضافة من شأنه 

ل انبعاثات غــازات الدفيئة التي 
ّ
أن يقل

تــنــتــجــهــا الــســفــن بــشــكــلٍ مــلــحــوظ على 

المدى الطويل.

فـــــي المــــقــــابــــل، تــــوجــــد الـــكـــثـــيـــر مــن 

ها قبل الدخول 
ّ
ب حل

ّ
المسائل التي تتطل

في وسائل بحرية أكثر صداقة للبيئة. 

، يبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون 
ً
أولا

في مياه البحر نحو ١٠٠ ملغم في اللتر 

 جـــداً. ولــهــذا 
ٌ
ــه مــتــواضــع

ّ
الـــواحـــد، ولــكــن

المــذكــور إلى  يحتاج مــشــروع التحويل 

ب من 
ّ

معالجة نحو ٤٥ مليون متر مكع

المياه لتشغيل سفينة سياحية لنحو 

أســـبـــوع، وفـــقـــاً لـــدوريـــة «إنـــيـــرجـــي أنــد 

أنفايرونمنتال ساينس).

ليزر لتسريع الطباعة التجسيمية

لا تــزال الطابعات الثلاثية الأبعاد 

اس العاديين. ومن جهة 
ّ
باهظة الثمن للن

رة وسريعة 
ّ

أخرى فإنها لا تزال غير متطو

بــالمــســتــوى المــطــلــوب لأعـــمـــال الــشــركــات 

 هــذا الأمـــر قد 
ّ
الصناعية الــكــبــرى. ولــكــن

القليلة المقبلة بعد  ر في السنوات 
ّ
يتغي

ر العلماء وسيلة تستخدم الليزر 
ّ

أن طو

لإسقاط ملايين النقاط في نفس الوقت 

ة للطباعة الثلاثية الأبعاد بدل 
ّ

على ماد

هم 
ّ
 مرّة. ولأن

ّ
استخدام نقطة واحدة في كل

لــيــســوا بـــارعـــين فـــي الــتــســويــق، أســمــوه 

وفــقــاً لمجلة «ســايــنــس»، بــاســم «إســقــاط 

الفيمتوثانية للطباعة الحجرية الثنائية 

 Femtosecond Projection Two -الفوتون

.Photon Lithography

لوا 
ّ
لفهم هذا النوع من الطباعة، تخي

اة 
ّ

إبــرة محم ببساطة اســتــخــدام مليون 

ساخنة لإذابة كتلة شمعية بدل استخدام 

 طباعة هياكل 
ّ
إبرة واحدة... هذا يعني أن

متناهية الصغر بالأبعاد الثلاثية بات 

أكــبــر بكثير  ممكناً بــاســتــخــدام بــســرعــة 

(ألف مرّة) مع ضمان تقديم نوعية بناء 

دة.
ّ
جي

«لاي - فاي» لنقل البيانات بسرعات أعلى
ـــر اســــــم هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة عــنــهــا: 

ّ
يـــعـــب

ممت لاي - فاي LiFi لاستخدام الضوء 
ُ

ص

لنقل المعلومات من النقطة «أ» إلى النقطة 

«ب»، وتعمل من خلال تشفير البيانات 

الرقمية وتشغيل وإطفاء مصابيح «ليد» 

بـــســـرعـــة أكـــبـــر مــــن أن يــســتــطــيــع الــبــشــر 

ملاحظتها. بعدها، يسافر الضوء إلى 

 تــشــفــيــر الــبــيــانــات 
ّ
 ضـــوئـــي يـــفـــك

ٍ
مـــتـــلـــق

دات راديــــو تقليدية 
ّ

لــهــا إلـــى تـــــرد
ّ

ويــحــو

.(...٥G ،٤G ،واي - فاي) حالية

تـــنـــطـــوي هــــــذه الـــطـــريـــقـــة فـــــي نــقــل 

 
ّ
ما أن

ّ
البيانات على فوائد كثيرة، لا سي

استخدام الضوء يضمن نقلها بسرعة 

فائقة تصل إلى ١٠٠ غيغابايت، أي نظرياً 

أسرع من اتصال ٥G بخمس مرّات. علاوة 

على ذلك، يساعد العدد المهول لمصابيح 

«ليد» المستخدمة حولنا في تأمين نقاط 

وصــــول رخــيــصــة فـــي المــســتــقــبــل تضمن 

الــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات فــي أي مــكــان. 

 الموجات الضوئية المستخدمة 
ّ
وأخيراً، إن

كــأســاس لاتــصــال لاي - فـــاي لا تخترق 

ـــهـــا قـــابـــلـــة لــلانــعــكــاس 
ّ
الـــــجـــــدران (ولـــكـــن

 خــطــر الــتــعــرّض 
ّ
عــبــرهــا)، مــمــا يعني أن

 بكثير 
ّ

للقرصنة الإلكترونية عبرها أقل

 هذا 
ّ
منه في اتصال الــواي - فاي رغم أن

 مــن استخدامها فــي الأماكن 
ّ

الأمــر يحد

المقفلة.

ب اللاي - فاي 
ّ
من ناحية أخرى، تتطل

من المستخدم أن يكون قريباً من مصدر 

 جداً 
ٌ

ال، لأن نطاقها محدود
ّ

الضوء الفع

وقابل للتداخل مع مصادر ضوء أخرى 

ة الشمس الطبيعية، وفقا لموقع 
ّ

كأشع

«ديجيتال ترندز».

مياه للشرب في ٢٠ دقيقة
ليس من الضروري أن تكون التقنية 

ــفــة مــالــيــاً، إذ غــالــبــاً مـــا نجد 
ّ
دائـــمـــاً مــكــل

 تقنية أنيقة وبسيطة للمشاكل 
ً
حــلــولا

دة، ومياه العشرين دقيقة هي أحد 
ّ
المعق

 
ٍ

الــحــلــول، وتعد بتأمين مياه شــرب هــذه 

 مــا يحتاجه الفرد 
ّ

نظيفة للشعوب. كــل

لـــهـــذه الــعــمــلــيــة هـــو نــقــع قــطــنــة (عــالــيــة 

الــتــوصــيــل) لعشرين دقيقة فــي محلولٍ 

غير مكلف يحتوي على أنابيب كربون 

 
ّ
مــجــهــريــة وأســـــلاك فــصــيــة مــجــهــريــة، ثــم

ار 
ّ
يصلها بسلكين كهربائيين لتمرير تي

صــغــيــر عـــبـــرهـــا. يــكــفــي اســـتـــخـــدام فــرق 

جهد كهربائي بقيمة ٢٠ فولتاً لكهربة 

آنــي والسماح بتمرير  البكتيريا بشكلٍ 

المــيــاه النظيفة والــصــالــحــة للشرب عبر 

ات التي 
ّ

الــحــاجــة للمضخ المــرشــح دون 

تستهلك الكثير مــن الطاقة الكهربائية 

رة. 
ّ

المــتــطــو الـــدول  المستخدمة حالياً فــي 

ة على عزل أي شيء 
ّ

بعدها، تعمل الفض

لم يمت بالتيار الكهربائي.

طباعة رباعية الأبعاد
قد يتسبب اسم هذه التقنية ببعض 

نا لسنا في صــدد الإشــارة 
ّ
الحيرة ولكن

 البشرية ستستطيع ابتكار بعدٍ 
ّ
أن إلى 

ــص هــــذه الــتــقــنــيــة 
ّ

آخــــر وبـــلـــوغـــه. تــتــلــخ

ببساطة كالتالي: المنتج المطبوع بالأبعاد 

الــربــاعــيــة هـــو نــفــســه المــطــبــوع بــالأبــعــاد 

الثلاثية مع إمكانية تغيير خصائصه 

 (الغمر بالمياه، 
ّ

ز معين
ّ
بعد تطبيق محف

، وعدم التحريك...)... 
ّ
والتسخين، والهز

بمعنى آخــر، الطباعة الرباعية الأبعاد 

ز 
ّ
هي الوقت، أي الوقت الذي يحتاجه المحف

ليصبح ذا صلة. يحول دون تنفيذ هذه 

 هو العثور على هذه 
ٌ
 واضح

ٌ
التقنية عائق

ة الذكية» ذات الصلة لجميع أنواع 
ّ

«الماد

الاستخدامات (كالهيدروجل أو بوليمر 

). يعمل بعض العلماء في 
ّ

بشكلٍ مــعــين

ــهــم لــم يقتربوا 
ّ
هـــذا المــجــال حــالــيــاً ولــكــن

ى من تقديم منتج جاهز للاستهلاك 
ّ
حت

دوا بعد التغييرات القابلة 
ّ

هم لم يحد
ّ
لأن

ل في بعض المواد.
ّ

للتحو

ـــــــا تــطــبــيــقــات هـــــذه الــتــقــنــيــة فــلا 
ّ

أم

ــهــا قـــد تــدخــل 
ّ
تـــــزال قــيــد الـــنـــقـــاش، ولــكــن

في صناعات واعــدة كالعناية الصحية 

الــتــي تعمل عندما  الــدوائــيــة  (لــلــحــبــوب 

ــنــة)، 
ّ
يــبــلــغ الـــجـــســـم درجــــــة حـــــــرارة مــعــي

والمــوضــة (المــلابــس الــتــي تصبح أضيق 

فــي الأجــــواء الـــبـــاردة)، وهــنــدســة المــنــازل 

(الأثــاث الــذي يصبح صلباً تحت تأثير 

.(
ّ

ز معين
ّ
محف

في الطباعة رباعية الأبعاد لا يمسك المقبض النموذج المطبوع إلا عند بلوغ الحرارة درجة محددة

مركبة «هايبرلوب» مستقبلية
 بسرعة ١١٠٠ كلم في الساعة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تحدث العالم كثيراً عن السفر بمركبات 

«هايبرلوب» منذ الإعــلان عن خطط في هذا 

المـــجـــال عــــام ٢٠١٨ تـــهـــدف لــنــقــل الـــنـــاس بين 

مدينتي كليفلاند وشيكاغو فــي ٢٨ دقيقة، 

أو من كليفلاند إلى بيتسبرغ في ١٩ دقيقة. 

ولكن كل هذا الكلام بقي نظرياً دون تجسيد 

على أرض الواقع.

وحــديــثــا عــمــدت مــجــمــوعــة «هــايــبــرلــوب 

ترانسبورتيشن تكنولوجيز» المــســؤولــة عن 

المشروع إلى تقديم عرض واقعي للنظام في 

إحدى الكبسولات التي طورتها.

ووفـــقـــا لمـــوقـــع «نـــيـــوز٥ كــلــيــفــلانــد» فــإنــه 

وخلال العرض، قال روبرت ميلر، رئيس قسم 

التسويق في المجموعة إن «التصميم الداخلي 

الـــذي بنته الشركة لأول نظام  المــعــروض هــو 

هــايــبــرلــوب، أي أن نسخة مــن هــذا التصميم 

ســـتـــســـتـــخـــدم لـــنـــقـــل الـــــنـــــاس بـــــين كــلــيــفــلانــد 

وشيكاغو». تعتمد المركبات التي يصل طولها 

إلى ٣٠ متراً، على وحدات مغناطيس للتحليق 

فــي أنــابــيــب فــارغــة والــســفــر بسلاسة وسرعة 

إلــى ٧٠٠ ميل (١١٢٧ كلم) فــي الساعة.  تصل 

وشــرح ميلر أن «الرحلة ستكون هــادئــة جداً 

لدرجة تسمح للركاب بشرب فنجان قهوة.

تــتــمــيــز الــكــبــســولــة بــاتــســاع مــســاحــتــهــا، 

وتضم تقنية ضوء الشمس الصناعي الفريدة، 

إلــى كــوة صناعية لعرض السماء  بــالإضــافــة 

شعر الراكب وكأنه في مكان مفتوح، 
ُ
المضيئة ت

ويمكن تعديلها للحصول على سماء ليلية. 

تــقــدم المـــقـــاعـــد، الــتــي تــضــم مــكــبــرات صــوتــيــة 

مبطنة في وسادة الرأس، تجربة مخصصة، 

أي أنها تعرف هوية الراكب الذي يجلس فيها، 

ويمكنها أن تعرف اسمه إذا أراد، وتتيح له 

متابعة برنامجه المفضل على نتفليكس من 

حــيــث تــركــه فــي المــنــزل بمسحة حــيــويــة على 

الجهاز اللوحي».

ويضيف ميلر «هو الوضع المثالي الذي 

سيتيح للناس التنقل من مكان إلى آخر وهم 

جالسون على أريكة غرفة المعيشة في منزلهم. 

نحن نسعى لتأمين كل وسائل الراحة المنزلية 

في هايبرلوب».

حــصــلــت الــشــركــة مــنــذ أيـــــام عــلــى حــزمــة 

للبنى التحتية تعد الدفعة الأكبر لجهودها 

فــــي هـــــذا المـــــشـــــروع. لــــم تـــحـــظ الأخـــــيـــــرة بـــأي 

أنــهــا تعمل على  تمويل منذ انطلاقتها رغــم 

الــنــقــل،  تــطــويــر نــوعــاً مستقبلياً مــن وســائــل 

ولكنها فتحت الباب أخيراً للتمويل والبرامج 

الفيدرالية للحصول على الدعم الذي حظيت 

به وسائل نقل أخرى.

تــتــابــع الــشــركــة اخـــتـــبـــارات نــظــامــهــا في 

مــضــمــارهــا الــتــجــريــبــي فــي فــرنــســا، ولا يــزال 

مشروع كليفلاند مستمراً على أن يكون أول 

أنــظــمــة الــهــايــبــرلــوب فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 

بحسب ميلر. وتأمل الشركة أن يصل نظامها 

إلى شمال ولاية أوهايو بحلول نهاية العقد 

الحالي.

أكبر ١١ مرة من كتلة الشمس

الكشف عن ثقب أسود مختفٍ باستراتيجية «شيرلوك هولمز»

القاهرة: حازم بدر

باستخدام التلسكوب الكبير جداً، 

الــتــابــع لــلــمــرصــد الأوروبــــــي الــجــنــوبــي 

(ESO's VLT)، اكتشف علماء الفلك ثقباً 

أسود صغيراً خارج مجرة درب التبانة 

من خلال النظر في كيفية تأثيره على 

حركة نجم في جواره القريب. وهذه هي 

المـــرة الأولــــى الــتــي يــتــم فيها اســتــخــدام 

هــذه الطريقة للكشف عــن وجـــود ثقب 

أسود خارج مجرتنا، وقد تكون المفتاح 

للكشف عن الثقوب السوداء المخفية في 

مجرة درب التبانة والمــجــرات القريبة، 

وتــــســــاعــــد فـــــي تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 

كيفية تشكل هـــذه الأجــســام الغامضة 

وتطورها.

طريقة «شيرلوك هولمز»
تــم رصـــد الــثــقــب الأســــود المكتشف 

 NGC) حــديــثــاً فـــي الــعــنــقــود الــنــجــمــي

١٨٥٠)، وهو مجموعة من آلاف النجوم 

ألــف سنة ضوئية  على بعد نحو ١٦٠ 

في سحابة ماجلان الكبيرة، وهي مجرة 

مجاورة لمجرة درب التبانة.

تقول سارة ساراتشينو، من معهد 

أبحاث الفيزياء الفلكية بجامعة ليفربول 

في المملكة المتحدة، والتي قادت البحث 

الــــذي تــم قــبــولــه للنشر فــي الإشـــعـــارات 

الشهرية للجمعية الملكية الفلكية «على 

غـــــرار (شـــيـــرلـــوك هـــولمـــز) الـــــذي يتعقب 

عصابة إجرامية من زلاتها، فإننا ننظر 

إلــى كــل نجم فــي هــذا العنقود النجمي 

باستخدام عدسة مكبرة ونحاول العثور 

عــلــى بــعــض الأدلــــــة عــلــى وجـــــود ثــقــوب 

سوداء ولكن دون رؤيتها مباشرة».

وتــضــيــف فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

الإلكتروني للمرصد الأوروبي الجنوبي 

١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 

المــعــروضــة هنا تمثل واحــدا  «النتيجة 

فقط مــن المطلوبين، ولكن عندما تجد 

واحــــــــداً، فـــأنـــت فــــي طـــريـــقـــك لاكــتــشــاف 

العديد من الآخرين، في عناقيد نجمية 

مختلفة». وتبين أن هذا «المطلوب» الأول 

الذي تعقبه الفريق البحثي يبلغ حجمه 

١١ ضعف كتلة شمسنا، وتم اكتشافه 

من تأثيره على حركة النجم.

واكتشف علماء الفلك سابقاً مثل 

الــســوداء الصغيرة «ذات  الــثــقــوب  هــذه 

الكتلة النجمية» فــي المــجــرات الأخــرى 

عن طريق التقاط وهج الأشعة السينية 

المنبعث أثناء ابتلاعهم للمادة، أو من 

موجات الجاذبية الناتجة من اصطدام 

الثقوب السوداء ببعضها بعضاً أو مع 

النجوم النيوترونية.

ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن مـــعـــظـــم الـــثـــقـــوب 

السوداء ذات الكتل النجمية لا تتخلى 

عن وجودها من خلال الأشعة السينية 

أو موجات الجاذبية.

رصد ديناميكي

يــقــول ســتــيــفــان دريــــزلــــر، عضو 

الفريق في جامعة غوتنغن في ألمانيا 

«لا يمكن كشف النقاب عن الغالبية 

بـــشـــكـــل ديـــنـــامـــيـــكـــي،  الـــعـــظـــمـــى إلا 

عندما يشكلون (الباحثون) نظاماً 

بنجم، فإنهم سيؤثرون على حركته 

بطريقة خفية ولكن يمكن اكتشافها؛ 

لذلك يمكننا العثور عليها بــأدوات 

مــــتــــطــــورة». ويـــمـــكـــن أن تـــســـمـــح هـــذه 

الطريقة الديناميكية التي استخدمتها 

ســـاراتـــشـــيـــنـــو وفـــريـــقـــهـــا لــعــلــمــاء الــفــلــك 

بالعثور على العديد من الثقوب السوداء 

والمساعدة في حل ألغازهم. ويقول المؤلف 

المشارك للدراسة مارك جيليس من جامعة 

برشلونة بإسبانيا «كل اكتشاف نقوم به 

سيكون مهما لفهمنا المستقبلي للعناقيد 

النجمية والثقوب السوداء فيها».

ويمثل اكتشاف الثقب الأســود في 

العنقود النجمي  «NGC ١٨٥٠» الأول من 

نوعه، الذي يوثق العثور على ثقب أسود 

في مجموعة صغيرة من النجوم (يبلغ 

عمر العنقود نحو ١٠٠ مليون سنة فقط، 

وهـــو فــي عــمــر المــقــايــيــس الفلكية يمثل 

غمضة عين)، ويمكن أن يؤدي استخدام 

طريقتهم الديناميكية فــي مجموعات 

نجمية مــمــاثــلــة إلـــى كــشــف الــنــقــاب عن 

المزيد من الثقوب السوداء الفتية وإلقاء 

ضوء جديد على كيفية تطورها.

وبــمــقــارنــتــهــا بــالــثــقــوب الـــســـوداء 

الأكـــبـــر والأكــــثــــر نــضــجــاً فـــي الــعــنــاقــيــد 

الأقـــــدم، ســيــكــون عــلــمــاء الــفــلــك قــادريــن 

على فهم كيفية نمو هــذه الأجسام من 

خلال التغذي على النجوم أو الاندماج 

مع الثقوب السوداء الأخرى.

ولإجـــراء بحثهم، استخدم الفريق 

البيانات التي تم جمعها على مدار عامين 

باستخدام المستكشف الطيفي متعدد 

الـــوحـــدات (MUSE) المــثــبــت فــي المــرصــد 

الأوروبي الجنوبي (ESO's VLT)، الواقع 

في صحراء أتاكاما التشيلية.

يقول المؤلف المشارك سيباستيان 

كامان، خبير المستكشف الطيفي متعدد 

الــــوحــــدات فـــي مــعــهــد أبـــحـــاث الــفــيــزيــاء 

الــفــلــكــيــة فـــي لــيــفــربــول «ســـمـــح لــنــا هــذا 

المستكشف بمراقبة المــنــاطــق المزدحمة 

للغاية، مثل المناطق الداخلية للعناقيد 

الــنــجــمــيــة، وتــحــلــيــل ضـــوء كــل نــجــم في 

المنطقة المجاورة، والنتيجة الصافية هي 

معلومات حــول آلاف النجوم فــي لقطة 

واحــدة، على الأقل ١٠ مرات أكثر من أي 

أداة أخرى».

يــضــيــف «ســمــح ذلــــك لــنــا بتحديد 

النجم الغريب الذي تشير حركته الغريبة 

إلــــى وجـــــود الــثــقــب الأســـــــود، ومــكــنــتــنــا 

الــبــيــانــات المـــأخـــوذة مـــن تــجــربــة عدسة 

الجاذبية البصرية فــي جامعة وارســو 

ومـــن تلسكوب هــابــل الــفــضــائــي التابع 

(ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبــيــة من  لـ

قياس كتلة الثقب الأسود وتأكيد النتائج 

التي توصلنا إليها».

النحلة الآلية

«زاكسينون»  ب الـ
ّ
يمكن لمرك

«زاكسينون» الحد من  دات الـ
ّ
ومقل

انتشار آفة «الحشيشة الساحرة» 
أرجوانية اللون



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٢٨ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١٢/٢٠
الإعلام

M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

 دراسة لصالح إحدى الصحف العربية 
ُ

في عام ٢٠١٠، أجريت

المهمة التي كانت في طريقها لتطوير خدمات «الديجيتال» بها، 

الــدراســة التي  للثبات في منافسة صعبة في تلك الأثــنــاء؛ وهــي 

 منها إلى نتائج ستظل مؤرقة لوقت طويل.
ُ

خلصت

د تراتبية 
ِّ

فقد أظهرت تلك الدراسة أن العامل الرئيس الذي يحد

المواقع الإلكترونية الإخبارية، وقدرتها على الانتشار والتأثير، 

ومن ثم تحقيق العوائد الكبيرة، يكمن في «معدل التحديث» الذي 

الــقــدرة على بــث محتوى جديد فــي أقــل فترة زمنية ممكنة،  هــو 

يه بقيم 
ِّ
وبصرف النظر عن طبيعة المحتوى ونوعه، ومــدى تحل

العمل الصحافي الرشيد التي تعلمناها على مدى عقود.

وعــلــى مـــدى عــقــد كــامــل، لاحــقــاً، أمكنني دومـــاً إخــضــاع تلك 

ز 
َّ
النتيجة للاختبار الذي ظلت تنجح فيه بامتياز؛ الأمر الذي عز

مات التي صنعت مجد الصحافة 
ِّ

الاقتناع لدي بأن عديداً من الس

المطبوعة، ومنحها القدرة على الاستدامة والتأثير لعقود طويلة، 

ى بصورة منهجية في صحافة «الديجيتال».
َ

مح
ُ
ي

رت تلك الوقائع في الأسبوع الماضي، عندما وقعت على 
َّ
تذك

شرت نتائجها في 
ُ
دراسة أجرتها جامعة ميسوري الأميركية، ون

ره الناس 
ِّ

قد
ُ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت عنوان: «ما ي

.What People Value In Digital News «في الأخبار الرقمية

يقول ديمون كيزو، أستاذ الصحافة في الجامعة، والباحث 

الرئيس في تلك الدراسة، إنه استند -مع زملائه من فريق البحث- 

إلى نظرية «المنح» Affordance، للمفكر الأميركي جيمس جيبسون 

يات علم النفس الإيكولوجي، 
ِّ
الــذي استخلصها بــدوره من تجل

اً أن «خصائص الكائن تحدد الإجــراءات المرغوبة التي يمكن 
ّ

عاد

اتخاذها معه للحفاظ على وجوده وتلبية احتياجاته».

يــقــودنــا هــــذا إلــــى أن نــفــهــم المــنــهــجــيــة الــتــي اعــتــمــدهــا كــيــزو 

وزمــلاؤه، بوصفها طريقة تنطلق من تشخيص دقيق لصحافة 

«زبون» تلك الصحافة من جانب آخر،  «الديجيتال» من جانب، ولـ

نتج الصحافي الرقمي لكي 
ُ
الم إلــى تكييف  قبل أن تسعى لاحقاً 

يقابل سمات هذا «الزبون».

لاحــظ فريق البحث في جامعة ميسوري (التي تضم أعرق 

أمــيــركــا) أن عــدد الاشــتــراكــات فــي منصات  كليات الصحافة فــي 

صحافة «الديجيتال» تضاعف خــلال السنوات الأربــع الماضية؛ 

لكن معظم أربـــاح هــذه الــزيــادة الــلافــتــة وصــل لمنصات مــحــددة، 

ز عليها البحث، ومن بينها بطبيعة الحال 
َّ
وهي المنصات التي رك

منصتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».

نة المبحوثين من قراء منصات الأخبار 
ِّ
وفي المقابل، كانت عي

قة معهم، 
َّ

الرقمية تتركز فــي ١٢ قــارئــاً، تــم إجـــراء مــقــابــلات معم

نت أيضاً متابعة أنماط استخدامهم للأخبار، وأسئلة عن 
َّ

تضم

طبيعة الاستخدام.

ز 
ِّ
وفــي الــنــتــائــج، خلصت الــدراســة إلــى وجـــود ٨ عــوامــل تعز

اتها بمزيد من أسباب النجاح؛ هي: 
َّ

القراءة الرقمية، وترفد منص

أنــواع المحتوى،  استخدام الإشــارات الرقمية والملصقات لتمييز 

وقــابــلــيــة الاســـتـــرجـــاع، والــــقــــدرة عــلــى إبــــــراز الــكــلــمــات والـــصـــور 

الموحية والدالة، والقدرة على تحديث المحتوى وفرز القديم عن 

الجديد، والارتباط بمقالات ومعلومات أخرى مشابهة، وسهولة 

الاستخدام، وسهولة الانتقال بين الصفحات والأقسام، والقدرة 

على التفاعل ومشاركة المواد مع آخرين.

د الدراسة أن كل وسيلة اتصال تنطوي على مجموعة من 
ِّ
تؤك

ق نفاذها وتأثيرها، وهو الأمر 
ِّ

ل أو تعو
ِّ
السمات الفريدة التي تسه

الذي نفهم منه أن تلك العوامل الثمانية -بالذات- هي النصائح 

المقدمة لخدمات الأخبار الرقمية لكي تحقق أهدافها التنافسية.

اد توجيه انتقادات عديدة للدراسة؛ أولها 
َّ
سيكون بوسع النق

صل بسندها النظري الذي ذهب إلى علم النفس الأيكولوجي، 
َّ
يت

ية، وثانيها  وكأننا ندرس ظاهرة تختص بالبيئة أو بالحياة البرِّ

نة، وثالثها يتعلق بتركيزها الشديد على 
ِّ
يتصل بمحدودية العي

تجربة الاستخدام في مقابل صرف الاهتمام عن عوائده.

ومــع ذلــك، فــإن أكثر ما يثير القلق إزاء مثل تلك الــدراســات، 

ــق بالتقليل مــن أهــمــيــتــهــا أو الــطــعــن فــي صــدقــيــتــهــا، إذ 
َّ
لا يــتــعــل

سق النتائج غالباً في هذا المضمار على نحو مشابه في عديد 
َّ
تت

المجتمعات؛ لكن مصدر القلق الكبير والحقيقي يكمن في فداحة 

ض مفاهيم رسخت 
ِّ

الاستنتاجات التي تصل إليها، والتي تقو

لعقود عن عالم إنتاج المحتوى الإخباري.

منا أن الأخبار تنطوي على قيم إخبارية، وأن تلك 
َّ
لقد تعل

 
ً
ض لها، وصــولا م تسهم فــي تعزيز أهميتها ومــن ثــم التعرُّ

َ
القي

ي والمجال العام. لكن تلك القيم التي 
ِّ
إلى تفعيل تأثيرها في المتلق

شهدت أزهى عصورها في عهد الصحافة المطبوعة، لا تبدو ذات 

قيمة في عالم «الديجيتال».

ــد عــوامــل تعزز 
ُ

ــة والــحــيــاد والــعــمــق لــم تــع
َّ
المــوضــوعــيــة والــدق

استخدام المواد الإخبارية في العالم الرقمي. والمتلقي صار «زبوناً» 

ف الخدمة للحصول على رضـــاه، وهــو لكي يرضى يحتاج 
َّ
كي

ُ
ت

تحديثاً وإلحاحاً وسهولة في الاستخدام وقــدرة على مشاركة 

ما يحصل عليه، بصرف النظر عن مدى جودته وعمقه وصدقه.

د. ياسر عبد العزيز

بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد

تاريخ ثري للصحافة العربية المكتوبة في القارة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــــس شـــقـــيـــقـــان 
ّ

عــــــــام ١٨٩٢ أس

ســـــوريـــــان هـــمـــا نـــجـــيـــب وإبـــراهـــيـــم 

عــربــيــلــي أول صــحــيــفــة بــالــلــغــة في 

الولايات المتحدة واختارا لها اسم 

«كـــــوكـــــب أمـــــيـــــركـــــا». ولــــقــــد أســـســـت 

الـــرائـــدة فــي مدينة  هـــذه الصحيفة 

نــيــويــورك وظــلــت تــصــدر حــتــى عــام 

١٩٠٨. ولم يطل الوقت حتى أخذت 

تـــظـــهـــر صــــحــــف ومــــــجــــــلات أخــــــرى 

تــكــاثــرت ونــمــت بــالــتــوازي مــع نمو 

الــجــالــيــة الــعــربــيــة فـــي الأمــيــركــتــين 

ز 
ّ
الــــشــــمــــالــــيــــة والــــجــــنــــوبــــيــــة. وعـــــــز

وجـــــود هــــذه الــنــهــضــة الــصــحــافــيــة 

 ،
ً
بــضــعــة عـــوامـــل، لــعــل أهــمــهــا: أولا

رســــوخ الــحــضــور الــعــربــي المــهــاجــر 

فــــي الأمـــيـــركـــيـــتـــين. وثـــانـــيـــاً، تــمــتــع 

هــــذا الـــحـــضـــور بــالــتــأهــيــل الــعــلــمــي 

والــثــقــافــي الــكــافــي لإطـــلاق إعـــلام لا 

يقتصر على نقل الخبر فحسب بل 

يشمل الاهتمامات الأدبية والثقافية 

أيضاً. وثالثا، المتغيرات السياسية 

الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة المــتــلاحــقــة 

فــي الــوطــن الأم، الــذي هــو فــي حالة 

المـــهـــاجـــريـــن الأوائـــــــــل بـــــلاد الـــشـــام. 

ورابــــعــــاً، الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة – 

كــمــســائــل المــــــرأة والـــديـــن والــتــحــول 

الاقــــتــــصــــادي - الـــتـــي أخــــــذت تــمــس 

مــجــتــمــعــات أوطـــــان المــهــاجــريــن في 

منطقة الشرق الأوســـط، وتفاعلهم 

معها بفضل تطور وسائل الاتصال.

وحقاً، انعكست في المطبوعات 

الــــرائــــدة كـــل الاهـــتـــمـــامـــات والمـــيـــول 

والــــتــــنــــوعــــات وحــــتــــى الاخـــتـــلافـــات 

الــســيــاســيــة، ولا ســيــمــا بــعــد ١٩٢٠ 

الـــذي شــهــد انــعــقــاد مــؤتــمــر الصلح 

في باريس بنهاية الحرب العالمية 

الأولى، وإعادة رسم خارطة منطقة 

الــتــي ينتمي إليها  الــشــرق الأدنــــى 

معظم المهاجرين الأوائل. 

والــــــــواقــــــــع، كــــمــــا تــــذكــــر إحـــــدى 

الــــدراســــات، أن الــصــحــف والمــجــلات 

الأولى شكلت النواة لازدهار الحياة 

الثقافية للعرب الأميركيين. ثم أنها 

أسهمت بشكل مباشر عبر مقالاتها 

ومـــــواقـــــفـــــهـــــا، وحـــــتـــــى إعــــلانــــاتــــهــــا 

الـــتـــجـــاريـــة، فــــي تـــطـــويـــر تــفــاعــلــهــم 

وبـــــــلـــــــورة فـــهـــمـــهـــم مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم 

الـــــجـــــديـــــدة. أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أنـــهـــا 

لعبت دوراً نشطاً في تعريفهم على 

تفاصيلها ولا سيما على ثقافاتها 

وبــيــئــاتــهــا المــتــنــوعــة. وهـــــذا ســـواء 

عــلــى مــســتــوى الــجــالــيــات المــهــاجــرة 

التي استقرت في المدن أو الأرياف، 

وفي المناطق الصناعية في ولايات 

ميشيغن وكــونــكــتــيــكــت وأوهـــايـــو، 

أو أحــــــــواض المــــنــــاجــــم فــــي ويــســت 

فيرجينيا وبنسلفانيا. 

والمعروف، أن مصانع السيارات 

الـــتـــي ازدهــــــرت خــــلال مــطــلــع الــقــرن 

العشرين في ولايات شمال المتحدة، 

وبالأخص في ميشيغن، استقطبت 

كـــثـــرة مــــن المـــهـــاجـــريـــن «الـــــشـــــوام». 

وراهـــنـــاً تــشــكــل مــديــنــة ديــــربــــورن - 

حــيــث المـــقـــر الــرئــيــس شـــركـــة فــــورد, 

وهــــي مــلاصــقــة لمــديــنــة ديـــتـــرويـــت، 

مــركــز ثــقــل ســكــانــي وثــقــافــي عــربــي 

يحسب حــســابــه فــي أي انتخابات 

محلية أو على مستوى الولاية. 

 السياسة

عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الــــســــيــــاســــي، 

كانت مسألة «الهوية» إحــدى أبرز 

رت عنها جمعيات 
ّ
الخلافات التي عب

المــهــاجــريــن وانــعــكــســت فــي كتابات 

ناشطيهم، وبالتالي، مطبوعاتهم. 

إذ بــيــنــمــا كـــان بــعــضــهــم يــتــكــلــم عن 

الــســوريــة» الجامعة لبلاد  «الــهــويــة 

الـــــشـــــام، ظــــهــــرت جـــمـــاعـــات تـــنـــادي 

بــالــكــيــانــيــة الأضـــيـــق مــثــل «الــكــيــان 

اللبناني»، وجماعات أخرى ذهبت 

دة عـــلـــى فـــكـــرة الـــعـــرب 
ّ

أبـــعـــد مـــــشـــــد

والــعــروبــة. بــل، قبل انـــدلاع الحرب 

العالمية الأولى، كانت هناك أصوات 

عــــربــــيــــة مــــهــــاجــــرة تـــــدعـــــم الـــهـــويـــة 

العثمانية وتتبناها، مثل صحيفة 

«الــــدلــــيــــل». ولـــكـــن انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 

بهزيمة الدولة العثمانية، ونشوء 

نــظــام إقليمي بــديــل يــرعــاه الــغــرب، 

فتحا فتح الباب على مصراعيه على 

الجدل حول الهويات البديلة. 

ومثلما انقسمت الأراء في الوطن 

الأم حــول هــذه المسألة انقسمت في 

المهاجر، وذهبت احياناً في اتجاهات 

دينية ومذهبية. ولقد نشر نجيب 

باً 
َ
ط

ُ
دياب، صاحب «مرآة الغرب»، خ

لقادة مسلمين في القاهرة تؤيد الأمة 

الــســوريــة، كــذلــك نشطت مؤسسات 

وجــمــعــيــات وأحــــــزاب تــحــمــل أســمــاء 

{الاتحاد السوري» و{حزب سورية  كـ

الجديدة» و»العالم الــســوري». وفي 

ــوم 
ّ

حـــين نــــادت شــخــصــيــات مــثــل نــع

مكرزل، مالك «الهدى» وناشرها – و 

هو مسيحي بارز من الطائفة المارونية 

- بـــكـــيـــان مــســتــقــل لـــلـــبـــنـــان. ظــهــرت 

الروح العروبية جلية في مؤسسات 

وجمعيات ومطبوعات كصحيفتي 

«نهضة الــعــرب» و»الــبــيــان»، وأيضاً 

في «العصبة الأندلسية» الأدبية في 

أميركا الجنوبية.  

 «الــــعــــصــــبــــة 
ّ

 وبـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص

الأنــدلــســيــة»، فـــإن ذكـــرهـــا لا يــجــوز 

أن يمرّ بمعزل عن توأمها الشهير 

فــــي أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ألا وهـــي 

«الـــــرابـــــطـــــة الـــقـــلـــمـــيـــة». والــحــقــيــقــة 

{الــــرابــــطــــة الــقــلــمــيــة»  أنــــــه كــــانــــت لـــــ

الــريــادة في  و{العصبة الأندلسية» 

مــضــمــاري أدب الــنــهــضــة والإبـــــداع 

الــثــقــافــي الــعــربــي فـــي الأمــيــركــتــين. 

ولـــقـــد ولـــــدت فـــكـــرة «الـــرابـــطـــة» عــام 

١٩١٦ قــبــل تــأســيــســهــا رســمــيــا عــام 

نـــيـــويـــورك بهمة  فـــي مــديــنــة   ١٩٢٠

أدبـــــــاء مـــهـــاجـــريـــن مــــن بـــــلاد الـــشـــام 

(ســــوريــــا ولـــبـــنـــان وفــلــســطــين) كــان 

في طليعتهم: جبران خليل جبران 

وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة 

والشقيقان ندرة وعبدالمسيح حداد 

ورشــيــد أيــــوب وغــيــرهــم. وكــــان من 

ثــمــار جــهــود هـــؤلاء صـــدور صحف 

ومـــجـــلات عــربــيــة الـــلـــســـان والـــــروح 

أشــهــرهــا: مجلة «الــفــنــون» (نسيب 

عــريــضــة) و»الــســائــح» (عبدالمسيح 

حـــــــــداد) و»الــــســــمــــيــــر» (إيــــلــــيــــا أبـــو 

ماضي).

وأمــا عن «العصبة الأندلسية» 

فأسست في وقت لاحق، تحديداً في 

يناير (كانون الثاني) ١٩٣٣، وكان من 

أبرز شخصياتها الفكرية والأدبية 

شعراء آل المعلوف وأدباؤهم (فوزي 

وشفيق إبنا العلامة عيسى إسكندر 

المــــعــــلــــوف) وكـــــل مــــن رشـــيـــد ســلــيــم 

الخوري «الشاعر القروي» والياس 

فرحات وعقل الجرّ وشكر الله الجرّ 

وتوفيق ضعون وسلمى الصائغ. 

ولقد ترأسها ميشال المعلوف بين 

الــرئــاســة  فــي  ١٩٣٣ و١٩٥٨ وخــلــفــه 

«الشاعر القروي».

عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، تــفــيــد 

المصادر أن سلوم مكرزل، (من قرية 

ــريــكــة فـــي منطقة المـــتن فـــي جبل 
ُ
الــف

لــبــنــان، وهـــي نفسها قــريــة العلامة 

والأديــب أمين الريحاني) أسس عام 

١٩١٠، استجابة للطلب المتزايد، أول 

آلة طباعة عربية في مدينة نيويورك. 

خـــطـــوة ســـلـــوم – وهـــــو شــقــيــق 

زت كثيراً نشاط 
َّ
نعوم مكرزل – عــز

الصحافة والنشر والمطبوعات حتى 

عقد الثلاثينيات من القرن الماضي. 

ثــــم أنــــــه بـــــــرزت صـــحـــف أخـــــــرى فــي 

الــولايــات المتحدة خــارج نيويورك، 

الــتــي كــانــت مــركــز الطباعة والنشر 

حينها. وكــان وقــع هــذه الــفــورة في 

الطباعة والنشر كبيراً، بدليل أنه 

عام ١٩٣٠ وفي مجتمع لم يتجاوز 

تـــعـــداد ســكــانــه الـــــ ١٤٠ ألــــف عــربــي 

أميركي، توافر ما لا يقل عن ٨١ داراً 

للنشر. وهو ما يعادل صحيفة لكل 

١٨٠٠ مهاجر عــربــي، مقابل معدل 

عــــام لـــلـــولايـــات المــتــحــدة كــكــل يبلغ 

صحيفة لكل ٥٠ ألف أميركي. 

ب صحافة «الديجيتال»؟
ُ

لماذا تح

الهدى كوكب أميركا

«محفظة واتساب» تثير تساؤلات بشأن مستقبل التعاملات المالية

فـــي خـــطـــوة تــثــيــر كــثــيــراً من 

الــــــتــــــســــــاؤلات بـــــشـــــأن مــســتــقــبــل 

المــالــيــة، أعلن تطبيق  التعاملات 

التواصل الاجتماعي «واتساب» 

بــــــدء تـــجـــربـــة مــحــفــظــتــه المـــالـــيـــة 

الــرقــمــيــة فــي أجــــزاء مــن الــولايــات 

المــــــتــــــحــــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وجـــــــاء 

الإعـــــــــلان وســــــط تـــكـــهـــنـــات حـــول 

أهــمــيــة الــعــمــلات الــرقــمــيــة كبديل 

لـــلـــعـــمـــلات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فـــــي ظــل 

زيــادة أعــداد مستخدمي تطبيق 

«واتــــســــاب» والـــشـــركـــة المــالــكــة له 

«مــيــتــا» (فيسبوك ســابــقــاً). وفي 

حين يعلق خبراء ومتخصصون 

عن التجربة الجديدة بقولهم إن 

الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة ســــوف تــكــون 

مستقبل الأموال في العالم، يرى 

آخرون أنها «لا تستطيع المنافسة 

بسبب المعوقات التكنولوجية».

«واتساب» كشف عن خدمته 

فــــذكــــر أن «الـــخـــدمـــة  الـــــجـــــديـــــدة، 

الجديدة تسمح لعدد محدود من 

المستخدمين في الولايات بإرسال 

واستقبال العملات الرقمية، عبر 

المــحــفــظــة الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــدة 

(نـــــوفـــــي) بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أثـــنـــاء 

مــحــادثــاتــهــم عــبــر (واتـــســـاب) من 

دون رســــــــــــوم». و«نـــــــوفـــــــي» هــي 

مــحــفــظــة رقــمــيــة أطــلــقــتــهــا أخــيــراً 

شــركــة «مــيــتــا»، وتــســمــح لــلأفــراد 

بــــإرســــال الأمــــــــوال واســتــقــبــالــهــا 

دولــيــاً. وبحسب موقع «نــوفــي»، 

فــقــد «بــــدأ اخــتــبــار المــحــفــظــة قبل 

ســـبـــعـــة أســـابـــيـــع بــــين مــجــمــوعــة 

مــن المــســتــخــدمــين فــي غــواتــيــمــالا 

والولايات المتحدة».

الإعلان عن التجربة الجديدة 

جــاء عبر تغريدة مشتركة خلال 

الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي لـــلـــرئـــيـــس 

التنفيذي لشركة «واتساب» ويل 

كـــاثـــكـــارت، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لشركة «نوفي» ستيفان كاسريل، 

قـــــالا فـــيـــهـــا إن «نــــوفــــي ســتــكــون 

مـــــتـــــاحـــــة لــــبــــعــــض مـــســـتـــخـــدمـــي 

واتساب في الولايات المتحدة في 

إطـــار الــتــجــربــة، وســتــســاعــد هــذه 

الخدمة مستخدمي واتساب على 

إرســال واستقبال الأمــوال بشكل 

آمن وفوري وبلا رسوم».

إسلام غانم، الخبير المصري 

فــــــي تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 

والمنصات الرقمية، يرى أنه «إذا 

طبقت هــذه التجربة على نطاق 

أوســـــع لــتــشــمــل عـــمـــلاء واتـــســـاب 

وفــيــســبــوك فيما بــعــد، فسيكون 

ذلـــــك ثــــــورة فــــي مـــجـــال الــعــمــلات 

الـــــرقـــــمـــــيـــــة، نـــــظـــــراً لــــكــــثــــرة عــــدد 

مــســتــخــدمــي هــــذه الــتــطــبــيــقــات». 

«الشرق  وأردف غانم في تصريح لـ

الأوســــــط»، أن «كــثــيــراً مــن الـــدول 

تحارب العملات الرقمية أو تحظر 

تداولها، لأنها تحد من سيطرة 

الــدولــة على الاقــتــصــاد، وتجعله 

فـــي يـــد شـــركـــات أخــــــــرى... وثــمــة 

دول مــثــل الــســلــفــادور والــيــابــان 

اعتمدت العملات الرقمية، بينما 

أصــدرت الصين عملتها الرقمية 

الخاصة لتكون تحت سيطرتها 

اقتصادياً».

مــن جهة ثــانــيــة، وفــق موقع 

«نــوفــي»، فــإن «المــســتــخــدم سوف 

يتبادل الأموال عن طريق العملة 

ــرة يــو بــاكــس دولار، وهــي 
ّ
المــشــف

عــمــلــة رقــمــيــة صـــــادرة عـــن شــركــة 

بــــاكــــســــوس تــــرســــت نــــيــــويــــورك، 

وقـــيـــمـــتـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بـــــالـــــدولار 

الأمــيــركــي... مــا يعني أن كــل يو 

دولاراً  يـــــســـــاوي  دولار  بــــاكــــس 

أميركياً. والهدف من هــذا الربط 

تـــجـــنـــب تـــقـــلـــب الأســـــــعـــــــار الــــــذي 

تـــعـــانـــي مـــنـــه الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة 

الأخرى مثل البيتكوين. ويضيف 

المستخدمون الأموال إلى حساب 

نوفي الخاص بهم، الــذي بــدوره 

ن 
ّ
يحولها إلى عملات رقمية، يمك

من مستخدمي واتساب التعامل 

عليها».

مـــوقـــع «نـــوفـــي» أكــــد أنــــه «لا 

توجد رســوم لإرســـال الأمـــوال أو 

 لعدد المرات 
ّ

تلقيها، ولا يوجد حد

التي يمكن فيها سداد الأمــوال... 

بـــــــل تــــتــــيــــح مــــحــــفــــظــــة واتــــــســــــاب 

الــرقــمــيــة إرســــال الأمـــــوال كمرفق 

في الدردشة». أيضاً ذكر «نوفي» 

أن خدمته ستعمل الفترة المقبلة 

على مساعدة ١٫٧ مليار شخص لا 

يملكون حسابات مصرفية. وهنا 

الــخــبــراء والمتخصصون  يترقب 

نتيجة اختبار محفظة واتساب 

الــرقــمــيــة، حيث يــرى بعضهم أن 

«استمرار التجربة يعني دخول 

تطبيق جديد إلى سوق تطبيقات 

تحويل الأمـــوال المــزدحــم... الــذي 

يضم تطبيقات مثل زيللا وفينمو 

وكــاش». ويشير كاسريل إلى أن 

«الاخــــتــــبــــار الـــتـــجـــريـــبـــي لــنــوفــي 

يـــســـمـــح لــــهــــا بـــمـــعـــرفـــة المـــــيـــــزات 

والوظائف الأكثر أهمية للناس، 

وهــــو مـــا ســيــركــز جــهــودنــا على 

تحسينها».

فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، عـــن 

الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة، نــشــر مــوقــع 

 للمستشار 
ً
«فوربز» قبل أيام مقالا

الــخــدمــات المالية  المتخصص فــي 

الرقمية ديفيد ج دبليو بريتش. 

المــقــال كتب بريتش أن «على  فــي 

شــركــة مــيــتــا (فــيــســبــوك ســابــقــاً)، 

الـــــتـــــي تــــســــمــــح حــــالــــيــــاً بـــــتـــــداول 

الــعــمــلــة الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى واتـــســـاب 

عــبــر نـــوفـــي فـــي بــعــض الـــولايـــات 

الأميركية، وغيرها من الشركات 

إلــى تطوير العملات  الــتــي تعمد 

الرقمية، التفكير في جعل تداول 

هــــذه الــعــمــلات بــعــيــداً عـــن شبكة 

الإنـــتـــرنـــت». وأردف أن «انــقــطــاع 

قــوة  ثـــبـــات أو  قــلــة  الإنـــتـــرنـــت أو 

الشبكة، أو حتى المشاكل التقنية 

أن  تعني  بالتحديثات،  المتعلقة 

 
ً
العملات الرقمية لن تكون بديلا

حــقــيــقــيــاً لــلــعــمــلات الــتــقــلــيــديــة». 

«الانقطاع  ومن ثم، ضرب المثل بـ

الــذي عانى منه فيسبوك أخيراً، 

وتــســبــب فــي تــوقــف الــخــدمــة لمــدة 

ست ساعات». ثم تساءل بريتش: 

مـــــاذا ســيــحــدث لـــو كــــان انــقــطــاع 

كــهــذا حـــدث فــي وقـــت يعتمد فيه 

المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون عـــــلـــــى الــــعــــمــــلات 

رة؟
ّ
المشف

الجدير بالذكر أن طموحات 

شركة «ميتا» (فيسبوك سابقاً) 

ــرة 
ّ
بــدخــول ســـوق الــعــمــلات المــشــف

تــعــود إلـــى مــنــتــصــف عـــام ٢٠١٩، 

عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت «فـــيـــســـبـــوك» عــن 

عــمــلــتــهــا الــرقــمــيــة «لـــيـــبـــرا»؛ لكن 

«الــــفــــكــــرة واجــــهــــت ضـــغـــوطـــاً مــن 

المــــشــــرعــــين الأمــــيــــركــــيــــين فـــجـــرى 

تــقــلــيــصــهــا»، كــذلــك اتــهــم آخـــرون 

«فيسبوك» بإمكانية استخدامها 

فــي التجسس على عمليات بيع 

وشــــــــــراء المـــســـتـــخـــدمـــين لـــصـــالـــح 

توجيه إعلانات خاصة لهم. ومن 

ثــــم، حـــــاول «فـــيـــســـبـــوك» تحسين 

ســـمـــعـــة عـــمـــلـــتـــه الـــرقـــمـــيـــة وغـــيـــر 

اســـمـــهـــا إلـــــى «دايـــــــــم»، إلا أنـــــه لــم 

يطلقها بشكل رسمي حتى الآن، 

 منها 
ً
بــل اســتــخــدم الــبــاكــس بـــدلا

على تطبيق «نوفي». ويأتي إعلان 

«واتساب» بينما تشهد العملات 

الرقمية رواجاً في مختلف أنحاء 

العالم، بحسب الخبراء، وإن كانت 

إلــى أن  الـــرأي تشير  استطلاعات 

المستثمرين لا يفضلونها لكونها 

شـــديـــدة الــتــقــلــب. وذكـــــر  مجلس 

العلاقات الخارجية الأميركي في 

تقرير له حول العملات الرقمية، 

فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 

أن «الـــصـــعـــود الأخـــيـــر لــلــعــمــلات 

اً 
ّ
ل تحدي

ّ
الرقمية والبيتكوين شك

جـــــديـــــداً لـــلـــحـــكـــومـــات والــــبــــنــــوك 

المــــركــــزيــــة، وبـــعـــضـــهـــا اســـتـــجـــاب 

بفرض عملته الرقمية الخاصة».

عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، قـــــال 

الــــصــــحــــافــــي المــــغــــربــــي الـــحـــســـين 

أولــــــبــــــاز، مــــديــــر شــــركــــة تـــواصـــل 

وإنــتــاج تلفزيوني فــي العاصمة 

«الـــشـــرق  الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن لــــ

الأوســــــــط»، مــعــلــقــاً، إن «تــطــبــيــق 

واتــســاب للمحفظة الرقمية يعد 

انـــطـــلاق ســتــغــيــر منظومة  نــقــطــة 

الــنــقــد عـــالمـــيـــاً، وســتــفــتــح المــجــال 

أمـــــام الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي في 

مـــجـــال الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة أخــــذاً 

فــي الاعــتــبــار الأعـــداد الكبيرة من 

مستخدمي واتساب وفيسبوك... 

الــــرقــــمــــيــــة قــد  الـــــعـــــمـــــلات  إلا أن 

تــأثــيــرات سلبية على  لــهــا  تــكــون 

الاقتصاد، نظراً لتفاوت سعرها 

من فترة لأخرى».

وأخـــــيـــــراً، ثـــمـــة تـــقـــريـــر صـــدر 

عــــن «مـــجـــلـــس الأطــــلــــســــي» حـــول 

انـــتـــشـــار الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة على 

مستوى العالم، أفاد بأنه «بينما 

الــعــمــلات الرقمية  تــــزداد شعبية 

على مستوى العالم، فإن البنوك 

المــركــزيــة أدركـــت أن عليها توفير 

الـــســـاحـــة  تـــــتـــــرك  بــــــدائــــــل، أو أن 

لمــســتــقــبــل الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة». 

التقرير، فإنه «فــي أكتوبر  ووفــق 

المـــاضـــي، أصـــدر  (تــشــريــن الأول) 

المــركــزي النيجيري العملة  البنك 

الــرقــمــيــة آيــــه نــــايــــرا، وهــــي عملة 

يــمــكــن فــقــط لمـــن لــديــهــم حــســابــات 

بـــنـــكـــيـــة اســــتــــخــــدامــــهــــا حــــالــــيــــاً، 

وسيصار في المرحلة المقبلة إلى 

دمــج مــن ليست لديهم حسابات 

رقمية في النظام».

انعكست في 
المطبوعات الرائدة 
كل الاهتمامات 

والميول والتنوعات 
حتى الاختلافات 

السياسية، 
خصوصاً بعد 

١٩٢٠ الذي شهد 
انعقاد مؤتمر 

الصلح في باريس 
بنهاية الحرب 
العالمية الأولى

«الشاعر القروي» جبران خليل جبران

القاهرة: فتحية الدخاخني

أقدم الصحف والمجلات العربية في الأميركتين
> كوكب أميركا (نجيب وإبراهيم عربيلي) – نيويورك 

١٨٩٢ –

> الرقيب (أسعد خالد ونعوم لبكي) – ريو دي جانيرو 

١٨٩٦ –

> الأيام (يوسف نعمان المعلوف) – نيويورك – ١٨٩٧

> الــهــدى (نــعــوم مــكــرزل) – فيلادلفيا ثــم نــيــويــورك – 

١٨٩٨

> مرآة الغرب (نجيب دياب) – نيويورك – ١٨٩٩

> العدل (شكري أنطون) – ساو باولو – ١٩٠٠

> المناظر (نعوم لبكي) – ساو باولو – ١٩٠١

> جراب الكردي (أنطون زريق) – نيويورك – ١٩٠٢

> السلام (وديع شمعون) – بوينوس آيرس – ١٩٠٢

ب) – نيويورك – ١٩٠٣
ّ
> المهاجر (أمين الغري

> الأفكار (سعيد أبو جمرة) – ساو باولو – ١٩٠٣

> الزمان (ميخائيل السمرا) – بوينوس آيرس – ١٩٠٥

> أبو الهول (شكري الخوري) – ساو باولو – ١٩٠٦

> الجامعة (فرح أنطون) – نيويورك – ١٩٠٧

> الخواطر (يوسف صالح الحلو) – مكسيكو – ١٩٠٨

> الميزان (إسطفان وجــورج غلبوني) – ســاو بالولو 

١٩٠٩ –

م) – مكسيكو – ١٩١٠
ّ
> الغربال (يوسف مسل

ور وعباس أبو شقرا) – بروكلن-
ّ

> البيان (سليمان بد

نيويورك – ١٩١١

> السائح (عبد المسيح حداد) – نيويورك – ١٩١٢
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احتفالية بحرينية تدشن كتابين للمفكر محمد جابر الأنصاري
المنامة: «الشرق الأوسط»

في حفل ثقافي اتسم بحضور 
مـــمـــيـــز بــمــكــتــبــة مـــتـــحـــف الــبــحــريــن 
الـــوطـــنـــي دشــــنــــت هـــيـــئـــة الــبــحــريــن 
للثقافة والآثــار بالتعاون مع «دارة 
الأنـــصـــاري» للفكر والــثــقــافــة ضمن 
فعاليات أعياد الوطن كتابين للمفكر 

الدكتور محمد جابر الأنصاري.
فــــي بــــدايــــة الـــحـــفـــل ألـــقـــت هــالــة 
الأنصاري عضو مؤسس الدارة كلمة 
قدمت فيها الشكر لهيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثــــــار بــرئــاســة الشيخة 
مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة وفــريــق 
عــمــلــهــا لاســتــضــافــة هــــذه الــفــعــالــيــة 
فـــــي مـــكـــتـــبـــة المـــتـــحـــف وتــســجــيــلــهــا 
ضــمــن بــرنــامــج نــشــاطــات البحرين 
الـــثـــقـــافـــيـــة لــــهــــذا المـــــوســـــم الـــحـــافـــل 
بــالمــنــاســبــات الــوطــنــيــة، كــمــا قــدمــت 
شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــلــدكــتــور ماهر 
الكيالي مؤسس المؤسسة العربية 

لـــلـــدراســـات والــنــشــر عــلــى حــضــوره 
الشخصي لأول إصدارات الأنصاري 
بـــعـــد انـــقـــطـــاع، خــــــارج عــــن إرادتـــــــه، 
الـــدارة بمواصلة  معربة عــن اعــتــزاز 
رحلة التعاون الممتدة على مر سنين 
بين الأنصاري والكيالي ونتج عنها 
العديد مــن المشاريع الفكرية وكــان 
أبـــــــرز مــــا يـــمـــيـــزهـــا الإيـــــمـــــان بــالــهــم 
والشجن المشترك من أجل الإسهام 
في تنوير العقل العربي لنهضة طال 

انتظارها.
ولــــفــــتــــت الأنــــــــصــــــــاري إلــــــــى أن 
اخــتــيــار الـــــدارة لــهــذيــن الــكــتــابــين لم 
يكن صدفة، فأحد أهدافها الرئيسية 
إتاحة مؤلفات الأنصاري للمهتمين 
مــــــن خــــــــلال تــــحــــديــــث إصـــــداراتـــــهـــــا 
المـــطـــبـــوعـــة والــــرقــــمــــيــــة، مـــبـــيـــنـــة أن 
الصدفة الوحيدة في الموضوع هو 
اكـــتـــشـــاف فـــريـــق عــمــل الـــــــدارة لــعــدد 
مــن المشاريع المؤجلة ضمن ملفات 
الــوالــد ومنها كتاب «الملاكمون هل 

كانوا مسلمين؟» وهو كتاب يركز في 
جزء كبير منه على الإرهاب كظاهرة 
عالمية ويفكك أسبابها، خارج نطاق 
المواجهة بين الإسلام والغرب، ويقدم 
صـــورا مختلفة لها لا تمت للعرب 
أو الإســـــلام بــصــلــة، بــالإضــافــة إلــى 
المــقــالات فــي الديمقراطية  عـــدد مــن 
ودروس الانقلابات العسكرية، أما 
الثاني والذي يحمل عنوان  الكتاب 
«الخليج... إيــران... العرب... وجهة 
نظر خليجية» وصدر في عام ١٩٧٢، 
فيتناول حبكة العلاقات المعقدة بين 
الخليج والعرب من جهة وإيران من 

جهة أخرى.
من جانبه ألقى الدكتور ماهر 
أكـــد فيها أن علاقته  الــكــيــالــي كلمة 
بمملكة البحرين علاقة ثقافية قوية 
تمتد لسنوات، وكان للدكتور محمد 
جـــابـــر الأنـــــصـــــاري الـــفـــضـــل فــــي مــد 
جسور هذه العلاقة، مشيداً بحرص 
عـــائـــلـــة الأنـــــصـــــاري عـــلـــى اســـتـــدامـــة 

عــطــائــه كــمــفــكــر عــربــي لـــه وزنــــه من 
خـــلال إنـــشـــاء دارة لــلــفــكــر والــثــقــافــة 
تحمل اسمه وتواصل مسيرته، وقد 
أبــدى الكيالي سعادته لما حظي به 
الــكــتــابــان مــن تــفــاعــل الــجــمــهــور في 
عدد من الــدول الخليجية من خلال 

معارض الكتاب.
يذكر أن دارة الأنــصــاري للفكر 
والـــثـــقـــافـــة دشـــنـــت أول إصــــــدار لها 
المـــاضـــي بمناسبة  فـــي شــهــر مــايــو 
الــعــالمــي للصحافة والمتمثل  الــيــوم 
في تجميع وتوثيق سلسلة مقالات 
الــعــام ٢٠٠٥،  صحافية صـــدرت فــي 
بـــقـــلـــم المـــــلـــــك حــــمــــد بــــــن عـــيـــســـى آل 
خليفة، عاهل البحرين تحت عنوان 
«أحـــاديـــث الــوعــي الــوطــنــي» والــتــي 
تـــم نــشــرهــا فـــي الــصــحــف المــحــلــيــة، 
وتــفــاعــلــت مــعــهــا آنـــــذاك الــعــديــد من 

الصحف الخليجية والعربية.
ولـــــــد الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد جـــابـــر 
الأنـــصـــاري فـــي مــديــنــة المـــحـــرق عــام 

١٩٣٩، وبــــــدأ دراســـــتـــــه الأولـــــــى فــي 
الكتاتيب حيث تعلم القرآن وحفظه، 
ثـــم الــتــحــق بــالــتــعــلــيــم الــنــظــامــي في 
مـــدرســـة الــهــدايــة الــخــلــيــفــيــة وأكــمــل 
دراسته في مدرسة المنامة الثانوية 
عــام ١٩٥٨ وكــان ترتيبه الأول على 
أقـــرانـــه. وأكــمــل دراســـتـــه الجامعية 
بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
وأمضى فيها ما يقارب ١٢ سنة نال 
خلالها البكالوريوس والماجستير 
والـــدكـــتـــوراه. وبـــدأ حــيــاتــه العملية 
بالتدريس بمدرسة المنامة الثانوية 
المــعــهــد  فـــي  عــــام ١٩٦٤، كــمــا درس 
العالي للمعلمين عام ١٩٦٦ قبل أن 
يعين مراقباً عاماً ثم رئيساً للإعلام 

عام ١٩٦٩.
وأسس الأنصاري أسرة للأدباء 
والكتاب في البحرين وكــان له دور 
كبير فــي وضــع عجلة تطوير عمل 
الأســرة، كما شارك بتأسيس معهد 
العالم العربي في نهاية السبعينيات 

في باريس، وعمل 
أستاذاً للحضارة 
الإسلامية والفكر 
المعاصر بجامعة 
الــخــلــيــج الــعــربــي 
ثـــم عــمــيــداً لكلية 
الدراسات العليا 
بــــــــالــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة 
نـــــفـــــســـــهـــــا، كـــمـــا 
عــــين مــســتــشــاراً 
لــــــــــــــلــــــــــــــشــــــــــــــؤون 
الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة 
لــــلــــمــــلــــك حـــمـــد 
بـــــن عـــيـــســـى آل 
خليفة مــنــذ أن 
كان ولياً للعهد 

الــعــديــد مــن الكتب  عـــام ١٩٨٩، ولـــه 
والمؤلفات التي أثرت المكتبة العربية، 
كـــمـــا حـــــاز عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــجـــوائـــز 
التقديرية داخل البحرين وخارجها.
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الــعــديــد مــن الكتب  ـه 

هالة الأنصاري (وسط) وماهر الكيالي
ورئيسة هيئة البحرين للثقافة

الشاعر المصري يرى أن جيله حرك المياه الراكدة وكسر نمطية «التفعيلة»

عبد المقصود عبد الكريم: أحلم بكتابة سيرة ذاتية... ودوري في الترجمة امتداد للشعر

القاهرة: رشا أحمد 

>  هل صدور ديوانك الأخير «كما 
لم تكن قــط» بمثابة إعــلان لعودتك إلى 
الــذي غبت عنه طــويــلاً، حيث لم  الشعر 
يصدر لك عبر نحو أربعين عاماً سوى 

ستة دواوين؟
- أكـــــــــرر بـــــدايـــــة مـــــا ســــبــــق أن 
أعلنته في أكثر من مناسبة؛ إنني 
أرى نــفــســي دائـــمـــاً شـــاعـــراً يترجم 
ويمارس الطب النفسي، وبالتالي 
من الصعب الحديث عن انقطاعي 
عن الشعر، وبالتالي ليس صحيحاً 
أن ديــوان «كما لم تكن قــط» إعلان 
عــودة إلى الشعر. هو ثالث ديوان 
فــــي أقـــــل مــــن عـــشـــر ســـــنـــــوات، بــعــد 
«يـــومـــيـــات الــعــبــد عــلــى حـــافـــة بئر 
الــكــتــاب (٢٠١٢)،  الأمــــيــــرة»، هــيــئــة 
و«نــســخــة زائــفــة»، المجلس الأعلى 
أنــنــي مقل  للثقافة (٢٠١٥). ورغـــم 
نسبيّاً، مقارنة ببعض أبناء جيلي، 
فإن السنوات العشر الأخيرة شهدت 
نشاطاً ملحوظاً في علاقتي بكتابة 
الشعر. إضافة إلى الدواوين الثلاثة 
المــذكــورة، توجد ثلاثة دواويــن في 
نــفــســهــا؛ وإذا اســتــبــعــدت  الـــفـــتـــرة 
ديوان «نسخة زائفة»لأنه كتب قبل 
٢٠١٠، يكون العقد الأخير شاهداً 

على كتابة خمسة دواوين. 
>  يهيمن إحساس بالأسى ونكهة 
الرثاء للذات والعالم على قصائد الديوان، 
كما في قصيدة «سباق»، حيث «لا أحد 
يـــريـــد ســبــاقــاً مـــع شـــاعـــر عــــجــــوز»، ما 
سبب ذلك؟ وكيف ترى التقدم في العمر 

بالنسبة للمبدع؟
- كتبت معظم قصائد الديوان 
في ٢٠١٥، السنة التي رحلت فيها 

أمي، ورحل فيها أبي، وبالتالي كان 
مــن الطبيعي أن تغلب عليه نبرة 
الرثاء، للأم والأب والعالم والذات. 
ونــمــضــي ســريــعــاً إلـــى الــســبــاق مع 
شاعر عجوز؛ وحــده الزمن يوافق 
عـــلـــى الـــســـبـــاق مــــع شـــاعـــر عـــجـــوز، 
بــنــتــيــجــة مــحــســومــة ســلــفــاً؛ وكــمــا 
قلت، حتى فــي قصائدي، علاقتي 
بــالــزمــن مــعــقــدة ومــلــتــبــســة؛ الــزمــن 
مقياسه الوحيد الحالة المزاجية؛ 
حـــين تــرتــفــع يــمــر خــفــيــفــاً وســريــعــاً 
ولــطــيــفــاً، وحــــين تــنــخــفــض يــحــدث 
الــزمــن، باختصار،  العكس تماماً؛ 
مـــشـــكـــلـــة بـــالـــغـــة الـــتـــعـــقـــيـــد عــلــمــيــاً 

وفلسفياً وشعرياً.
>  برأيك؛ هل أصبح الشعر يتيماً 
على مائدة الثقافة العربية؟ وكيف ترى 
مقولة د. جابر عصفور بأن الرواية هي 

«ديوان العرب» حالياً؟
- لا أظن أن الأمر بهذه البساطة؛ 
يبدو لي بالغ التعقيد. الرواية نوع 
أدبــي حديث نسبيّاً، وحديث جدّاً 
مقارنة بالشعر، الشعر الذي عرفه 
الإنسان منذ عرف اللغة، ولن أبالغ 
إذا قــلــت إنـــه ربــمــا عــرفــه قــبــل ذلــك؛ 
ــى الإنــســان قبل أن يتعلم 

َ
ربــمــا غــن

الــلــغــة. لــكــن الــشــعــر، مثله مــثــل كل 
نــوع فني عريق، له فترات ازدهــار 
وفـــتـــرات ركــــود. والمــشــهــد الــحــالــي، 
ينبئنا بأن هناك تراجعاً كبيراً في 
توزيع دواويــن الشعر؛ دور النشر 
الــتــوزيــع  نـــشـــره، ودور  لا تــفــضــل 
والمــــكــــتــــبــــات لا تـــفـــضـــل تــــوزيــــعــــه. 
الـــدواويـــن سلعة راكــــدة بالتأكيد. 
لكن ينبئنا ظــهــور أجــيــال جديدة 
تــتــمــتــع بـــالمـــوهـــبـــة وتـــكـــتـــب شــعــراً 
جيداً، بأن الشعر مزدهر؛ وهذا أمر 
بالغ التعقيد: حين يقل الطلب على 
سلعة يتراجع الإنتاج بالضرورة، 
لكن يبدو لى أن الشعر استثناء من 
القاعدة. أما أن تكون الرواية  هذه 

ديوان العرب، أو ديوان الأمم، فهذا 
أمــر يبدو صحيحاً إلــى حد كبير؛ 
الرواية، ربما في العالم، في ذروة 
شبابها، والأسباب كثيرة ومعقدة، 

وليس هنا مجالها.
>  بــصــراحــة شــديــدة، كــيــف تــرى 
ظاهرة تحول بعض الشعراء إلى كتابة 
ـــروايـــة بــحــثــاً عـــن الانــتــشــار والــتــحــقــق  ال
والجوائز المغرية؟ ألم تفكر في الانضمام 

إليهم؟
أتـــــفـــــق مــــعــــك عــــلــــى أن هــــذا   -
الــتــحــول يــمــثــل ظـــاهـــرة؛ لــكــنــنــي لا 
أتـــصـــور أن يــكــون ســبــب الــظــاهــرة 
الانــــتــــشــــار والـــتـــحـــقـــق والــــجــــوائــــز 
فقط. إنها ضمن الأسباب. لنسلم 
أولاً بأن معظم المبدعين في مجال 
الــكــتــابــة يـــبـــدأون الــعــلاقــة بالشعر 
أولاً؛ ربما يتحول بعضهم إلى حقل 
آخـــر حــتــى قــبــل أن يــنــشــر قصيدة 
واحدة؛ ويتحول آخرون في مراحل 
مختلفة. ثانياً: هناك روائيون كبار 
في العالم كتبوا الشعر؛ همنغواي 
له بعض القصائد؛ وبول أوستر له 
أكثر من عشرة دواوين إن لم تخني 
الــذاكــرة. ثالثاً: هناك الإحــبــاط من 
ندرة جمهور الشعر التي قد تشعر 
البعض بالفشل أو عــدم التحقق. 
رابـــعـــاً: لا أظـــن أن شــاعــراً موهوباً 
مبدعاً يمكن أن يتخلى عن الشعر 
تـــحـــت أي إغـــــــــراء. خـــامـــســـاً: ربــمــا 
يوظف البعض موهبته في الشعر 
في كتابة الرواية لينتج رواية لها 
طابعها الشعري الخاص. سادساً: 
أفــكــر يــومــاً في  لــم  فيما يخصني، 
كتابة روايـــة؛ لكنني أحلم بكتابة 

سيرة ذاتية.
>  لــك دراســـة مهمة تــرصــد فيها 
من منظور جديد ملامح «الشعر والحلم 
أبــرز ما يربط بين  تــرى ما  والنسيان»، 

هذه المفردات الثلاث؟
- أظنك تتحدثين عن الدراسة 

الــتــي نــشــرت فــي مجلة «ألــــف» في 
أوائـــــل تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
بــإيــجــاز شـــديـــد، يــمــكــن الـــقـــول: إن 
ابــن الحلم وابـــن النسيان؛  الشعر 
الــحــلــم والـــنـــســـيـــان يفقد  مـــن دون 
الشعر الكثير. الحلم يعني السعي 
إلـــــى تــحــقــيــق شـــــيء بــعــيــد المـــنـــال؛ 
والنسيان يعني الابتكار والإبداع. 

الــذي ورد  والنسيان هنا بالمعنى 
عــلــى لـــســـان «ابـــــن مــنــظــور» بــشــأن 
نــــواس»؛ أن يحفظ وينسى؛  «أبـــي 
الحفظ والنسيان، وهــو مــا أفهمه 
هــنــا بــــذوبــــان مـــا حــفــظ فـــي ذاكــــرة 
الـــشـــاعـــر ووجـــــدانـــــه وتـــحـــولـــه إلـــى 
نسيج جديد، يخص الشاعر وحده، 
يــبــدع قصيدته، وإلا جــاءت  ومــنــه 

مسخاً وتـــكـــراراً؛ وهــمــا يــفــقــدان أي 
إنتاج صفة الإبداع.

 >  إســهــامــاتــك فـــي الــتــرجــمــة لم 
ألـــم تخيفك مــقــولــة إن  الــشــعــر،  تستثنِ 
مترجم القصيدة خائن بالضرورة لأنه 
لا يمكن أن ينجح فــي توصيل المعنى 

الأصلي بنسبة مائة بالمائة؟
- الخيانة في ترجمة الشعر 
خيانة مــزدوجــة، أعــتــرف. لكنني 
أعترف أيضاً بأن النص الشعري 
المترجم نتاج مشترك، من إبــداع 
الــذي  الشاعر والمــتــرجــم. المترجم 
يفضل فــي هــذه الــحــالــة أن يكون 
شاعراً، أو يتمتع على الأقل بحس 
شعري رفيع. كما لا يمكن فصل 
الــقــصــيــدة عـــن الــشــاعــر، لا يمكن 
فـــصـــلـــهـــا عـــــن المــــتــــرجــــم. تــرجــمــة 
لـــديـــوان «أوراق  يـــوســـف  ســـعـــدي 
العشب» لولت ويتمان على سبيل 
المثال، تحمل سمات سعدي بقدر 
مــا تحمل ســمــات ويــتــمــان، إن لم 
تــكــن الــهــيــمــنــة لــســمــات ســعــدي؛ 
وينطبق الأمر نفسه على ترجمة 
أدونـــــيـــــس لــــســــان جــــــون بـــيـــرس، 
وصــــلاح عــلــى الــصــبــور لــكــفــافــي؛ 
وينطبق بالقدر نفسه عليَّ فيما 

ترجمته من شعر.
>  مـــا ســـر ولـــعـــك بــالــتــرجــمــة في 
الآونة الأخيرة حتى إنها باتت أحد أبرز 

ملامحك تجربتك الثقافية؟
- بــدأت تجربتي مع الترجمة 
في ثمانينات القرن الماضي بأشكال 
متفرقة لأعمال قصيرة. وأول كتاب 
إلــى ١٩٨٩، أي منذ  ترجمته يرجع 
أكثر من ثلاثة عقود وهو كتاب د. 
لــورانــس، «فانتازيا الغريزة»،  هـــ. 
وقــد نشرت طبعته الأولـــى فــي دار 
الهلال في ١٩٩٢، وطبعته الثانية 
مــنــذ عــامــين تــقــريــبــاً فـــي دار آفـــاق. 
وبالتالي فهو ولــع قــديــم، يمارس 
فيه الشاعر دوراً مهمّاً في الثقافة، 

ولا أظن أنني استثناء بين الشعراء؛ 
القصيدة عزيزة وتبالغ في الدلال 
والتمنع أحياناً، وأنا شخص يدمن 
أنــتــظــر حتى  الــعــمــل، ولا يمكن أن 
تــحــن عــلــيَّ الــقــصــيــدة. وأكــــرر هنا، 
لــدوري  امــتــداد  دوري في الترجمة 
فـــي الــشــعــر خـــاصـــة، وفــــي الــثــقــافــة 

عموماً.

>  تعد «رسائل» الكاتب الأميركي 
الأشــــهــــر إرنــــســــت هـــمـــنـــغـــواى أبــــــرز مــا 
ترجمته مؤخراً، مــاذا عن كواليس هذا 
للمكتبة  الــذي يعد إضــافــة مهمة  العمل 

العربية؟
- بـــــدأ المــــشــــروع بـــاقـــتـــراح مــن 
الــعــزيــزة ســوســن بشير،  الصديقة 
مستشارة دار آفاق للنشر بالقاهرة؛ 
ورحـــبـــت، بــرغــم الــصــعــوبــات الــتــي 
كنت أتوقعها مع عمل بهذا الحجم، 
وبهذه الخصوصية؛ إنها رسائل 
من طرف واحد، لا يوجد رد الطرف 
الآخـــر؛ وحــين تــكــون ردّاً، لا توجد 
أيضاً رسالة الطرف الآخر؛ والأمر 
فــي مثل هــذه الــحــالات يــكــون بالغ 
الــصــعــوبــة غــالــبــاً، وعــلــى المــتــرجــم 
الــــرســــالــــة  يـــبـــحـــث عـــــن ســــيــــاق  أن 
وظـــروفـــهـــا. عــمــومــاً فـــي الــنــهــايــة، 
عشت مع الكتاب أربعة عشر شهراً 
شــقــيــت فــيــهــا بــالــتــرجــمــة وســعــدت 
فــيــهــا بــصــحــبــة هـــمـــنـــغـــواي؛ وهـــو 
إلــى أعماله  بالمناسبة، بــالإضــافــة 
الأدبــيــة، شخصية إنسانية بالغة 
الــثــراء. ولعل المقدمة التي كتبتها 
للترجمة تضيف بعض التفاصيل 

على هذه الكواليس.
 >  مــــا الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــعــوق 
الترجمة وكــيــف تحاول  فــي  مــشــروعــك 

التغلب عليها؟
- لا توجد بــرامــج أو مشاريع 
فـــــــي دور  لــــلــــتــــرجــــمــــة؛  واضـــــــحـــــــة 
الــنــشــر الــحــكــومــيــة يــصــطــدم المـــرء 

بــالــبــيــروقــراطــيــة، وفــي دور النشر 
الـــخـــاصـــة يـــصـــطـــدم المـــــــرء بــنــقــص 
الإمـــــكـــــانـــــات المـــــــاديـــــــة، ومــــحــــاولــــة 
إلــى أقــصــى حد،  اختصار التكلفة 
ما يدفع بعض دور النشر الخاصة 
إلـــى الــبــحــث عــن أعــمــال ليست لها 

حقوق ملكية فكرية.
>  بـــــــدأت تـــجـــربـــة جـــيـــل شـــعـــراء 
إليه بالأحلام  الــذي تنتمي  السبعينات 
الــكــبــرى والـــتـــمـــرد عــلــى ثـــوابـــت المــشــهــد 
الثقافي العربي، ترى ما الذي حققتموه؟ 

وما الذي أخفقتم فيه؟
- حركنا المياه في بركة راكدة، 
بعد أن تحولت تجربة رواد شعر 
التفعيلة في بضع سنوات، بسرعة 
لا مثيل لها فــي أي حــركــة تجديد 
في الإبداع، إلى تجربة كلاسيكية، 
وظهر عشـرات من الشعراء يقلدون 
ما يعرف بالشعراء الــرواد. بنظرة 
ســــريــــعــــة عــــلــــى مـــجـــلـــة «الــــشــــعــــر» 
المـــــصـــــريـــــة فــــــي ســــتــــيــــنــــات الــــقــــرن 
المـــاضـــي ومــــا كــــان يــنــتــجــه شــعــراء 
الأجــيــال التي تلتنا، يمكن معرفة 
مـــا حــقــقــنــاه. وفـــي هـــذا الــســيــاق لا 
يمكن الــحــديــث عــن إخــفــاق، وبـــدلاً 
من ذلك يمكن الحديث عن أحلام لم 
تتحقق، وأحلام أجهضت، وأحلام 
تبين أنها كانت أوهاماً! لكن المشهد 
أنــنــا عبرنا مــن هنا  يــدل على  كله 
وحطمنا بعض الأصنام وغرسنا 

بعض البذور.
>  أخـــيـــراً؛ مــا الــــذي يــثــيــر شغفك 

الآن؟ وهل تنظر إلى الماضي بغضب؟
الــعــمــر مــا بلغنا،  - بلغنا مــن 
ويبقى هناك ما يثير شغفنا. يثيره 
حــلــم وبــــــذرة تــنــبــت وطــفــلــة تــكــبــر. 
ويــثــيــره الـــهـــدوء، مـــلاذنـــا الأخــيــر.
لا أعــرف حقيقة إن كنت أنظر إلى 
ماضيَّ بغضب أم لا؛ لم أفعل الكثير 
مما حلمت به، وفعلت الكثير مما 

لم أفكر في فعله أو أخطط له.  

الشاعر  النفسي والــشــعــر والــتــرجــمــة، يحفر  الــطــب  بــين 
المصري عبد المقصود عبد الكريم ملامح تجربته الإبداعية 
والإنسانية بقوة ودأب. يصف نفسه بأنه شخص «يدمن 
العمل»، فحين تعز عليه القصيدة يهرع إلى الترجمة ملاذه 

الآمـــن لإشــبــاع رغبته فــي الإنــجــاز والــعــطــاء. يعتز بانتمائه 
أنــه استطاع تحريك كثير  السبعينات، ويــرى  لشعراء جيل 
مــن المــيــاه الــراكــدة. أصــدر عــدداً مــن الــدواويــن الشعرية، من 
الحلم بصاحبه»  أبرزها «أزدحــم بالممالك» ١٩٨٠، و«يهبط 

١٩٩٣، و«يوميات العبد على حافة بئر الأميرة» ٢٠١٢. ومن 
لــورانــس، و«جــاك لاكان  ه.  الغريزة» د.  ترجماته: «فانتازيا 
وإغــواء التحليل النفسي»، و«رسائل همنغواي - جــزءان»... 

هنا حوار معه حول الشعر والترجمة وهموم الكتابة.

يفضح النظم الاجتماعية في روسيا السوفياتية ويسخر منها 

ميخائيل زوشينكو في ترجمة عربية لمختارات من أعماله القصصية
القاهرة: حمدي عابدين

صدر حديثاً عن سلسلة إبداعات 
عــالمــيــة الــكــويــتــيــة مــجــمــوعــة قصصية 
تـــألـــيـــف الأديــــــــب الـــــروســـــي مــيــخــائــيــل 
بــعــنــوان   (١٩٥٨ -  ١٨٩٤) زوشـــيـــنـــكـــو 
«قــــصــــص مـــــخـــــتـــــارة» قـــــــدم نــســخــتــهــا 
الــعــربــيــة عــن الــلــغــة الــروســيــة المــتــرجــم 
المـــصـــري يـــوســـف نــبــيــل بــاســالــيــوس، 

وراجعها الدكتور أشرف الصباغ.
المــــجــــمــــوعــــة ٢٨ قــصــة  تـــضـــمـــنـــت 
قــــصــــيــــرة، مـــنـــهـــا «الــــفــــقــــر» و«الـــنـــحـــل 
والــــنــــاس» و«الــــعــــرض المـــائـــي الـــرائـــع» 
و«أضـــواء مدينة ضخمة» و«مــا أنشد 
الــعــنــدلــيــب»، و«مــيــشــيــل سينياجين»، 
والأخيرة واحدة من القصص الطويلة 
الــتــي كتبها المــؤلــف عــن شــاعــر صغير 
مــغــمــور قــضــى مــعــه عـــدداً مــن الأعــــوام، 
وصعقه مصيره، فقرر أن يكتب سيرته 
الذاتية تخليداً لذكراه، ليس باعتباره 
واحــــــداً مـــن الــعــظــمــاء، لــكــن بــاعــتــبــاره 
شخصاً عادياً مات قبل أن يحقق شيئاً 
من طموحاته، وقد قسمها زوشينكو 
إلى عدة فصول، جعل لكل منها عدداً 
الــتــي تــحــدد ما  مــن العناوين الفرعية 
سوف يتناوله بالتفصيل في كل فصل.

وتنضح قصص المجموعة، التي 
القارئ العربي على صاحبها  يتعرف 
للمرة الأولــى، بسخرية لاذعــة اتسمت 
بــهــا كـــتـــابـــات زوشــيــنــكــو بــشــكــل عـــام، 
حيث يتهكم على كل شيء حوله، بداية 
مـــن الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا الـــثـــورة، 
والأنظمة التي استحدثتها بعد قرارات 
الــنــطــاق، وصـــولاً إلى  التأميم واســعــة 
الرقابة التي فرضها النظام السوفياتي 
على الأدب والإبــــداع، ومقاييسه التي 
وضــــعــــهــــا لـــلـــفـــن المــــفــــيــــد الــــــــذي يـــخـــدم 

المجتمع.
فــــي قـــلـــب الــــثــــورة الــــدمــــويــــة الــتــي 
انــتــشــر الأدب  فـــي عــــام ١٩١٧  انــدلــعــت 
الـــســـاخـــر فــــي روســــيــــا بــشــكــل غـــريـــب، 
وكـــــــان أمـــــــراً لافــــتــــاً لـــلـــنـــظـــر، وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق فــي أوائــــل عـــام ١٩٢٢ صــدرت 
المجموعة القصصية الأولى لميخائيل 
الــنــاس بالضحك،  زوشــيــنــكــو، وضـــج 
ونـــفـــد الــكــتــاب مـــن الـــســـوق خــــلال عــدة 
أيــــام، ثــم أخـــذت دور الــنــشــر والمــجــلات 
تـــتـــســـابـــق عـــلـــى نـــشـــر قـــصـــصـــه حــتــى 
جابت شهرته الآفاق، وفي العشرينيات 
والثلاثينيات صــار مــن ألمــع الأصــوات 
الأدبية في روسيا، وسرعان ما تُرجمت 
بعض أعماله، ونشرت مجلة «القرص 

الأحــمــر» البلجيكية قصته «فكتوريا 
كـــازيـــمـــيـــروفـــنـــا» مــتــرجــمــة إلـــــى الــلــغــة 
الفرنسية في عام ١٩٢٣، وكان ذلك أول 
عمل أدبي سوفياتي يُنشر في الغرب 
بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١٧، 
ثم تتابعت ترجمة أعماله إلى كثير من 

لغات العالم.
وفـــي الــقــصــص ســخــر الــكــاتــب من 
الشقق المشتركة التي تمت مصادرتها، 
وجــعــلــهــا مــســكــنــاً لــخــلــيــط مـــن الــبــشــر 
يــنــتــمــون إلــــى ثـــقـــافـــات ومـــهـــن وطــبــاع 
مــخــتــلــفــة، وانـــتـــقـــد نـــظـــام الــحــمــامــات 
الــعــامــة، وراح فــضــلاً عــن ذلـــك يفضح 
الــــــذي يــدعــي  الــــفــــرد  روح وانـــتـــهـــازيـــة 
المثالية وتنصاع حياته تحت شعار 
الالــــتــــزام بـــقـــوانـــين الــــدولــــة والمــجــتــمــع، 
وفــي مــحــاولاتــه هــذه تنكشف المهزلة، 
وتظهر عبثية التصرفات الحمقاء التي 
تجعل أبطال قصصه أضحوكة تدعو 
للرثاء وهم يخضعون لقوانين وقرارات 
هزلية ويشيدون بها رغم ما يلاقونه 
من معاناة وقهر في مواجهتها، وهو 
ما يظهر واضحاً في قصة «الكلوش»، 
الــتــي تتحدث عــن شخص فقد حــذاءه 
المطاطي في إحدى عربات الترام، ورغم 
أنــــه كــــان مــهــتــرئــاً إلا أنــــه قــــرر الــبــحــث 

عــنــه، ســأل الــســائــق عــن الوسيلة التي 
يــمــكــنــه بــهــا اســـتـــعـــادتـــه، فــنــصــحــه أن 
يــذهــب إلـــى غــرفــة المــفــقــودات الــخــاصــة 
بالترام، وهناك بعد أن استفسروا منه 
عــن أوصــــاف الــكــلــوش، وعــثــروا عليه، 
رفضوا أن يمنحوه إيــاه، وطلبوا منه 
ما يثبت أنه فقد كلوشا، وأخبروه أنه 
إلــى إدارة المنزل  يجب عليه أن يذهب 
الــذي يسكن فيه، ويطلب من المسؤول 
أنــه كان  إقـــراراً موثقاً  هناك أن يعطيه 

لــدى إدارة  يملك كلوشا، ولأن الأمـــور 
المنزل تتسم بالدقة والحرص حتى لا 
يأخذ أحداً من سكانها غير حقه، فقد 
قامت هي الأخــرى باستجواب الرجل 
حتى تأكدت من صدق نياته، وأعطته 
الإقرار المطلوب الذي بموجبه استعاد 
كلوشه، استغرق الأمــر أسبوعين فقد 
خلالهما كلوشاً آخر، لكنه رغم ذلك راح 
يمدح النظام ودقة الإجراءات والحرص 
على تطبيقها! وهــكــذا تفضح القصة 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة وســخــافــاتــهــا، 
وتشير إلى الجرائم التي كانت ترتكب 

باسمها وتسحق إنسانية الإنسان.
يــتــورد» يسخر  وفــي قصة «الليلك 
زوشــيــنــكــو مــن الــرقــابــة ورجــالــهــا، وهــم 
يصفون أعماله القصصية بأنها تمثل 
وشاية دميمة ضد الإنسان، وراح يسخر 
منهم ومـــن ادعــائــهــم أن مــا يــطــرحــه من 
أفكار ليست مهمة على الإطــلاق، وأنها 
تقدم نماذج وأبطالاً لا حيثية لهم، ولا 
أهمية اجتماعية، ولا تثير تصرفاتهم 
الـــطـــبـــقـــة  لــــــــدى  أي عــــاطــــفــــة مــــشــــبــــوبــــة 
الــعــامــلــة، وبــالــتــالــي لـــن تــجــد فـــي مثل 
هــذه الشخصيات أي قــدوة ولــن تسعى 
لتمثلها في أي من المواقف في حياتها.

وفي قصة «مغامرة قرد»، يفضح 

السطر الأخير منها تــصــورات النظام 
التي يعتمدها لتربية مواطنيه، وفيها 
يرسم تــصــوراً كاريكاتيرياً للأسلوب 
الـــــذي يـــــراه صــالــحــاً لــتــنــشــئــة المـــواطـــن 
الشيوعي المثالي حين يضعه في مقابل 
قرد لقنه صاحبه بعضاً من التصرفات 
الــتــي يــقــوم بــهــا بــالــتــزام تـــام، لا يحيد 
عنه، يقول أليوشا بطل القصة بعد أن 
استأنس قــرداً هــرب من إحــدى حدائق 
الــحــيــوان، «لــقــد ربــيــتــه كــإنــســان، ومــن 
الممكن الآن لكافة الأطفال، بل البالغين 
أن يتخذوا منه مثالاً وقــدوة»، وهكذا 
يستمر زوشــيــنــكــو فــي ســخــريــتــه مما 
فعلته القوانين التي استعبدت الإنسان 
وتــجــاهــلــت روحـــــه وعــقــلــه ولــــم تضع 
لإنسانيته أي اعتبار، ومن ثم، تتبلور 
في قصص زوشينكو مشاعر السخط، 
يسلطها باستمرار على الواقع الجديد 
الـــذي فــرضــه البلاشفة بعد إطاحتهم 
بالقيصرية الروسية، وذلك من أجل أن 
يكشف اضطراباته وتناقضاته وزيفه.

ولـــــــد مـــيـــخـــائـــيـــل زوشــــيــــنــــكــــو فــي 
بـــطـــرســـبـــورغ عـــــام ١٨٩٤،  لـــيـــنـــنـــغـــراد 
وتوفي ٢٢ يوليو (تموز) ١٩٥٨، وهو 
من عائلة فنية، بعد أن أنهى المدرسة 
الثانوية التحق للدراسة بكلية الحقوق 

لــم يكمل  بــجــامــعــة بــطــرســبــورغ، لكنه 
الدراسة بها بعد أن قضى فيها بضع 
سنوات، وتطوع للذهاب إلى الجبهة، 
وهــنــاك شـــارك فــي الجيش الــقــديــم، ثم 
استمر بعد ذلك في الخدمة في الجيش 

الأحمر.
تنقل زوشينكو في غضون ثلاثة 
أعــوام بين اثنتي عشرة مدينة وعشر 
مــهــن مــخــتــلــفــة. ومـــنـــذ عــــام ١٩٢١ بــدأ 
فــــي الـــعـــمـــل بـــــــالأدب وكــــــان واحـــــــداً مــن 
جــمــاعــة «الإخــــــوة ســـيـــرابـــيـــون»، وهــي 
جماعة أدبية ظهرت في عام ١٩٢١ في 
بتروغراد أخذت اسمها من أحد أبطال 
روايـــــات الــكــاتــب الألمـــانـــي أ. هــوفــمــان، 
واستهدفت البحث عن أساليب واقعية 
جديدة مع الأخذ بالتجريب الشكلاني 
ورفض القوالب وعدم الالتزام بالمذاهب 

السياسية.
نــشــر زوشــيــنــكــو  فـــي عــــام ١٩٣٥، 
مــجــمــوعــة قـــصـــص هــجــائــيــة بــعــنــوان 
«الـــكـــتـــاب الـــســـمـــاوي». واعـــتـــبـــر الــنــقــد 
الأدبي السوفياتي الرسمي وقتها أنه 
خرج من أطر الهزل والهجاء الإيجابي، 
الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل الـــســـلـــطـــات تــفــرض 
الــحــظــر عــلــى نــشــر كــتــبــه فـــي الاتـــحـــاد 

السوفياتي.
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قال إن «مرسيدس إي كيو فورمولا إي» تتشارك معها «رؤية التغيير» 

نيل كوبلاند: نيوم تمهد لمستقبل أخضر في عالم سباقات السيارات
نيوم: «الشرق الأوسط»

أكــــــد نـــيـــل كــــوبــــلانــــد مـــديـــر 
الشراكات الرياضية في مدينة 
نيوم أن «نيوم ومرسيدس إي 
كيو فورمولا إي» يحملان نفس 
الرؤية لقيادة التغيير في عالم 
سباقات السيارات باعتبار أن 
ذلك جزء من الأهداف الرئيسية 
الــــطــــرفــــين  لــــشــــراكــــتــــهــــمــــا وأن 
ملتزمان بمتابعة الأفكار الرائدة 
وتسخير الابتكار المستدام في 
قــطــاعــات مــتــعــددة بــمــا فــي ذلــك 

التنقل والرياضة.
وأشـــــــــار كــــوبــــلانــــد إلــــــى أن 
نيوم لا تجتذب العقول اللامعة 
وأفــــضــــل المـــــواهـــــب الـــســـعـــوديـــة 
وتــطــويــرهــا فــحــســب، بــل تمهد 
من خلال هذا المشروع الطموح 
الـــطـــريـــق أيـــضـــاً لــلــجــيــل الـــقـــادم 
مـــــن الــــــــــــرواد والمــــبــــتــــكــــريــــن فــي 
المملكة وخارجها. ويتمثل أحد 
الأمثلة البارزة على التزام نيوم 
المــواهــب ورعايتها  باستثمار 
فـــي المــمــلــكــة ضــمــن بــرنــامــجــهــا 
الــوظــيــفــي المــخــصــص لــتــدريــب 
الخريجين» «جي آر أو دبليو».

وتـــــابـــــع مــــديــــر الــــشــــراكــــات 
الــــريــــاضــــيــــة فـــــي نــــيــــوم قــــائــــلاً: 
لاخـــتـــيـــار أفــــضــــل المـــــواهـــــب مــن 
جــمــيــع أنــــحــــاء المـــمـــلـــكـــة، قــامــت 
نيوم بتصميم برنامج «جي آر 
أو دبليو» للخريجين الذي يقدم 
تدريباً مهنياً وتجربة للعمل في 
واحد من أكثر المشاريع طموحاً 

على مستوى العالم.
ومـــن ضــمــن الــدفــعــة الأولـــى 
التي اختيرت، تم ابتعاث اثنين 
من الخريجين الأكفاء إلى فريق 
فـــورمـــولا  كـــيـــو  مـــرســـيـــدس إي 
ليكتسبوا الخبرة العملية في 
مــــجــــالات تـــخـــصـــصـــهـــم. وتُـــعـــد 
مــــبــــادرة الابـــتـــعـــاث واحــــــدة من 
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــطـــلـــعـــات الــتــي 
إلــى تحقيقها مــن خلال  نهدف 
الــشــراكــة، والــتــي تــعــزز بــدورهــا 
نقل المعرفة وفرصة التعلم من 
مــؤســســة مــتــمــيــزة ورائـــــــدة في 
مجالها مــثــل فــريــق مرسيدس 
إي كيو فورمولا إي. ويتقاسم 
كــلاً من الفريق ونيوم الطموح 

ذاتــه الرامي إلــى خلق مستقبل 
أخضر، وإلهام الجيل القادم من 
المــواهــب وتمكينه يعد جــزءاً لا 

يتجزأ من ذلك الطموح».
وحـــــول بـــرنـــامـــج الابــتــعــاث 
ومكاسبه وتجاربه التي عاشها، 
قـــــال أحـــمـــد الـــحـــســـين، مــبــتــعــث 
نيوم للتدريب المهني مع فريق 
فـــورمـــولا  كـــيـــو  مـــرســـيـــدس إي 
إي «بــالــنــســبــة لـــي فـــإن المــعــرفــة 
الــتــي اتلقاها مباشرة  التقنية 
مــــن كـــبـــار الــــخــــبــــراء فــــي مــجــال 
رياضة السيارات هي من أبرز 
ما اكتسبته خلال فترة التدريب 
مــــع فـــريـــق مـــرســـيـــدس إي كــيــو 
فورمولا إي، وبدوري كمهندس 
تصميم ميكانيكي، فإنني أملك 
الــفــرصــة للدعم والمــســاهــمــة في 

الــــفــــريــــق ضــمــن  تـــحـــســـين أداء 
السباقات التي يخوضها. كما 
يتضمن دوري تصميم الأدوات 
التي يستخدمها الميكانيكيون 
والمــهــنــدســون لإعـــــداد ســيــارات 
الـــســـبـــاق، إضـــافـــة إلــــى تصميم 
الأجــــــــــــزاء المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة داخـــــل 
الــســيــارة لــضــمــان مــتــانــة وقــوة 
الـــســـيـــارة. وبـــحـــد ذاتـــــه، الــعــمــل 
والـــــعـــــيـــــش فـــــــي مــــــكــــــان جــــديــــد 
وثــقــافــة جــديــدة شجعني على 
الــخــروج عــن المــألــوف بالنسبة 
لي واستكشاف الجديد، ولذلك 
فلقد لاحظت تطورا متزايداً على 
الصعيدين المهني والشخصي 
فــي مــهــاراتــي وقـــدراتـــي مــنــذ أن 
بــــدأت تــدريــبــي مـــع الــفــريــق في 

أغسطس (آب) الماضي».

وحول فرصة الابتعاث التي 
قـــال: «أنـــا ممتن  حــصــل عليها، 
لهذه الفرصة المميزة ولأن أكون 
جــزءاً من برنامج نيوم المبتكر 
للخريجين «جي آر أو دبليو»، 
والــــذي يــوفــر المــنــصــة والأدوات 
والــــخــــبــــرة المـــنـــاســـبـــة لــتــطــويــر 
المـــــواهـــــب الـــســـعـــوديـــة وإطـــــلاق 
الـــعـــنـــان لإمـــكـــانـــاتـــهـــا. وأعــتــقــد 
الــعــمــل مــع فــريــق مرسيدس  أن 
للفورمولا إي وفــهــم ومشاركة 
عقلية فريق مميز وحائز على 
بطولة العالم يوفر لــي تجربة 

فريدة من نوعها.
وتــــــــابــــــــع: «يـــــســـــعـــــدنـــــي أن 
تــــشــــهــــد ريـــــــاضـــــــة الــــــســــــيــــــارات 
الكهربائية نــمــواً ملحوظاً في 
الــعــربــيــة وفـــي المملكة  المــنــطــقــة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، كــمــا يــســعــدنــي أن 
أكـــــون جـــــزءاً مـــن ريـــاضـــة تــعــزز 

مفهوم الاستدامة».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكــــــــد إيــــــان 
جيمس، مدير فريق مرسيدس 
كيو فورمولا إي وجود العديد 
مـــن الــتــحــديــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــجــب مــواجــهــتــهــا فـــي المــوســم 
الثامن واعــتــزام الفريق الدفاع 

عن لقبه العالمي.
وتـــــــابـــــــع: «بــــــــلا شــــــك شــكــل 
شـــركـــة مـــرســـيـــدس إيـــــه إم جــي 
لـــلـــمـــحـــركـــات عـــالـــيـــة الأداء فــي 
بريكسوورث بالإضافة إلى فرق 
سباقات فــورمــولا ١ وفــورمــولا 
إي فــــي بـــراكـــلـــي مـــزيـــجـــاً قــويــاً 
ومــثــيــراً» ونــعــلــم جميعاً أن كل 

ما تمكنا من تحقيقه سينتقل 
إلى عائلة رياضة السيارات من 
مرسيدس بنز، ويمكن أن نرى 
ذلك أيضاً في تعاوننا مع شركة 
مرسيدس إيه إم جي للمحركات 

عالية الأداء في بريكسوورث.
وأضــــاف أعــتــقــد أن المعرفة 
التي تمكننا من الاستفادة من 
العمل والتطوير نتيجة مشاركة 
مــرســيــدس بــنــز فــي «إف ١» قد 
حدثت بالفعل. ونأمل أن نعيد 
بعضاً من ذلك من خلال أعمال 
التطوير في فــورمــولا إي حتى 
تظل وحدة الطاقة «إف ١» قوية 

قدر الإمكان في المستقبل.
وأشــار إلى أن شكل التأهل 
الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون أكـــثـــر إثـــــارة 
لــلــجــمــاهــيــر ويــجــلــب تــحــديــات 

جــديــدة للسائقين والــفــرق على 
حــدٍ ســواء، وبصرف النظر عن 
ذلـــك، أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون هناك 
أكـــبـــر عـــلـــى الأداء مـــرة  تـــركـــيـــز 

أخرى.
الـــثـــامـــن  المـــــوســـــم  وأكـــــــد أن 
ســيــكــون الأفــضــل لــيــس للفريق 
ولكن لسباق فــورمــولا إي على 
أنــــهــــم «رأوا عـــلـــى مــر  اعــــتــــبــــار 
الـــســـنـــين مـــنـــذ تـــقـــديـــم فـــورمـــولا 
إي تـــحـــسُـــن ســلــســلــة المــنــافــســة 

ومستواها».
وتــــــــابــــــــع: «لــــــقــــــد أســـهـــمـــت 
جائحة (كــوفــيــد - ١٩) الوتيرة 
الـــتـــصـــاعـــديـــة لــلــســبــاق نــســبــيــاً 
كــمــا كـــانـــت الـــقـــدرة عــلــى إقــامــة 
الــفــعــالــيــات بــشــكــلٍ عـــام صعبة 
لـــلـــغـــايـــة، ويـــســـتـــحـــق الاتــــحــــاد 

الـــــــدولـــــــي لــــلــــســــيــــارات وفــــريــــق 
فـــورمـــولا إي وجميع  عــمــلــيــات 
المــشــاركــين كــل التقدير لضمان 
قدرتنا على الاستمرار. ونأمل 
أن نــكــون قـــد وصــلــنــا الآن إلــى 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــعــود 
فـــيـــهـــا الأمـــــــــور إلــــــى طــبــيــعــتــهــا 
عندما يتعلق الأمر باستضافة 

الفعاليات».
وأشار إلى أن لوائح الموسم 
الــجــديــدة ستعمل حقاً  الــثــامــن 
عــــلــــى إضـــــفـــــاء الــــحــــيــــويــــة عــلــى 
سيارات جين ٢ مرة أخرى. وأن 
لــديــهــم تــســعــة أو عـــشـــرة أشــهــر 
مـــثـــيـــرة بـــشـــكـــلٍ لا يــــصــــدق فــي 
فـــرد فــي الفريق  المستقبل وكـــل 

مستعد تماماً للمهمة المقبلة.
وكــــــــــان فـــــريـــــق مــــرســــيــــدس 
إي كيو فــورمــولا إي قــد اعتلى 
منصة التتويج فــي أول ظهور 
لــه. وانتهى المــوســم الافتتاحي 
فـــوز وأول سباق  بتحقيق أول 
ثـــنـــائـــي ومــــركــــز الـــوصـــيـــف فــي 

ترتيب فرق بطولة العالم.
وبــــــــــــــدأ المـــــــــوســـــــــم الـــــثـــــانـــــي 
الــتــي انتهى  بــالــطــريــقــة نفسها 
بــهــا المــوســم الأول بــفــوز، حيث 
حقق نيك دي فريس فوزه الأول 
في أواخر فبراير (شباط) ٢٠٢١ 
في الدرعية وبعد خمسة أشهر 
كـــــــأول بــطــل  ـــــــوج  تُ يــــومــــاً،  و٢٠ 
عالمي فــي تــاريــخ بطولة العالم 
للفورمولا إي في نهاية الموسم 
في برلين وفاز الفريق بالبطولة.

وفـــي المــقــابــل، قـــال نــيــك دي 
فــــريــــس المـــتـــســـابـــق الـــعـــالمـــي إن 
الشكل الجديد في بطولة العالم 
ســـيـــكـــون أكـــثـــر عــــــدلاً وإنـــصـــافـــاً 
للجميع بعكس الشكل السابق 

وإنه سيدعمه بقوة في ذلك.
وأشار إلى أن القوة المتاحة 
لـــســـيـــارات جــــين ٢ فــــي الــســبــاق 
والقوة لن يغير كثيراً في وضع 
الفريق. ومع ذلك، فإنه سيضع 
مزيداً من الضغط على الإطارات 
الخلفية على وجه الخصوص، 
مــا قــد يـــؤدي إلــى إعــطــاء أهمية 
إضـــافـــيـــة لإدارة الإطـــــــــارات فــي 
الـــســـبـــاقـــات إلـــــى جـــانـــب جــمــيــع 
الأمـــــــور الأخـــــــرى الـــتـــي يــنــبــغــي 

التفكير فيها.

تصميم مبتكر سيطرأ على سيارات الفورمولا الكهربائية من خلال شراكة استثنائية بين نيوم ومرسيدس.. وفي الإطار نيل كوبلاند (الشرق الأوسط)

الباطن يواجه الحزم ضمن دور الـ١٦ من البطولة 

كأس الملك: الهلال والاتحاد في مهمة «حذرة» أمام الرائد والفتح
الرياض: فهد العيسى 

الــهــلال للنهوض  يتطلع فريق 
مـــن غــفــوتــه وتــحــقــيــق أول انــتــصــار 
مــحــلــي مــنــذ تــتــويــجــه بــلــقــب دوري 
أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف 
الرائد مساء اليوم ضمن منافسات 

دور الـ١٦ في بطولة كأس الملك.
وخــــســــر الـــــهـــــلال أمـــــــام غــريــمــه 
التقليدي النصر في مباراة مؤجلة 
مــــن الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة مــــن الــــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، وهـــــي 
الــــخــــســــارة الــــتــــي أعـــقـــبـــت تـــعـــادلـــين 
للفريق أمام أبها والفيحاء وأسهمت 
بــابــتــعــاده عــن الاقــتــراب مــن صــدارة 
لائــحــة الــتــرتــيــب الــتــي يحضر فيها 

الاتحاد حالياً.
ويــخــشــى الــهــلال مــن اســتــمــرار 
تراجع مستويات الفريق خصوصاً 
أن مـــواجـــهـــة الــــرائــــد بــنــظــام خـــروج 
المـــــغـــــلـــــوب، وفـــــــي آخـــــــر نـــســـخـــة مــن 

البطولة ودع الهلال المنافسة الأغلى 
محلياً بصورة مبكرة بعد خسارته 

أمام الفتح في دور الستة عشر.
وبات الهلال الذي حقق بطولة 
دوري أبـــطـــال آســـيـــا قــبــل أســابــيــع، 
يعاني من تراجع مستويات جميع 
خــــطــــوطــــه خــــصــــوصــــاً المـــحـــتـــرفـــين 
الأجــــانــــب الـــذيـــن يـــواجـــهـــون حــالــيــاً 
انـــــتـــــقـــــادات مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر نــظــيــر 
انـــــــخـــــــفـــــــاض أدائــــــــــهــــــــــم يــــتــــقــــدمــــهــــم 
الفرنسي غوميز والبيروفي كاريلو 

والأرجنتيني فييتو.
ويــــــــدرك الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــارديــــم 
مـــــدرب فـــريـــق الـــهـــلال أن الــخــســارة 
هــــذا المـــســـاء أمـــــام الـــرائـــد قـــد تكلفه 
الــرحــيــل مـــن مــنــصــبــه رغــــم تحقيق 
لقب البطولة القارية، ومــن المتوقع 
يـــعـــمـــل جــــــارديــــــم عــــلــــى إحـــــــداث  أن 
بعض التغييرات في قائمة الفريق 
الأســـاســـيـــة مـــن أجــــل إنـــعـــاش الأداء 
لــدور الثمانية  والبحث عن التأهل 

فـــــي الــــبــــطــــولــــة. أمــــــا فــــريــــق الــــرائــــد 
فيدخل مباراته بعد ختام معسكره 
الــتــدريــبــي القصير الـــذي أقــامــه في 
مصر خــلال فترة توقف المنافسات 
المــحــلــيــة وخـــــاض خـــلالـــه مــبــاراتــين 
وديتين الأولى أمام الزمالك وانتهت 
بالتعادل ٢ - ٢ فيما خسر مباراته 
الـــوديـــة الــثــانــيــة أمــــام الإســمــاعــيــلــي 

المصري بخماسية مقابل هدف.
وتــلــقــى الـــرائـــد ضــربــة موجعة 
قــبــل ســـاعـــات مـــن مـــواجـــهـــة الــهــلال 
الطبية  الفحوصات  أثبتت  بعدما 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا الإســــبــــانــــي إيـــاغـــو 
هـــيـــريـــريـــن حــــــارس مـــرمـــى الــفــريــق 
إصـــابـــتـــه فـــي عــضــلــة الـــســـاق وذلـــك 
خلال مشاركته في المواجهة الودية 

أمام الزمالك.
ويـــمـــلـــك فــــريــــق الـــــرائـــــد هـــويـــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة هــــــذا المـــــوســـــم مـــــن خـــلال 
حـــضـــوره فـــي مــنــاطــق المــقــدمــة قبل 
المــركــز السابع في  أن يتراجع نحو 

قائمة ترتيب الدوري، ويملك العديد 
مــن الأســـمـــاء الـــقـــادرة عــلــى صناعة 
الفارق تحت قيادة الإسباني بابلو 

ماشين مدرب الفريق.
وفــي مدينة الأحــســاء، يتجدد 
الـــلـــقـــاء بـــين فـــريـــق الــفــتــح ونــظــيــره 
الاتــــــحــــــاد فـــــي بـــطـــولـــة كــــــأس المـــلـــك 
وذلــك على وقــع سيناريو مواجهة 
ربــع النهائي فــي النسخة الماضية 
والــتــي نجح مــن خلالها الفتح في 
الــبــطــولــة التي  إقــصــاء منافسه مــن 
بلغ فيها دور نصف النهائي قبل 
الـــتـــعـــاون. ويتطلع  أمــــام  خــســارتــه 
الــفــتــح إلــــى المــنــافــســة بــجــديــة على 
لقب البطولة الأغلى محلياً من أجل 
العودة مجدداً إلى واجهة البطولات 
خصوصاً أن البطولة تُقام حصراً 
أنــديــة دوري المحترفين للعام  على 
الثاني على التوالي بسبب ضغط 

الروزنامة.
أمــــــا فــــريــــق الاتـــــحـــــاد فــيــعــيــش 

فترة مثالية بحضوره فــي صــدارة 
لائحة الترتيب بالدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين فــيــدخــل الــلــقــاء باحثاً 
عــــن مـــواصـــلـــة حــــضــــوره كــمــنــافــس 
على كافة البطولات المحلية بعدما 
أصبح الفريق يملك هوية تمكنه من 

المنافسة على الألقاب والبطولات.
وأنـــــــهـــــــى الاتــــــــحــــــــاد مـــعـــســـكـــراً 
تدريبياً خلال فترة التوقف الأخيرة 
وذلـــــك فـــي مــديــنــة دبــــي الإمـــاراتـــيـــة 
حيث خــاض ثــلاث مــواجــهــات أمــام 
العين والوحدة والجزيرة الإماراتي 
حيث تعادل في مواجهتين وخسر 
أمــام الــوحــدة بثلاثة أهـــداف مقابل 
هــدف وحيد.  وعلى ملعب الباطن 
يستضيف صاحب الأرض «الباطن» 
الــحــزم، حيث يتجدد  نظيره فــريــق 
المــواجــهــة الأخــيــرة التي  اللقاء بعد 
جــمــعــت بــيــنــهــمــا ضــمــن مــنــافــســات 
الــجــولــة الـــــ١٣ مــن الـــــدوري وانتهت 

الهلال كسب الرائد في آخر مواجهة جمعتهما محلياً (تصوير: عبد العزيز النومان)بالتعادل السلبي.

منحت المدربين فرصة ثمينة لاختبار لاعبي الظل ميدانياً

كأس العرب تعزز آمال «المواهب الشابة» للحاق بالمونديال
الدوحة: علي القطان

الــعــرب»،  منحت بطولة «كـــأس 
الــتــي اخــتــتــمــت، أول مـــن أمــــس، في 
الدوحة، مدربي المنتخبات العربية 
سواء من قارة آسيا أو أفريقيا فرصة 
اخـــتـــبـــار مـــســـتـــويـــات لاعــبــيــهــم قــبــل 
انــطــلاق المــونــديــال العالمي فــي قطر، 

العام المقبل.
ولم يمثل وصول منتخبين من 
شمال أفريقيا فــي النهائي العربي 
أي مــفــاجــأة رغـــم الــتــرشــيــحــات التي 
انــــهــــالــــت عــــلــــى المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري 
المستضيف لتحقيق هذا المنجز، في 
ظل غياب لاعبين أساسيين كثر عن 

منتخبات شمال أفريقيا.
وأثـــــبـــــت المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري 
مـــجـــدداً قـــدرتـــه عــلــى المــنــافــســة بــقــوة 
بــــهــــا، وإن  يــــوجــــد  بـــطـــولـــة  فـــــي أي 
كانت تشكيلته تخلوا مــن نحو ١٠ 
أســـمـــاء أســاســيــة بــســبــب ارتــبــاطــهــا 
بمناسبات كروية أوروبية مع فرقها، 

مـــع الإشـــــــارة إلــــى وجـــــود مـــؤثـــر في 
الخريطة الخضراء لعناصر خبيرة، 
أمثال رايس مبلوحي مروا ويوسف 
بــلايــلــي وأفــضــل لاعـــب فــي البطولة 
(إبــــراهــــيــــمــــي)، الـــــــذي خـــتـــم أهــــــداف 
مــنــتــخــب بـــــلاده، وأثـــبـــت أنــــه الــنــجــم 
الذي لا يشق له غبار، وأكد وجوده 
فـــي قــائــمــة المـــــدرب جــمــال بلماضي 

المونديالية.
كـــمـــا وفــــــق عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
الــــجــــزائــــريــــين، مـــثـــل أمــــيــــر ســعــيــود 
وســفــيــان بــن دبــكــة، فــي تــقــديــم أداء 
عالٍ قد يكون له الأثر في استدعائهم 

للقائمة المونديالية.
وأكــــــــــد مــــجــــيــــد بــــــوقــــــرة مــــــدرب 
المنتخب الجزائري «الرديف»، الذي 
تُــــوج بــالــلــقــب الـــعـــربـــي، أن الأســمــاء 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي المــنــتــخــب أثــبــتــت 
جـــدارتـــهـــا، مـــن أجــــل نــيــل الــثــقــة في 
الوجود بالمنتخب الأول الذي يقوده 
بلماضي، مشيراً إلى أن الميزة التي 
يــمــتــاز بــهــا الـــلاعـــب الـــجـــزائـــري هي 

الــجــهــد الــوفــيــر والــقــتــالــيــة، مــن أجــل 
إســــعــــاد أنــــصــــار المـــنـــتـــخـــب وأبــــنــــاء 
الــــجــــزائــــر، وذلـــــــك فــــي مــــعــــرض رده 
«الشرق الأوســط» بعد  على ســؤال لـ

النهائي.
وشدد بوقرة على أن الاستفادة 
من هذه المشاركة كانت كبيرة، مشيداً 
بالتنظيم وقوة المنافسة، معتبراً أن 
مــنــتــخــب بـــــلاده خــــاص ســلــســلــة من 
المباريات الصعبة بداية من مواجهة 
مصر ثــم المــغــرب قبل مــواجــهــة قطر 
المستضيف، في الدور نصف النهائي 

قبل المواجهة النهائية ضد تونس.
وشــــــدد بــــوقــــرة عـــلـــى أن الــنــقــد 
الذي تعرض له بعد اختيار القائمة 
المشاركة في هــذه البطولة طبيعي، 
مــبــيــنــاً أنـــــه لـــيـــس مـــطـــلـــوبـــاً مـــنـــه أن 

يستمع «لكل الناس».
وبين بوقرة أنهم البطل المتوّج، 
وهـــــــذا يـــكـــفـــي مــــن أجـــــل إنـــصـــافـــهـــم، 
مطالباً الجزائري بمواصلة وقوفهم 
مــع منتخب وطــنــهــم فــي استحقاق 

الوصول للمونديال المقبل.
أمـــا مــــدرب المــنــتــخــب الــتــونــســي 
المــــنــــذر الـــكـــبـــيـــر، فــــأشــــاد بـــمـــا قــدمــه 

منتخب بلاده في البطولة العربية، 
مبيناً أن عدداً من اللاعبين تحصلوا 
على فرص سانحة لتتويج السيطرة، 

خصوصاً في الشوط الأول، بالتقدم 
لــم  الـــتـــوفـــيـــق  الـــنـــتـــيـــجـــة، إلا أن  فــــي 
يحالفهم، على العكس من المنتخب 

الــجــزائــري الـــذي وفـــق وحــقــق مـــراده 
مباركاً له هذا اللقب العربي.

«الشرق الأوسط»  وقال الكبير لـ
الـــثـــقـــة،  إن هـــــــذه الأســــــمــــــاء كـــســـبـــت 
وستكون إضافات قوية من خلال ما 
يقارب ١٣ لاعباً محترفاً في أوروبا، 
مــن أجــل تعزيز قــوة نــســور قــرطــاج، 
وتــحــقــيــق الــهــدف الأهـــم فــي المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى أن المــنــتــخــب 
التونسي، ورغـــم خسارته النهائي 
الــعــربــي، فــإنــه أثــبــت أنــه يملك قيمة 
فنية عالية بغض النظر عن الأسماء 

التي تمثله وتدافع عن شعاره.
وبــعــد أن مــر المنتخب المــصــري 
بـــمـــصـــاعـــب كـــثـــيـــرة بـــهـــدف تــحــقــيــق 
أفضل مركز له في البطولة العربية 
انتهى به المطاف لنيل المركز الرابع، 
بــعــد خــســارتــه فــي مــواجــهــة تحديد 
المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع أمـــام قطر 

بالركلات الترجيحية.
وتــــلــــقــــى المــــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كارلوس كيروش نقداً شديداً، جراء 

ما يصفه بالبعض بالإخفاق، إلا أنه 
يراهن على أسماء كبيرة ستوجَد في 
مواجهتي الحسم نحو المــونــديــال، 

يتقدمهم النجم محمد صلاح.
كما أن مــدرب المنتخب المغربي 
حسين عموته سيراهن على أسماء 
مــحــتــرفــة فــي أوروبـــــا، بــعــد أن خــرج 
منتخبه من الدور ربع النهائي أمام 
الجزائر في بطولة العرب، في مباراة 
إثــارة، ولم  كانت من أكثر المباريات 

تنتهِ سوى بركلات الترجيح.
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــتــخــبــات 
آسيا، فلم يقدم أي منتخب مستوى 
مـــطـــمـــئـــن، عــــــدا قـــطـــر المـــســـتـــضـــيـــف، 
والمـــــتـــــأهـــــل أوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــاً بــحــكــم 
الاستضافة، فيما احتفظ المنتخب 
الـــســـعـــودي بـــأبـــرز نــجــومــه مـــن أجــل 
حــــســــم الــــصــــعــــود لــــلــــمــــونــــديــــال فــي 
الـــــجـــــولات الأربــــــــع المـــتـــبـــقـــيـــة، حــيــث 
شارك بأسماء شابة، على أمل بروز 
بعضهم والوجود في قائمة المدرب 

إيرفي رينارد.

كأس العرب منحت نجوماً شابة فرصة تقديم ما لديها من مواهب (تصوير: علي خمج)



آرسنال يشكو من إساءات عنصرية في ملعب ويلز... واجتماع لرابطة الدوري الإنجليزي اليوم لبحث مخاطر {كوفيد} على البطولة

تعادل مثير لتوتنهام مع ليفربول... وسيتي يعزز صدارته... وتشيلسي يواصل نزيف النقاط
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــل مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
ســـلـــســـلـــة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه وتــــعــــزيــــز 
صــــــــدارتــــــــه عـــــنـــــدمـــــا عـــــمـــــق جـــــــراح 
مضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة، 
ومـــســـتـــفـــيـــداً مــــن تــــعــــادل مــــطــــارده 
ليفربول مع توتنهام ٢ - ٢، فيما 
واصــــــل تــشــيــلــســي نـــزيـــف الــنــقــاط 
بسقوطه فــي فــخ التعادل السلبي 
أمــام مضيفه ولفرهامبتون أمس 
في المرحلة الثامنة عشرة للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
في المباراة الأولى، حسم حامل 
المــبــاراة فــي شوطها  اللقب نتيجة 
بــنــكــهــة  الأول بــتــســجــيــلــه هـــدفـــين 
برتغالية الأول كان مبكراً وتحديداً 
في الدقيقة الخامسة عبر مدافعه 
الدولي روبــن ديــاز بضربة رأسية 
إثر تمريرة عرضية لمواطنه المدافع 
الدولي الآخر جواو كانسيلو الذي 
أضــــاف الـــهـــدف الــثــانــي بــتــســديــدة 
قــــويــــة رائــــعــــة بـــيـــمـــنـــاه مــــن خــــارج 
المــنــطــقــة إثــــر تـــمـــريـــرة مـــن الـــدولـــي 

الجزائري رياض محرز.
وعـــزز مــحــرز تــقــدم مانشستر 
ســـيـــتـــي بــــالــــهــــدف الــــثــــالــــث مــطــلــع 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي عـــنـــدمـــا اســتــغــل 
تمريرة عرضية من المدافع الدولي 
الأوكــــرانــــي ألــكــســنــدر زيــنــتــشــنــكــو 
داخـــــل المــنــطــقــة فــتــابــعــهــا بــيــســراه 
داخل المرمى في الدقيقة ٦٣. وختم 
رحيم سترلينغ المهرجان بالهدف 
الــرابــع عندما استغل كــرة على 
طـــبـــق مــــن ذهــــــب بـــعـــد مــجــهــود 
فـــــردي رائـــــع لــلــمــهــاجــم الـــدولـــي 

البرازيلي غابريال خيسوس من 
الــكــرة  الــيــســرى فتابعها  الــجــهــة 

بسهولة داخل المرمى الخالي.
وهو الفوز الثامن توالياً 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي والــــرابــــع 

عشر هذا الموسم فعزز موقعه في 
الـــصـــدارة بــرصــيــد ٤٤ نــقــطــة فيما 
الثالثة  مني نيوكاسل بخسارته 
تــــوالــــيــــاً والـــــعـــــاشـــــرة هــــــذا المـــوســـم 
فتجمد رصــيــده عند ١٠ نقاط في 

المركز التاسع عشر قبل الأخير.
واســـتـــفـــاد ســيــتــي عــلــى أكــمــل 
وجــه مــن تــعــادل مــطــارده ليفربول 
مــع مضيفه توتنهام ٢ - ٢ فوسع 

الفارق معه إلى ٥ نقاط.
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــه عــــــاد 
تــــوتــــنــــهــــام لـــلـــظـــهـــور فــي 
مــنــافــســات الــبــطــولــة بعد 

أن تأجلت له ٣ 
مــــبــــاريــــات 

إثـــــر تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا فــي 
الـــــــنـــــــادي، وقــــــــدم الــــفــــريــــق عـــرضـــا 
قـــــويـــــا أمـــــــــام لــــيــــفــــربــــول فــــــي لـــقـــاء 
انــتــهــى بــتــعــادل مــثــيــر ٢ - ٢. ولــم 
يـــلـــعـــب تـــوتـــنـــهـــام صــــاحــــب المـــركـــز 
السابع أي مــبــاراة منذ فــوزه على 
نــوريــتــش سيتي فــي الــخــامــس من 
ديسمبر (كــانــون الأول) وتأجلت 
مــبــاراتــيــه أمــــام بــرايــتــون وليستر 
سيتي ولقاء آخــر في الكونفرنس 
لــيــج الأوروبـــــــي. فـــي المــقــابــل خسر 
ليفربول جهود مدافعه الهولندي 
فــيــرجــيــل فـــــان دايــــــك والـــبـــرازيـــلـــي 

فابينيو وكورتيس جونز بسبب 
حجرهم بعيداً عــن بقية اللاعبين 
بسبب نتائج اخــتــبــارات إيجابية 

لفيروس كورونا.
وافـــتـــتـــح هــــــاري كــــين مــهــاجــم 
تـــوتـــنـــهـــام الــتــســجــيــل لــفــريــقــه فــي 
الــثــالــثــة عــشــرة بتسديدة  الــدقــيــقــة 
على يمين الحارس أليسون بيكر، 
وهو هدفه الثاني فقط هذا الموسم. 
ونجح البرتغالي ديوغو غوتا في 
اقـــتـــنـــاص الـــتـــعـــادل لــلــيــفــربــول في 
الدقيقة ٣٥ برأسية متقنة، وأهدر 
كــل مــن ديــلــي آلـــي وكـــين والــكــوري 

الجنوبي سون هيونغ - مين فرصاً 
محققة كانت كفيلة بزيادة حصيلة 
تــوتــنــهــام فـــي الـــشـــوط الأول الـــذي 

انتهي ١ - ١.
ومــــــع الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي أهـــــدر 
كين فرصة ذهبية للتعزيز عندما 
تــلــقــى كــــرة مـــن آلــــي داخــــل المنطقة 
لــكــن لـــم يــحــســن إســكــانــهــا الــشــبــاك 
وهــــو مــنــفــرد بـــالـــحـــارس الــيــســون 
الذي نجح في التصدي له، ثم عاد 
فــي الــدقــيــقــة ٥٦ وأهــــدر كـــرة أخــرى 
بـــرأســـه وهـــو عــلــى أعـــتـــاب المــرمــى. 
ونجح ليفربول في التقدم برأسية 

روبــرتــســون مــن مسافة قريبة إثر 
تــمــريــرة مـــن ألــكــســنــدر أرنـــولـــد في 
الدقيقة ٧٠. اعــتــرض عليها كثيراً 
لاعبو توتنهام بدواعي لمس الكرة 
ليد المهاجم المصري محمد صلاح. 
وسرعان ما أدرك توتنهام التعادل 
بـــخـــطـــأ فـــــــادح لــــحــــارس لــيــفــربــول 
ألـــيـــســـون الـــــذي فــشــل فـــي تشتيت 
كرة داخل منطقته ليلتقطها سون 

ويسكنها الشباك في الدقيقة ٧٤.
وتلقى ليفربول ضربة موجعة 
بــــطــــرد مــــدافــــعــــه روبــــرتــــســــون إثـــر 
البرازيلي  تدخل قوي على المدافع 

إيمرسون في الدقيقة ٧٧، ليصبح 
أول لاعــــب يــســجــل ويــصــنــع هــدفــاً 
ويطرد في الدوري الإنجليزي منذ 

الصربي ميتروفيتش عام ٢٠١٦.
وواصــــــــــــل تـــشـــيـــلـــســـي نـــزيـــف 
الــنــقــاط بسقوطه فــي فــخ الــتــعــادل 
لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــاً وذلــــك أمـــام 
مضيفه ولفرهامبتون سلبا بعد 
تعادله مع ضيفه إيفرتون ١ - ١ في 

المرحلة الماضية.
وهي المرة الثالثة في المباريات 
الأربــــع الأخـــيـــرة الــتــي يــفــشــل فيها 
الفريق اللندني في تحقيق الفوز 
(خسر أمام جاره وستهام ٢ - ٣ في 
المــرحــلــة الخامسة عــشــرة)، فأهدر 
ســبــع نـــقـــاط وســـعـــت الـــفـــارق بينه 
وبين مانشستر سيتي المتصدر إلى 
ست نقاط، علما بأن تشيلسي كان 

المتصدر قبل أربع مراحل.
وخـــــــاض تــشــيــلــســي المـــــبـــــاراة 
في غياب سبعة لاعبين أساسيين 
بـــــســـــبـــــب الإصـــــــــــابـــــــــــة وفــــــــيــــــــروس 
بـــن تشيلويل  «كــوفــيــد - ١٩» هـــم: 
والألمــانــيــان كـــاي هــافــيــرتــز وتيمو 
فيرنر والبلجيكي روميلو لوكاكو 
والإيــــطــــالــــي جــورجــيــنــيــو وروبـــــن 
لوفتوس تشيك وكالوم هودسون 

أودوي.
وطلب النادي اللندني تأجيل 
المباراة قبل ساعتين من انطلاقتها 
بــــســــبــــب إصــــــابــــــة بــــعــــض لاعـــبـــيـــه 
بــالــوبــاء كــونــه امتلك ستة لاعبين 
فـــقـــط عـــلـــى دكـــــة الـــــبـــــدلاء بــيــنــهــمــا 
حارسان للمرمى (الإسباني كيبا 
أريسابالاغا وماركوس بيتينيلي)، 
لكن رابطة الــدوري رفضته بداعي 
أن لديهم العدد الكافي من اللاعبين 
لخوض المباراة وفقاً للوائح الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقال متحدث باسم تشيلسي: 
«نشعر بخيبة أمــل كبيرة لرفض 

طلبنا لأننا شعرنا أن لدينا حجة 
المــبــاراة على أساس  قوية لتأجيل 

صحة اللاعبين وسلامتهم».
من جهته، قال مدربه الألماني 
تــومــاس تــوخــيــل: «تــقــدمــنــا بطلب 
لعدم اللعب والسيطرة على الوضع 
لكن تم رفضه. من الصعب جداً فهم 
ذلك ونحن قلقون جداً بشأن صحة 
الـــلاعـــبـــين»، مــضــيــفــا: «انــتــهــى بنا 
الأمر بخوضها بلاعبين قادمين من 
الإصابات وقد جازفنا بإشراكهم».

وكــان آرســنــال، افتتح المرحلة 
المـــبـــتـــورة الـــتـــي شـــهـــدت تــأجــيــل ٥ 
بــانــتــصــار مثير وكبير  مــبــاريــات، 
عــلــى مــضــيــفــه لـــيـــدز يــونــايــتــد ٤ - 
١ الـــســـبـــت. وتــمــكــن رجـــــال المــــدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا من تحقيق 
الفوز الثالث توالياً ليعزّز الفريق 
موقعه في المركز الرابع بـ٣٢ نقطة، 
مــتــقــدمــين بـــفـــارق أربــــع نــقــاط على 
وســتــهــام الــخــامــس وخـــمـــس على 

مانشستر يونايتد السادس.
ومـــــنـــــذ خـــــســـــارتـــــه مــــبــــاراتــــين 
مــــتــــتــــالــــيــــتــــين أمــــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد وإيـــفـــرتـــون، ردّ آرســنــال 
بأفضل طريقة وتمكن مــن هزيمة 
ساوثهامبتون ووستهام قبل هذه 

المباراة.
واشــتــكــى آرســنــال مــن تعرض 
لاعـــبـــيـــه الـــجـــالـــســـين عـــلـــى مــقــاعــد 
البدلاء لإساءة عنصرية من جانب 
لــيــدز. وأوقــف  أحــد جماهير فريق 
الــحــكــم أنـــدريـــه مــاريــنــر الــلــعــب في 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٨ لـــلـــتـــشـــاور مــــع حــكــام 
المباراة بعدما تم الإبلاغ عن الواقعة 

التي أكدها أرتيتا مدرب آرسنال.
لــــيــــدز هـــــــذه الإســــــــاءة  وأدان 
ومــؤكــدا عــلــى أنـــه تــم الــقــبــض على 
أحـــد الأشــخــاص الــذيــن لــهــم علاقة 
بــــالــــواقــــعــــة، فـــيـــمـــا فـــتـــحـــت رابـــطـــة 

الدوري تحقيقاً في الأمر.

هاري كين مهاجم توتنهام (في الوسط) يراقب تسديدته وهي في طريقها لشباك ليفربول (إ.ب.أ)

«فيفا» يدعو لقمة عالمية مع الاتحادات الأعضاء لدعم إقامة «المونديال» كل عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

يعود الاقتراح الجدلي المقدم من 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا) 
والمتعلق بإقامة كأس العالم مرة كل 
سنتين، بدلاً من النظام الحالي القائم 
على مــرة كــل ٤ ســنــوات، إلــى الطاولة 
الــدولــيــة قمة  الــيــوم؛ إذ تعقد الهيئة 
عـــالمـــيـــة افــــتــــراضــــيــــة مـــــع الاتـــــحـــــادات 

الأعضاء البالغ عددها ٢١١.
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك تـــصـــويـــت؛ لكن 
رئـــيـــس «فـــيـــفـــا» الـــســـويـــســـري جــانــي 

إنفانتينو، قال إن الهدف هو التوصل 
إلى إجماع. ولكن هل تريد الاتحادات 
الوطنية حقاً مزيداً من بطولات كأس 
ج لها  الــتــي روَّ الــفــكــرة  الــعــالــم، أم أن 
الفرنسي أرسين فينغر محكوم عليها 

بالفشل؟
اقـــــتـــــرح فـــيـــنـــغـــر مـــــــدرب آرســــنــــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــســــابــــق، الــــــذي يــشــغــل 
منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية 
في «فيفا»، إقامة بطولة دولية كبرى 
كــل عـــام، بــالــتــنــاوب بــين كـــأس العالم 
والبطولات القارية، مثل كأس أوروبا 

وكوبا أميركا. وقال في حديث سابق 
مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لن 
يــكــون هــنــاك مــبــاريــات أكــثــر مــن قبل. 
الـــفـــكـــرة مــتــعــلــقــة بــتــحــســين وتــطــويــر 
مــســتــوى كــــرة الـــقـــدم والــــبــــطــــولات، لا 

بالمال».
وستشكل الفكرة تغييراً جذرياً 
على الحدث العالمي، نظراً لأن مونديال 
الرجال يقام كل ٤ سنوات منذ النسخة 
تـــمـــامـــاً مــثــل  فــــي عـــــام ١٩٣٠،  الأولـــــــى 
السيدات منذ ١٩٩١؛ لكن هذا التغيير 
المــقــتــرح لا يحظى بموافقة كثيرين؛ 

إذ قــاد الاتــحــادان: الأوروبـــي (يويفا) 
والأمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي (كــونــمــيــبــول) 
المـــعـــارضـــة، بــيــنــمــا يـــؤيـــد الاتــــحــــادان 
الأفريقي والآسيوي الفكرة. وعارضت 
رابـــطـــة الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بــالإجــمــاع هـــذا الاقـــتـــراح، كــمــا اعتبر 
الـــهـــولـــنـــدي يـــونـــاس بـــايـــر هــوفــمــان، 
أمـــين عـــام نــقــابــة الــلاعــبــين المحترفين 
(فيفبرو) التي تضم اتحادات أعضاء 
مـــن ٦٤ بـــلـــداً، أن حــظــوظ نــجــاح هــذا 
الاقــــتــــراح ضــئــيــلــة جــــداً «وربــــمــــا وُلـــد 

ميتاً».

ولـــــم يـــتـــم تـــحـــديـــد جــــــدول زمــنــي 
لــتــنــفــيــذ اقــــتــــراح «فـــيـــفـــا»؛ لــكــن هــنــاك 
إجماعاً واسعاً على أن جدول المباريات 
الدولية الذي يستمر على هذا النحو 
حتى عام ٢٠٢٤، بحاجة إلى الإصلاح. 
وتــكــمــن فـــكـــرة فــيــنــغــر فـــي إقــامــة 
الــــتــــصــــفــــيــــات عــــلــــى فـــــتـــــرة نــــافــــذتــــين 
دولــيــتــين فقط فــي الــعــام، فــي أكتوبر 
(تشرين الأول)، ومــارس (آذار)، الأمر 
الـــذي سيساعد الأنــديــة عــلــى الإفـــادة 
من لاعبيها بدلاً من تحريرهم ٤ أو ٥ 
مرات في السنة. وقال فينغر: «عديد 

من اللاعبين لا يحظون بفرص كافية 
لــلــتــطــور. كــــأس الـــعـــالـــم هـــي بــمــثــابــة 
نــافــذة فــريــدة لــلاعــبــين لتقديم أوراق 
اعتمادهم». وأشــار إلــى أن ١٣٣ دولة 

لم تشارك قط في العُرس الكروي.
عــي «فــيــفــا» أن هــذا الاقــتــراح  ويــدَّ
يلقى ترحيباً من المشجعين؛ إذ نشر 
الجمعة نتائج استطلاع شمل أكثر 
من ٣٠ ألف شخص، قالوا إن كرة القدم 
هي رياضتهم المفضلة، ونسبة ٦٣٫٧ 
فــي المــائــة تــرغــب فــي إقــامــة المــونــديــال 
كـــل ســنــتــين. ونـــظـــراً إلــــى أن أصــــوات 

الاتـــحـــادات الأعــضــاء مــتــســاويــة، فمن 
المــحــتــمــل أن يـــكـــون هـــنـــاك دعــــم كـــافٍ 
للمشروع لطرح التصويت عليه في 
كونغرس «فيفا» المقبل، في ٣١ مارس 

بالدوحة.
فــي غــضــون ذلـــك، أصـــدر الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مؤخراً، 
ر أن المزيد من بطولات كأس  تقريراً قدَّ
العالم سيؤدي إلى عجز إجمالي على 
مــدى ٤ ســنــوات، يــتــراوح بــين ٢٫٥ و٣ 
إلـــى ٣٫٤ مليار  يــــورو (٢٫٨  مــلــيــارات 

دولار).

محرز يحتفل 
بتسجيل 
هدف من 

رباعية سيتي 
في شباك 
نيوكاسل 
(إ.ب.أ) 
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تشافي يشيد بلاعبي برشلونة الشباب بعد الإفلات من فخ إلتشي... وسوسيداد يواصل التراجع بالدوري الإسباني

إشبيلية يعزز وصافته بضربة شبه قاضية لآمال أتلتيكو في الاحتفاظ باللقب
مدريد: «الشرق الأوسط»

وجه إشبيلية ضربة شبه قاضية 
لآمـــــال أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي الاحــتــفــاظ 
باللقب بعدما ألحق به الهزيمة الثالثة 
تــوالــيــاً، وجـــاءت بــهــدف قــاتــل ٢ - ١ في 
المرحلة الـ١٨ من الدوري الإسباني التي 
شهدت إفلات برشلونة من السقوط في 
فـــخ إلــتــشــي بــالــخــروج مــنــتــصــراً ٣ - ٢، 
وســقــوط جــديــد لــريــال ســوســيــداد على 

يد فياريال ١ - ٣،
عــــلــــى مـــلـــعـــب «رامــــــــــــون ســـانـــشـــيـــز 
بــــيــــســــخــــوان»، وبـــــــدا أن ريـــــــال مـــدريـــد 
المــتــصــدر ســيــكــون المــنــتــصــر الأكــبــر من 
المــواجــهــة بــين إشــبــيــلــيــة وأتــلــتــيــكــو في 
ظل التعادل بينهما، لكن الأرجنتيني 
لـــــوكـــــاس أوكـــــامـــــبـــــوس خــــطــــف الــــفــــوز 
الــــــ٨٨  الـــدقـــيـــقـــة  فــــي  لأصــــحــــاب الأرض 
إثـــر ركــلــة ركــنــيــة ومــحــاولــة مـــرتـــدة من 
الــعــارضــة لــزمــيــلــه الــدنــمــاركــي تــومــاس 
ديلاني ثم تمريرة بالرأس من الفرنسي 
جول كوندي، مانحاً فريق المدرب جولن 
الــــ٣٧ في  الــــ١١ ونقطته  فــوزه  لوبتيغي 
المــركــز الــثــانــي بــفــارق ٥ نــقــاط عــن ريــال 

(قبل مباراة الأخير مع قادش).
وحـــتـــى فــــي حـــــال فـــــوز ريــــــال عــلــى 
قـــادش، فسيكون إشبيلية أمــام فرصة 
إعـــــادة الـــفـــارق إلـــى ٥ نــقــاط قــبــل عطلة 
الأعـــــيـــــاد؛ لأنـــــه يـــخـــوض غـــــداً الـــثـــلاثـــاء 
مباراته المؤجلة على أرضه مع برشلونة.
وفــي المقابل، باتت مهمة أتلتيكو 
مـــدريـــد ومــــدربــــه الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
ســيــمــيــونــي فـــي المــحــافــظــة عــلــى الــلــقــب 
الثالثة  المــنــال نتيجة هــزيــمــتــه  بــعــيــدة 
توالياً، بعد اللتين مني بهما على يد 
مايوركا (١ - ٢) وريــال مدريد (صفر - 
٢)، ليتجمد رصيده عند ٢٩ نقطة في 

المركز الخامس.
وبدا أتلتيكو في طريقه أقله لإنقاذ 
نقطة بعدما عوض تخلفه منذ الدقيقة 
الـ٧ بهدف من تسديدة بعيدة صاروخية 
للكرواتي إيفان راكيتيتش، إلى تعادل 
لــلــبــرازيــلــي فيليبي بكرة  بفضل هـــدف 
رأسية إثر ركلة ركنية في الدقيقة الـ٣٣.
لـــكـــن أوكــــامــــبــــوس قـــــال كــلــمــتــه فــي 

الـــوقـــت الـــقـــاتـــل وألـــحـــق بــحــامــل الــلــقــب 
هزيمته الرابعة في الموسم.

وقـــــــال راكـــيـــتـــيـــتـــش عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
«الـــــــهـــــــدف الآن هــــــو الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
الاستمتاع بما نقدمه. مــا زالـــت هناك 
أشياء يجب تحسينها، لكن هذا الفوز 
الـــدوري يمنحنا كثيراً من  أبــطــال  على 
الــــقــــوة، فــــي وجــــــود مــشــجــعــيــنــا، نــريــد 

الاستمرار في تحقيق الانتصارات».
فــيــهــا  يــــخــــســــر  مــــــــرة  وهــــــــــذه أول 
ســيــمــيــونــي ٣ مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة فــي 
الـــــدوري مــنــذ تعيينه مــدربــاً لأتلتيكو 
فــي ٢٠١١، كــمــا اهــتــزت شــبــاك أتلتيكو 
المشهور بقوته دفاعياً ٢٠ مــرة فــي ١٧ 

مباراة هذا الموسم.
وقال سيميوني بعد المباراة: «حان 
الوقت للعمل في صمت والتحسن. نحن 
نمر ببعض الأوقات الصعبة والنتائج 
أثــق بلاعبي فريقي  تعكس ذلــك. لكني 

وأعلم أننا سنصل إلى هناك معاً».
ولا يختلف وضع ريال سوسيداد 
عــن أتلتيكو كثيراً؛ إذ يجد نفسه الآن 
في المركز السادس بعد تلقيه الهزيمة 
الرابعة توالياً، وجـــاءت بنتيجة ١ - ٣ 

على أرضه أمام فياريال.

وبعدما تصدر الترتيب لأسابيع 
طويلة، كان التعادل مع فالنسيا صفر 
الـــ١٤ نقطة التحول  - صفر في المرحلة 
بالنسبة لسوسيداد؛ إذ فتح الباب أمام 
ريال مدريد وأتلتيكو لتضييق الخناق 
عليه، ثم تنازل عن الصدارة في المرحلة 
لــلــنــادي الملكي بخسارته أمــام  التالية 

إسبانيول صفر - ١.
الــفــريــق فــي التدهور  وبـــدأ حينها 
الــرابــعــة توالياً  إلـــى هزيمته  متعرضاً 
والخامسة هذا الموسم، متأثراً بالنقص 
العددي في صفوفه بعدما اضطر إلى 
بــــ١٠ لاعــبــين منذ الدقيقة  اللقاء  إكــمــال 
الــــ٤٩ لــطــرد هــدافــه ميكيل أويــارســابــال 
لأول مرة في ٢١٥ مباراة خاضها اللاعب 

في الدوري الإسباني حتى الآن.
وكان سوسيداد البادئ بالتسجيل 
عـــبـــر الــــســــويــــدي ألـــكـــســـنـــدر إيــــــــزاك فــي 
الدقيقة الـــ٣٢، لكن جيرار مورينو أدرك 
التعادل في الدقيقة الـ٣٨، ثم وضع فريقه 
«الغواصة الصفراء» بالمقدمة  الملقب بـ
في الدقيقة الـ٦٨ بعد طرد أويارسابال، 
قبل أن يؤكد البديل النيجيري سامو 
شوكوويزي الفوز الخامس للضيوف 
هـــذا المـــوســـم بــهــدف ثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 

السادسة من الوقت بدل الضائع.
وتجمّد رصيد سوسيداد عند ٢٩ 
نقطة في المركز السادس بعدد النقاط 
نــفــســه لأتــلــتــيــكــو وبـــفـــارق نــقــطــة خلف 
رايو فايكانو الذي فرض نفسه منافساً 
على المراكز الأوروبية بعدما بات رابعاً 
بـــفـــوزه عــلــى ألافـــيـــس ٢ - صـــفـــر. وعـــاد 
رايــــو فــايــكــانــو إلـــى ســكــة الانــتــصــارات 
بــعــد خــســارتــه أمــــام فــيــاريــال صــفــر - ٢ 
في المرحلة السابقة، بعدما كان استهل 
حملته بــــ٤ انــتــصــارات فــي المــراحــل الـــ٧ 
الأولـــى، ليتراجع لاحقاً مستواه حيث 

فاز في ٥ من مبارياته الـ١١ الأخيرة.
فــي المقابل؛ تجمد رصيد ألافيس 
عقب خسارته العاشرة هذا الموسم، عند 
١٥ نقطة فــي المــركــز الــســابــع عــشــر، وله 

مباراة مؤجلة.
وعــلــى مــلــعــب «كــامــب نــــو»، وبعد 
تعادل وهزيمتين في المباريات الثلاث 
الأخـــيـــرة؛ إحــداهــمــا بنتيجة مــذلــة في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا عــلــى يـــد بــايــرن 
ميونيخ الألماني صفر - ٣ ما أدى إلى 
إقصائه من المسابقة، تنفس برشلونة 
الــجــديــد تشافي هرنانديز  مــع مــدربــه 
الصعداء، لكن مع معاناة أمام إلتشي 

فـــي مـــبـــاراة تــقــدم فــيــهــا ٢ - صــفــرن ثم 
الــفــوز  تـــعـــادل ٢ – ٢، قــبــل أن يــخــطــف 

السابع للموسم في الدقائق الأخيرة.
ويبدو أن فلسفة تشافي بالاعتماد 
على أبــنــاء أكــاديــمــيــة الــنــادي مــن أجل 
الـــبـــنـــاء لــلــمــســتــقــبــل ومـــحـــاولـــة إيــجــاد 
الــنــجــم الـــــذي ســيــعــوض الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي الــــراحــــل إلــــى بــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي، بــدأت تعطي 
ثــمــارهــا؛ إذ تــقــدم الـــنـــادي الــكــتــالــونــي 
بــاكــراً بفضل الــشــابــين فــيــران جوتغلا 
وغـــــافـــــي الــــلــــذيــــن افـــتـــتـــحـــا ســجــلــهــمــا 
الــفــريــق الأول، بــعــدمــا  الــتــهــديــفــي مـــع 
وضع الأول صاحب الأرض في المقدمة 
بــرأســيــة إثـــر ركــلــة ركــنــيــة فــي الدقيقة 
الـ١٦ في مشاركته الأولى أساسياً، قبل 
أن يعزز الثاني النتيجة بعد ٣ دقائق 
بتمريرة من الفرنسي كليمان لانغليه 
بالدقيقة الـ١٩، واعتقد برشلونة أنه في 
لــم يذق  لــفــوز سهل على فــريــق  طريقه 
طعم الانتصار في «كامب نو» للزيارة 
الــثــالــثــة والــعــشــريــن فــي مــنــافــســات «لا 
ليغا»، لكن الضيف فاجأه في الشوط 
الــثــانــي وقــلــب الأمــــور بــهــدفــين فصلت 
بــيــنــهــمــا دقــيــقــة فــقــط بـــواســـطـــة تيتي 
مورينتي (٦٢) وبيري ميا (٦٣). لكن 
البديل والشاب الآخــر نيكو غونزاليز 
خطف النقاط الثلاث للنادي الكتالوني 
في الدقيقة الـ٨٥ بعد تمريرة من غافي، 
الثالث في سابع  مانحاً تشافي فــوزه 
مباراة له مدرباً للفريق خلفاً للهولندي 

رونالد كومان.
وكــــــــــــــان تــــــشــــــافــــــي راضــــــــيــــــــاً عــــمّــــا 
شــــاهــــده مــــن لاعـــبـــيـــه الــــشــــبــــان، قـــائـــلاً: 
«إنــهــم جــيــل مـــذهـــل... حــتــى أفــضــل من 
جـــيـــل (ســـيـــرجـــيـــو) بــوســكــتــس وبـــــدرو 
(رودريغيز) وغيرهم... أنا في عمرهم 
كنت مرتعباً، أما هم؛ فإنهم مذهلون».

ورفـــــع الــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي؛ الـــذي 
يختتم العام غــداً بمباراته المؤجلة مع 
مضيفه إشبيلية، رصيده إلى ٢٧ نقطة 
في المركز السابع مؤقتاً أمام فالنسيا، 
لكنه يتخلف بفارق ١٥ نقطة - مرشحة 
لــــلــــزيــــادة - عـــــن غـــريـــمـــه ريـــــــال مـــدريـــد 

المتصدر.

أوكامبوس (الثاني من اليمين) يسجل هدف إشبيلية القاتل في مرمى أتلتيكو (رويترز)

هالاند مرشح لمغادرة دورتموند الشهر المقبل
برلين: «الشرق الأوسط»

لخص وجه إرلينغ هالاند الخالي من 
أي تعبيرات موقف بروسيا دورتموند بعد 
أمـــام مضيفه هيرتا برلين  خسارته ٢ - ٣ 
الــتــي كــانــت بــمــثــابــة ضــيــاع حــلــم المنافسة 
على اللقب الألماني مع دخول الفريق العطلة 

الشتوية.
ويتخلف دورتموند عن بايرن ميونيخ 
المــتــصــدر بــفــارق تسع نــقــاط، مــع تبقي ١٧ 

مباراة بداية من يناير (كانون الثاني) 
المــــقــــبــــل. وعــــلــــى الأرجـــــــــح كـــان 

صمت هالاند بعد المباراة 
هو أفضل ما يمكن أن 

يتوقعه دورتــمــونــد 
البالغ  الــلاعــب  مــن 
الـــــذي  ٢١ عـــــامـــــاً، 
ينظر إليه كأحد 
أكـــــثـــــر الــــلاعــــبــــين 
المثيرين في عالم 

كرة القدم.
ولـــــــــــــــــــم تـــــكـــــن 

هـــــــــــنـــــــــــاك كــــــلــــــمــــــات 
المــيــلاد  التهنئة بعيد 

أو التعبير عن الولاء. ولا 
يــمــكــن لأي شـــخـــص أن 
يتوقع أن يكون هالاند 
سعيداً، حتى على المدى 
المــــتــــوســــط، فــــي نـــــــادٍ لا 

يمكنه المنافسة محلياً، وخــرج من الأدوار 
الإقصائية في دوري الأبطال.

وتعد بطولة الدوري الأوروبي بطولة 
جديرة بالاهتمام للبعض ولكن للاعبين 
مثل هالاند فلا توجد لديه رغبة للعب كرة 
الــقــدم فــي هــذه المسابقة الــرديــفــة. ويتردد 
عــلــى نــطــاق واســــع أن هــالانــد لــديــه شــرط 
جـــزائـــي أقــــل بــكــثــيــر مـــن ســـعـــره الــســوقــي 
وسيسري مفعوله الصيف المقبل، في وقت 
أشار فيه هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس 
التنفيذي لدورتموند إلى أن ريال مدريد 

مهتم جداً بضم اللاعب النرويجي.
ويبحث الريال عن بديل لكريم بنزيمة، 
الفترة الحالية اقترب  الــذي رغم تألقه في 
من نهاية مسيرته خصوصاً أنه يبلغ ٣٤ 
عاماً. كما أن الريال يعد واحداً من الأندية 
الــتــي يــمــكــنــهــا دفـــع المــقــابــل المـــــادي مقابل 
الحصول على خدمات هالاند، الذي يشتهر 
وكيله، مينو رايــولا، بقدرته على الضغط 

للحصول على صفقات مربحة لعملائه.
وقــــال فــاتــســكــه إنـــه أجــــرى مــحــادثــات 
جيدة للغاية مع وكيله قبل أيام، وأضاف 
«مــن الممكن أن يــرحــل إرلــيــغ، ومــن الممكن 
يــبــقــى». واستبعد مايكل زورك  أيــضــاً أن 
المدير الرياضي لدورتموند رحيل هالاند 
في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن 
الأمـــور بالطبع قــد تتغير مــع فتح الباب 
فـــي يــنــايــر. وأصـــيـــب مـــاركـــو روزه مـــدرب 
دورتـــمـــونـــد بــخــيــبــة الأمــــل بــعــد الــخــســارة 
وأشار إلى أن فريقه ما زال يحتل المركز 
الثاني في الدوري. مرة واحدة 
فقط كان بايرن ميونيخ 
يــمــلــك أفــضــلــيــة نــقــاط 
أكــــــــبــــــــر مــــــــــن الـــــتـــــي 
يمتلكها حالياً في 
منتصف الموسم، 
فـــــــــفـــــــــي مـــــــوســـــــم 
 ٢٠١٨  /  ٢٠١٧
أنـــــهـــــى الــــفــــريــــق 
الـــبـــافـــاري الــــدور 
الأول مــتــقــدمــاً ١١ 
نقطة واستطاع أن 
بــفــارق  المــوســم  ينهي 

٢١ نقطة أمام شالكه.
وقـــــــــــــال فــــــاتــــــزكــــــه: 
«يمكنني قــراءة جدول 
الترتيب، وأعــلــم أيضاً 
ما يعنيه أن يكون لدى 
بايرن أفضلية ٩ نقاط»، ومشيراً إلى أنه لا 
يريد التحدث عن الموقف ورافضاً ما يتردد 
بأن مشكلة دورتموند تكمن في العقلية، 
وهـــو ادعـــــاء ابــتــلــي بـــه الـــنـــادي لــســنــوات، 
وأضاف: «يجب أن نرى أننا لا نفشل تحت 
ضغط مقارنتنا الدائمة ببايرن ميونيخ، 
لكن نعترف بأن منافسنا يقدم مستويات 

رائعة وثابتة». 
ألمـــانـــيـــا بــشــكــل  كـــــأس  بــــايــــرن  وودع 
مـــفـــاجـــئ مــــا يــعــنــي أن دورتــــمــــونــــد، قــبــل 
مواجهة سان بولي في دور الـ١٦ سيكون 
هـــو المـــرشـــح الأبـــــرز لــلــحــفــاظ عــلــى اللقب 
الذي حققه في ٢٠٢١. وحتى مع الوجود 
بــالــدوري  الــفــوز  المفاجئ لبرشلونة، فــإن 

الأوروبي هو هدف قابل للتحقيق.
ولـــكـــن هــــذا مــقــارنــة بــالــبــونــدســلــيــغــا 
ودوري الأبطال، فهي مجرد مسابقات من 
الدرجة الثانية، لا تستهوي هالاند الحالم 

بالانضمام للأندية الأوروبية الكبرى.

ى الأرجـــــــــح كـــان 
عد المباراة 

مكن أن 
ونــد 
الغ 
ي 
د 
ين 
م 

كـــــن 
مــــــات 

ـلاـلالمــيــلاد 
لولاء. ولا 

خـــص أن 
هالاند

الثاني في
فقط
يــ

ين
٢١ ن

» هالاند الحزين فقد الأمل في حصد 
اللقب الألماني مع دورتموند (إ.ب.أ)
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 لعب ١٨ عاماً عًلى مستوى النخبة وكتب اسمه في سجل أساطير مانشستر سيتي 

أغويرو فخور بما قدمه في الملاعب... وحان الوقت للاستمتاع بحياته
 لندن: جيمي جاكسون

بــــكــــى الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
سيرجيو أغــويــرو ديــل كاستيلو 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي وهــو يعلن 
اعــتــزالــه كـــرة الــقــدم بسبب مــرض 
فــي الــقــلــب، لــكــن أصـــدقـــاء الــلاعــب 
البالغ من العمر ٣٣ عاماً يقولون 
إنــه أصبح يشعر أيضاً بالهدوء 
بعد نهاية مسيرته الكروية التي 

امتدت لـ١٨ عاماً.
وأخـــــبـــــر مـــهـــاجـــم بـــرشـــلـــونـــة 
الــــســــابــــق زمــــــــــلاءه خـــــــلال الأيـــــــام 
الأخــيــرة بـــأن «مــثــل هـــذه الأشــيــاء 
تـــــــــحـــــــــدث وقــــــــــــــد حــــــــــــــان الـــــــوقـــــــت 
لــلاســتــمــتــاع بـــالـــحـــيـــاة». وبــعــيــداً 
عن القيود الصارمة التي تُفرض 
على النظام الغذائي للرياضيين، 
أصـــبـــح بــإمــكــان أغـــويـــرو الآن أن 
يستمتع بتناول قطع مختارة من 
شرائح اللحم والكوريزو والدجاج 
واللحوم الأخرى، ويحضر المزيد 
من الحفلات الموسيقية لصديقه 
المغني الكولومبي الشهير مالوما.

في البداية، شعر أغويرو بقدر 
كبير من اليأس والإحباط عندما 
أدرك أن هــنــاك مشكلة خطيرة لا 
يــمــكــن تــجــاهــلــهــا بـــعـــد مــعــانــاتــه 
مــن ألــم فــي الــصــدر وصــعــوبــة في 
الــتــنــفــس خـــلال مـــبـــاراة برشلونة 
أمــام ألافيس في أكتوبر (تشرين 
بـــعـــد ذلـــك  لـــكـــن  المـــــاضـــــي،  الأول) 
المــزاجــيــة للنجم  الــحــالــة  تحسنت 

الأرجنتيني وأصــبــح يشعر 
بالسعادة وهو يستعيد 
ذكــــريــــات كـــل مـــا حققه 
فــــي عــــالــــم كـــــرة الــــقــــدم. 
وحــتــى وســـط المــشــاعــر 
الـــقـــاســـيـــة فــــي مــؤتــمــره 

الــصــحــافــي الـــوداعـــي في 
مــلــعــب «كـــامـــب نــــو»، أشـــار 

أغـــويـــرو إلـــى الــســعــادة الــتــي 
يشعر بــهــا. وفــي الحقيقة، 

كـــــان مــــن الـــســـهـــل مــعــرفــة 
السبب وراء ذلك.

إن ما قدمه أغويرو 
كــان واحـــدة مــن أجمل 
قصص النجاح خلال 
هذا الجيل بأكمله. في 
الــبــدايــة، يتعين علينا 
أن نــضــع فـــي الاعــتــبــار 
العدد الهائل من المواسم 
التي قضاها هذا اللاعب 
القادم من بوينس آيرس 
وهـــــــو يـــلـــعـــب فـــــي أعـــلـــى 

المستويات في عالم الكرة، فيكفي 
أن نــشــيــر إلــــى أنــــه لــعــب لمــــدة ١٨ 

موسماً في مستوى النخبة.
وبعد أكثر من شهر بقليل من 
عيد ميلاده الخامس عشر، أصبح 
أغــويــرو أصــغــر لاعــب يــشــارك في 
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري الأرجــنــتــيــنــي 
المـــمـــتـــاز، عـــنـــدمـــا ارتـــــــدى قــمــيــص 
نــــاديــــه المـــفـــضـــل إنــديــبــنــديــنــتــي، 
والذي يعد أحد «الخمسة الكبار» 
الـــدوري الأرجنتيني الممتاز.  فــي 
ولعب أغــويــرو أول مــبــاراة دولية 
مــــع راقــــصــــي الـــتـــانـــغـــو وهـــــو فــي 
الــــثــــامــــنــــة عــــشــــرة مـــــن عــــمــــره فــي 
(أيـــلـــول) مــن عـــام ٢٠٠٦  سبتمبر 
أمـــام الــبــرازيــل، وهـــو نــفــس الــعــام 
الذي انتقل فيه إلى نادي أتلتيكو 
مدريد. لعب النجم الأرجنتيني مع 
أتلتيكو لمدة خمسة مواسم، وفاز 
بلقب الــــدوري الأوروبـــــي فــي عــام 
٢٠١٠، وكـــأس الــســوبــر الأوروبــــي 
قـــبـــل أن يــنــتــقــل إلـــــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي فـــي الــصــيــف الـــتـــالـــي، في 
خــطــوة غــيــرت مــســيــرتــه الــكــرويــة 
تماماً وأدت إلــى واحـــدة مــن أبــرز 
وأهم اللحظات التي لا تُنسى في 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 

بأكمله.
حــــدث ذلــــك في 

مــــايــــو (أيــــــــار) 
فــي   ،٢٠١٢

الــــــــــــــيــــــــــــــوم 
الأخــــــــيــــــــر 

من الموسم، عندما استضاف 
مانشستر سيتي نادي كوينز 
بارك رينجرز، وهو في حاجة 
لتحقيق نفس النتيجة التي 
سيحققها مانشستر يونايتد 
أمام سندرلاند ليصبح بطلاً 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لأول مــــــرة مـــنـــذ عــــــام ١٩٦٨، 
وبحلول الدقيقة ٩٣ من عمر 
اللقاء، كان يبدو الأمر كارثياً 
لمانشستر سيتي،  بالنسبة 
حـــيـــث كـــانـــت مـــــبـــــاراة جــــاره 
يـــونـــايـــتـــد قــــد انـــتـــهـــت لــلــتــو 
بـــــفـــــوزه عــــلــــى ســــنــــدرلانــــد 
بــهــدف دون رد، فـــي حين 
كــــــان مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
يـــلـــعـــب بــــعــــشــــرة لاعـــبـــين 
أمــــام كوينز  ومـــتـــعـــادلاً 
بـــــــارك ريــــنــــجــــرز. لــقــد 
كـــنـــت مـــــوجـــــوداً فــي 
مــلــعــب «الاتــــحــــاد» 
فـــــي ذلــــــك الـــيـــوم 
لأشاهد ما فعله 
أغـــــــــويـــــــــرو بـــعـــد 
ـــــــــــذي كــــان  ذلــــــــــك، وال

مــن بــين أكثر اللحظات فوضوية 
وسريالية في هــذه الحياة، وهو 
الأمـــــر الـــــذي لـــم أعـــشـــه أبـــــداً خــلال 
تــغــطــيــتــي لـــــلأحـــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
حول العالم على مدار عقدين من 

الزمان.
كـــانـــت الــجــمــاهــيــر قــــد بــــدأت 
المــبــاراة عندما كان  تــغــادر ملعب 
لــكــن بعد  ســيــتــي متخلفاً ٢ – ١، 
هدف التعادل في الدقيقة الـ٩٢ عن 
طريق إيدن دجيكو، عاد الأمل من 
جديد للفريق، وكان الحظ ينتظر 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً  اللاعب 
لــتــســجــيــل أهــــم وأغـــلـــى هــــدف في 

مسيرته الكروية على الإطلاق.
وبالفعل مرر ماريو بالوتيلي 
الــكــرة إلــى أغــويــرو، الـــذي كــان قد 
أحـــرز ٢٢ هــدفــاً فــي أول مــوســم له 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن 
الــكــرة،  بــالــوتــيــلــي  قــبــل أن يستلم 
دعونا نخمن من بدأ الهجمة من 
الأساس؟ نعم، إنه أغويرو (كون) 
هـــو لــقــب المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي، 
وهو اسم شخصية كرتونية كان 
يــحــبــهــا فــــي صــــغــــره)، الــــــذي عـــاد 

للخلف وقطع الكرة ومــررهــا إلى 
بالوتيلي، الذي انتظر بدوره حتى 
تقدم المهاجم الأرجنتيني ناحية 
الــيــمــين داخـــل منطقة الـــجـــزاء، ثم 
مرر له الكرة. وبعد ذلك، تخلص 
أغـــويـــرو بـــهـــدوء أعـــصـــاب يحسد 
عـــلـــيـــه مـــــن مـــــدافـــــع كـــويـــنـــز بـــــارك 
رينجرز تاي تايو بحركة بسيطة 
مـــن جـــســـده، ثـــم ســــدد الـــكـــرة بكل 
قـــــوة فــــي مـــرمـــى الــــحــــارس بــــادي 
كيني ليحرز هدفاً قــاتــلاً ويمنح 
لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لــفــريــقــه ويــتــســبــب فـــي حــــدوث ما 
يشبه الزلزال في ملعب «الاتحاد»، 
ويـــصـــيـــب جـــمـــاهـــيـــر مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد بـــإحـــبـــاط لا مــثــيــل لـــه، 
ويعلن عــن بــدء حقبة جــديــدة في 

كرة القدم الإنجليزية ككل.
وظــــهــــر المـــغـــنـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــشــهــيــر لــيــام غــالاغــر فــي الــغــرفــة 
المــخــصــصــة لــلإعــلامــيــين فــي وقــت 
لاحق للاحتفال مع صديقه الرائع 
بــــفــــوز مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــذي 
يــشــجــعــه بــتــعــصــب. وقـــبـــل ذلــــك، 
وبــــالــــعــــودة إلـــــى مــــا حـــــدث داخــــل 

المــلــعــب، احــتــفــل أغــويــرو بالهدف 
بطريقة جنونية وخــلــع قميصه 
وظـــل يــركــض كــالمــجــنــون، بــعــد أن 
أحــــرز هــدفــاً ســيــظــل مــحــفــوراً إلــى 
الأبد في تاريخ كرة القدم، وستتم 
إعادته وإلقاء الضوء عليه إلى ما 

لا نهاية.
لــكــن مـــا تــبــع ذلـــك كـــان مثيراً 
لــلإعــجــاب حــقــاً، إذ كـــان أول لقب 
للدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة 
أغـــــــويـــــــرو هــــــو نـــقـــطـــة الانـــــطـــــلاق 
لــتــحــقــيــق الــعــديــد مـــن الإنـــجـــازات 
المــــــــذهــــــــلــــــــة، فـــــحـــــصـــــل المـــــهـــــاجـــــم 
الأرجــنــتــيــنــي عــلــى أربـــعـــة ألــقــاب 
أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز، 
بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد 
الإنجليزي، وست كؤوس لرابطة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة. 
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، وصـــــــل مــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي إلـــــى المــــبــــاراة 
أبــطــال أوروبــــا،  لــــدوري  النهائية 
لــكــنــه خــســر أمـــــام تــشــيــلــســي، في 
مشهد لا يقل إحباطاً عن خسارة 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الــعــالــم 
٢٠١٤ مع منتخب بلاده الأرجنتين 

أمــام ألمانيا. وأغــويــرو، الــذي يعد 
النجم الأرجنتيني الراحل دييغو 
أرمـــانـــدو مــــارادونــــا هـــو جـــد ابــنــه 
الــهــداف التاريخي  بنجامين، هو 
بـــ٢٦٠ هدفاً في  لمانشستر سيتي 
٣٩٠ مــبــاراة، من بينها ١٨٤ هدفاً 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
واختتم أغويرو مسيرته المحلية 
مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي بــــإحــــرازه 
هدفين في مرمى إيفرتون عندما 
شـــارك كــبــديــل، ليعلن أنـــه مــا زال 

مهاجماً فذاً.
لكن في خضم كل هذا، وعندما 
أصبح جوسيب غوارديولا مديراً 
فــنــيــاً لمــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي عــام 
٢٠١٦، كان يتعين على أغويرو أن 
يقنع المدير الفني الإسباني بأنه 
قادر على التكيف مع طريقة لعبه 
التي تعتمد على الضغط العالي 
عــلــى الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس، بــالــشــكــل 
الـــذي كـــان يطبقه غـــوارديـــولا مع 
الــذي لم  برشلونة. لكن أغــويــرو، 
تــكــن عــلاقــتــه بـــغـــوارديـــولا جــيــدة 
فــــي الــــبــــدايــــة، قـــبـــل هـــــذا الــتــحــدي 
وقــــدم مــســتــويــات مــذهــلــة. وهــنــا، 

يجب الإشـــادة بــغــوارديــولا، الــذي 
أسهم في تطوير مستوى المهاجم 
الأرجــنــتــيــنــي بــشــكــل كــبــيــر خــلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة قبل 
رحـــيـــلـــه إلـــــى بـــرشـــلـــونـــة. وانــتــقــل 
الــعــمــلاق الكتالوني  إلــى  أغــويــرو 
صيف هذا العام في صفقة انتقال 
حر، ولم يسجل سوى هدف واحد 
في خمس مباريات، وكان ذلك في 
الــتــي خــســرهــا برشلونة  المـــبـــاراة 
أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 
بهدفين مقابل هدف وحيد في ٢٤ 
أكتوبر، قبل أن يعاني من مشكلة 
بالقلب أجبرته بشكل مفاجئ على 

إنهاء مسيرته الكروية.
لقد كان أغويرو يلعب دائماً 
بـــــهـــــدوء شــــديــــد والابــــتــــســــامــــة لا 
تـــفـــارق وجـــهـــه. لــقــد أنــهــى أفــضــل 
صديق لليونيل ميسي مسيرته 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي بالهزيمة 
في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا أمام تشيلسي، لكنه أنهى 
مسيرته الدولية بالحصول على 
أمــيــركــا الجنوبية  لقب كــأس أمــم 
(كــــــوبــــــا أمــــــيــــــركــــــا) مــــــع مــنــتــخــب 
الأرجــــنــــتــــين فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــــاضـــــي. ورغــــــم عـــــدم مــشــاركــتــه 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، فـــإن الــفــوز 
بهذه البطولة يعد من بين أفضل 
إنـــجـــازاتـــه. وحــتــى عــنــدمــا اعــتــزل 
أغــويــرو كــرة الــقــدم فإنه فعل ذلك 
وهو في القمة، كما عودنا دائماً.

زملاء النجم الأرجنتيني السابقون يُقيمون مسيرته الكروية وكيف كان لاعباً استثنائياً خلال رحلته مع سيتي
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 مانشستر: ويل أونوين

كــان سوانزي سيتي أول نادٍ 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
يعاني بسبب القدرات التهديفية 
الــهــائــلــة لــســيــرجــيــو أغــــويــــرو في 
إحـــــدى لــيــالــي فــصــل الــصــيــف من 
عـــام ٢٠١١، حــيــث شــــارك المــهــاجــم 
الأرجــنــتــيــنــي كــبــديــل فــي الــدقــائــق 
الـ٣١ الأخيرة من المباراة، وفي أول 
لــه مــع سيتي بعد انتقاله  ظــهــور 
لملعب الاتــحــاد قادماً من أتلتيكو 
مدريد الإسباني مقابل ٣٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ســجــل هــدفــين 
ليبدأ مسيرته الاستثنائية التي 
انـــتـــهـــت رســـمـــيـــاً بــنــهــايــة المـــوســـم 
الماضي بانضمامه إلى برشلونة 

في صفقة انتقال حر.
بعد مرور ١٠ سنوات وإحراز 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٦٠ هــــدفــــاً، رحـــل 
أغــــويــــرو عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
بعد أن حطم الرقم القياسي الذي 
كــــان مــســجــلاً بــاســم إيـــريـــك بـــروك 
كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف 
فــي تــاريــخ الــنــادي، وفـــاز بخمسة 
ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، 
ولقب لكأس الاتــحــاد الإنجليزي، 
وستة ألقاب لكأس رابطة الأندية 

الإنجليزية المحترفة.
انتقل أغويرو إلى مانشستر 
سيتي وهو في الثانية والعشرين 
من عمره، وكان النادي قد فاز للتو 
بلقب كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، 
لــكــنــه كــــان حــجــر الــــزاويــــة فـــي كل 
الإنجازات التي حققها النادي بعد 
ذلــك. ولــن ننسى أبــداً ذلــك الهدف 
الذي سجله في مرمى كوينز بارك 
رينجرز في عام ٢٠١٢، وهو الهدف 
الـــــذي مــنــح ســيــتــي لــقــب الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لــكــن الــشــيء 
المؤكد أن تأثير أغويرو كان أكبر 
بــكــثــيــر مـــن أن نــتــذكــره فـــي لحظة 

واحدة.
يقول مدافع مانشستر سيتي 
السابق، غايل كليتشي: «كنت قد 
انضممت للنادي في ذلك الصيف 
وســــرعــــان مــــا أدركـــــــت أن الـــنـــادي 
سيتحول إلى آلة لا يمكن لأحد أن 
يوقفها في غضون خمس سنوات. 

عــنــدمــا تــــرى الـــنـــادي يــتــعــاقــد مع 
لاعــــب مــثــل أغــــويــــرو، تـــــدرك على 
الفور أن النادي يقوم بعمل كبير».

وســـــرعـــــان مــــع رفـــــع أغــــويــــرو 
مستوى التدريبات في مانشستر 
الـــلاعـــبـــون  ســـيـــتـــي، حـــيـــث أدرك 
الآخرون أنهم بحاجة إلى التحسن 
والتطور حتى يتجنبوا الإحــراج 
أمــامــه وأمــــام لاعــبــين آخــريــن مثل 
ديفيد سيلفا ويايا توريه. وأصبح 
الـــــلاعـــــبـــــون يــــعــــرفــــون فـــــي قـــــــرارة 
أنفسهم أن الفريق يمكنه أن يفوز 
أخــيــراً بــلــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
الإيطالي روبرتو مانشيني، حتى 
لــو كانت الــظــروف فــي تلك الفترة 

صعبة.
يقول كليتشي: «لقد تعلمت 
الـــكـــثـــيـــر، لأن أغــــويــــرو واحــــــد مــن 
هــــؤلاء الــلاعــبــين الـــذيـــن يــشــعــرون 
بــالــســعــادة كــل يـــوم. إنـــه يستمتع 
بكرة القدم ويريد فقط أن يساعد 
فريقه على تحقيق الفوز. وحتى 
لو كان يجلس على مقاعد البدلاء 
فإنه يريد أن يساعد الفريق. أتذكر 
أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء 
أمــــــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، لــكــن 
بمجرد دخوله إلى الملعب ومن أول 
لمسة للكرة تمكن من مراوغة أربعة 
لاعـــبـــين وســـــدد الـــكـــرة فـــي الــجــزء 
إنــه دائماً ما  الخلفي من الشبكة. 
يلعب من أجل مصلحة الفريق. لقد 
ساعد فريقه كثيراً، ليس فقط فيما 
يتعلق بالفوز بــالمــبــاريــات، ولكن 
أيضاً فيما يتعلق بــالارتــقــاء إلى 

مستوى مختلف».
لقد تكيف أغويرو سريعاً مع 
الأجـــواء داخــل وخـــارج الملعب في 
كــــان يستمتع  مــانــشــســتــر، حــيــث 
بحفلات الشواء مع أحد أصدقائه 
المـــــقـــــربـــــين، وهـــــــو حــــــــارس مـــرمـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ديــفــيــد دي 
خــيــا. وخــــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
انتقل أغويرو من منطقة شيشاير 

الريفية إلى وسط المدينة.
وقد عانى الكثير من المدافعين 
الفنية الهائلة للنجم  من القدرات 
الأرجنتيني، الذي يتميز بالتحرك 
الـــــواعـــــي داخـــــــل المـــلـــعـــب والــــقــــدرة 

الهائلة على تسجيل الأهــداف من 
أنــصــاف الـــفـــرص، وبــالــتــالــي فمن 
المؤكد أن مدافعي الفرق المنافسة 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
شــــعــــروا بـــالـــســـعـــادة لــرحــيــلــه عــن 
ملعب الاتحاد. وكما كان متوقعاً 
لــنــادٍ إنجليزي  لــم ينتقل أغــويــرو 
آخــــر، وكــــان مـــشـــواره الــجــديــد مع 

نادي برشلونة.
مــــن المــــؤكــــد أن أغــــويــــرو كـــان 
يستفيد كثيراً من اللعب مع بعض 
من أفضل صناع اللعب في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مـــثـــل ديــفــيــد 
ســيــلــفــا وكــيــفــين دي بـــرويـــن، لكن 
هؤلاء اللاعبين يعرفون أيضاً أنه 
إذا كان هناك لاعب واحد يمكنه أن 
يتوقع مكان تمرير الكرة فسيكون 

هذا اللاعب بالطبع هو أغويرو.
يـــــــقـــــــول المــــــــــدافــــــــــع الـــــســـــابـــــق 
لمانشستر سيتي وكــويــنــز بــارك 
رينجرز، نيدوم أونــوهــا: «هدفك 
تــــحــــاول أن تــجــعــل الأمــــر  هــــو أن 
صـــعـــبـــاً قــــــدر الإمـــــكـــــان بــالــنــســبــة 
لــــــه، لـــكـــن مــــا يــــزيــــد الأمـــــــر ســــوءاً 

هـــــو أنــــــه كــــــان مـــحـــاطـــاً بــالــكــثــيــر 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين الـــذيـــن 
بــالــتــمــريــرات  يمكنهم مــســاعــدتــه 
بــــــأي طــــريــــقــــة». ويـــضـــيـــف «أنــــت 
تحاول أن تفعل كل ما في وسعك 
لإيقافه، لكن هناك ثلاثة أشياء لا 
يمكنك تجنبها: الموت والضرائب 
وتــســجــيــل أغــــويــــرو لــــلأهــــداف».

ويتابع: «يمكنه تسجيل الأهداف 
مـــن مــســافــة ٢٥ يـــــــاردة، ويــمــكــنــه 
تـــســـجـــيـــل الأهــــــــــداف بــــبــــراعــــة مــن 
ضـــربـــات الـــــرأس مـــن أمــــام الــقــائــم 
الــــقــــريــــب، ويـــمـــكـــنـــه الـــــهـــــروب مــن 
المدافعين بحيث لا تعرف مكانه، 
لــذلــك فــهــو يــشــكــل نــوعــاً مختلفاً 
من التهديد ولا يشبه المهاجمين 
الذين كنا نواجههم في السابق. 
المـــهـــاجـــمـــين  بـــــذلـــــك أن  أعـــــنـــــي  لا 
الـــذيـــن ســبــقــوه كـــانـــوا تــقــلــيــديــين 
ويعتمدون على طريقة واحدة في 
اللعب، لكنهم لم يكونوا قادرين 
على تسجيل الأهداف من أي مكان 

كما هو الحال مع أغويرو».
وفـــي حــين يــعــانــي المــدافــعــون 

من أغويرو، فإن زملاءه في الفريق 
يــكــونــون ســعــداء للغاية باللعب 
بجواره. يقول كليتشي: «إنه لاعب 
متكامل. لا يتعين عليك سوى أن 
تبحث عنه وتحاول تمرير الكرة 
إليه لأنــه يركض بطريقة مثالية 
الــكــرة بطريقة مثالية  ويستقبل 
وينهي الهجمة بطريقة مثالية، 
لــذا فــإن هــذا يعني أن لديك لاعباً 
ليس له مثيل إذا هيأت له الظروف 
المـــنـــاســـبـــة. أنـــــت تـــريـــد أن تــثــبــت 
نفسك دائماً أمام أفضل اللاعبين، 
ومن حسن حظي أنني لعبت إلى 
جواره، فقد كنت أنظر إليه كل يوم 
وأتساءل كيف يلعب بهذا الشكل 
الـــرائـــع. فــي كــل مـــرة تعتقد فيها 
أنه وصل إلى أفضل مستوياته، 
يفاجئك بالوصول إلى مستويات 
أخــــرى، وهـــو الأمـــر الـــذي يجعلك 
تــتــســاءل: مــا هــو المــســتــوى الــذي 

يمكن أن يصل إليه؟».
ورغـــم أن أغــويــرو سجل ١٨٤ 
هــــدفــــاً فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز في ٢٧٥ مباراة، فإنه لم يفز 

بالحذاء الذهبي (هداف البطولة) 
سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك 
فـــي مــوســم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ عــنــدمــا 
ســجــل ٢٦ هــدفــاً. ويــحــتــل المهاجم 
الأرجــنــتــيــنــي حــالــيــاً المــركــز الــرابــع 
فـــي قــائــمــة الــهــدافــين الــتــاريــخــيــين 
للدوري الإنجليزي الممتاز، خلف 
آلـــن شــيــرر، ووايــــن رونــــي، وآنـــدي 
كـــــول، لــكــن لــــولا الإصــــابــــات الــتــي 
تـــعـــرض لــهــا وأبـــعـــدتـــه كــثــيــراً عن 
المباريات، لنجح في تخطي كول، 
وربــــمــــا رونـــــــي الـــــــذي ســـجـــل ٢٠٨ 

أهداف.
يــــقــــول كـــلـــيـــتـــشـــي: «إنـــــــه أحـــد 
أفضل اللاعبين على الإطــلاق. إنه 
يأتي في نفس المستوى مع تييري 

هنري وآلــن شيرر - وهــذا في حد 
ذاته يعني أن تأثيره داخل النادي 

كان هائلاً».
لم يلعب أونوها وأغويرو معاً 
ســـوى ســتــة أشــهــر فــي مانشستر 
سيتي، ويعترف أونــوهــا بأنه لم 
يكن يتوقع أن يصل أغــويــرو إلى 
هذا المستوى. ويعد أغويرو إحدى 
الركائز التي بنى عليها مانشستر 
سيتي نجاحه، ويأتي إلى جانب 
كـــــل مـــــن الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فــيــنــســيــنــت 
كومباني، والعاجي يايا توريه، 
والإســـــــبـــــــانـــــــي ديـــــفـــــيـــــد ســـيـــلـــفـــا، 
والإيطالي بابلو زاباليتا كأعظم 

اللاعبين في تاريخ النادي. ونظم 
النادي حفل وداع يليق بالإنجازات 
التي حققها هذا اللاعب الفذ قبل 

رحيله إلى برشلونة.
يــــقــــول أونـــــــوهـــــــا: «أغـــــويـــــرو 
لــيــس لاعــبــاً فـــارع الــطــول، (يصل 
إلـــــــى ١٧٣ ســـــــــم)، ولـــيـــس  طـــــولـــــه 
ســريــعــاً لــلــغــايــة أو قــويــاً جــــداً أو 
يجيد الألــعــاب الهوائية بطريقة 
استثنائية، لكن انظر إلى الطريقة 
التي يتحرك بها والطريقة التي 
يـــســـجـــل بــــهــــا جـــمـــيـــع الأهــــــــــداف. 
عــلــى الـــــورق، يــبــدو أنـــه لــن يكون 
قـــادراً على اللعب بــهــذا المستوى 
الاستثنائي، لكنه على وشــك أن 
يـــكـــون أحــــد أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين في 

التاريخ. إنه الاستثناء الذي يثبت 
الـــقـــاعـــدة». ولا يــمــكــن لأي متابع 
القدم أن ينسى ذلــك الهدف  لكرة 
الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي ســجــلــه الــنــجــم 
الأرجنتيني في مرمى كوينز بارك 
رينجرز في عام ٢٠١٢، فبينما كان 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
يـــهـــرب مـــن بـــين يــــدي مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، وكــــــان الـــفـــريـــق بــحــاجــة 
إلــــى هــــدف الـــفـــوز لــيــمــنــع الــغــريــم 
التقليدي مانشستر يونايتد من 
الفوز باللقب في الجولة الأخيرة 
من الموسم، مرر ماريو بالوتيلي 
الـــــكـــــرة بــــاتــــجــــاه أغـــــويـــــرو داخـــــل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء لــيــحــرز المــهــاجــم 

الأرجنتيني هدفاً قاتلاً.
يقول أونوها، الذي كان يلعب 
في صفوف كوينز بارك رينجرز في 
تلك المباراة: «لم أكن أعرف من الذي 
الــهــدف. وعندما تنظر إلى  سجل 
الـــوراء الآن وتــرى طبيعة الهدف، 
القادر  ستدرك أن اللاعب الوحيد 
عــلــى إحــــراز هـــدف بــهــذه الطريقة 
هـــو أغـــويـــرو، حــيــث ســحــب الــكــرة 
لكي يتخلص من المدافع الموجود 
أمامه ويجد لنفسه نصف يــاردة 
في هذه المساحة الضيقة ويسدد 
الكرة في المرمى وكأنه يفعل ذلك 
الأمــر كل يــوم. هــذا باختصار هو 

سيرجيو أغويرو».
وكانت مــبــاراة إيفرتون خير 
المـــســـتـــوى  وداع لأغــــــويــــــرو عـــلـــى 
المحلي مع مانشستر سيتي، حيث 
سجل ثنائية بعد نزوله بديلاً في 
آخر مباراة له مع النادي ليحتفل 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز مـــع الــســيــتــي 
للمرة الخامسة. وعــلــى المستوى 
الأوروبي، كان النجم الأرجنتيني 
يُمني النفس بالفوز بدوري أبطال 
أوروبـــــــا بــعــد الــــوصــــول لــلــمــبــاراة 
النهائية أمام تشيلسي، لكن فريقه 

خسر بهدف دون رد.
يقول كليتشي: «كنت أتمنى 
أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، 
لأن ذلـــك كـــان ســيــكــون خــيــر ختام 
لمــســيــرتــه مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وكــــان سيمضي قــدمــاً ولـــن ينظر 

إلى الوراء أبداً».

أغويرو محمولاً من لاعبي سيتي الذين صنع معهم مسيرة أسطورية (أ.ب)

أغويرو سجل ٢٦٠ هدفاً في ٣٩٠ مباراة مع سيتي ليصبح هدافه الأبرز عبر التاريخ (أ.ب)

أغويرو في ملعب «كامب نو» 
يعلن الاعتزال (أ.ف.ب)

أغويرو يحتفل بكأس 
«يوروبا ليغ» بقميص 

أتلتيكو (إ.ب.أ) 

أغويرو وميسي نجحا في قيادة منتخب الأرجنتين 
للقب كوبا أميركا الصيف الماضي (أ.ب)
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الحضور تجاوز أكثر من نصف مليون خلال ٣ أيام

وائل كفوري: الحديث عن «ميدل بيست» يختلف عن الواقع

الرياض: محمد هلال

واصـــــل مـــهـــرجـــان «ســـاونـــد 
ستورم» ٢١ الموسيقي، استقبال 
عــلــى  الـــــثـــــالـــــث  لــــلــــيــــوم  زواره 
إقــبــال كثيف من  التوالي وســط 
الجمهور لمشاهدة أهم العروض 
الـــفـــنـــيـــة لأبـــــــــرز نـــــجـــــوم الــــعــــرب 
وعمالقة نجوم عالم الموسيقى 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وشـــهـــد عــروضــاً 
مبهرة تميزت بأحدث التقنيات 
الــســمــعــيــة والـــبـــصـــريـــة؛ إضــافــة 
النارية التي زينت  إلى الألعاب 
سماء منطقة بنبان في الرياض 
التي تحتضن الحدث الموسيقي 
العالمي على مدار أربعة أيام في 
الفترة من ١٦ حتى ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) الذي استقبل أكثر 
من ٥٧٠ ألف زائــر في أول ثلاثة 

أيام.
وتألق الفنان اللبناني وائل 
كــفــوري عــلــى المــســرح الرئيسي 
مـــن خــــلال تقديمه   ،Big Beast
لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن أشــــهــــر أغـــانـــيـــه 
الـــتـــي رددتــــهــــا مــعــه الــجــمــاهــيــر 
واســـتـــمـــتـــعـــت بــــــأدائــــــه الـــــرائـــــع 
لها، وعــبّــر كــفــوري عــن انبهاره 
بــالمــهــرجــان والــتــنــظــيــم وأعــــداد 

الجماهير. كما عبّر عن 
انـــبـــهـــاره بــالمــســارح 

الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــلاقــــــــــــة 
والــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات 
الــعــمــلاقــة، وقـــال 
الــــــحــــــديــــــث  إنّ 
يـــــــوصـــــــف مـــا  لا 

شــــــــاهــــــــده، ودعـــــــا 
الجميع لحضور 

الــــــــــــحــــــــــــدث 

والاستمتاع بحفلاته المتنوعة 
والمــــمــــتــــعــــة وأجــــــــــــــواء الإثــــــــــارة 
والـــــحـــــمـــــاس، فـــالـــخـــيـــال هـــنـــاك 

أصبح حقيقة.
مــــن جــــانــــبــــه، قـــــــدّم الـــفـــنـــان 
المصري تامر حسني، تشكيلة 
مــن أجــمــل أغــانــيــه عــلــى المــســرح 
نــفــســه وتـــراقـــص عــلــى ألحانها 
الــحــضــور الـــذيـــن تــفــاعــل معهم 
الــنــجــم الــشــبــابــي بــشــكــل كبير، 
«دي جـــي» الفرنسي  الــــــ وتــبــعــه 
«دي  الــعــالمــي ديــفــيــد غــيــتــا، والـــــ
جــي» الهولندي آرمـــن فان 
بـــــيـــــورن، والأمــــيــــركــــي 

جيف ميلس.
وبــــالإضــــافــــة 
لنخبة النجوم 
الــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــين 
والــــــــــــــــعــــــــــــــــرب، 
قــــــــــــــــــــــــدّمــــــــــــــــــــــــت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
أفــــضــــل 

المــــواهــــب المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــــــعــــــالمــــــيــــــة فــــــــي المــــوســــيــــقــــى 
الإلكترونية، وصلات موسيقية 
مميزة منحتهم فرصة الظهور 
أمام الجماهير وإبراز مواهبهم.

الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــــــــراه جــيــف 
ه أحد أهم إيجابيات 

ّ
ميلس، بأن

مهرجان «ساوند ستورم» ٢١، 
قـــــال إنّ هـــنـــاك مــجــمــوعــة  حــــين 
المــواهــب، ويسعده  متنوعة من 
بشكل خاص أن يرى مزيجاً من 
الفنانين المحليين والإقليميين 
والـــدولـــيـــين، ومـــن الـــرائـــع رؤيـــة 
الــعــديــد مـــن الــفــنــانــات الــلــواتــي 
يضعن بصماتهن على المشهد 

الموسيقي الإلكتروني.
وتنوعت مشاعر الحضور 
بين بهجة وحماس، حيث عبر 
الـــعـــديـــد مــنــهــم عــــن ســعــادتــهــم 
المــحــافــل الموسيقية  بمثل هـــذه 
العملاقة، التي تعدّ نقلة نوعية 
في صناعة الترفيه بالسعودية، 
حـــيـــث ســـجـــل الــــتــــوافــــد الــكــبــيــر 
لــلــجــمــاهــيــر دلـــيـــلاً عــلــى الــرغــبــة 
الــــكــــبــــيــــرة مـــــن المــتــعــطــشــين 
لـــــــحـــــــضـــــــور مـــــــثـــــــل هـــــــذه 

الفعاليات.
وتــســتــمــر المــتــعــة في 
الــيــوم الثالث لمهرجان 
«ســــاونــــد ســــتــــورم» ٢١ 
المـــوســـيـــقـــي، الــــــذي يــقــام 
وســــــــــط إجــــــــــــــــــــراءات أمـــــن 
وســــلامــــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
لــتــوفــيــر تــجــربــة مــثــالــيــة 
لــــــرواد المـــهـــرجـــان، حيث 
شــهــد مــشــاركــة مجموعة 
كــبــيــرة مـــن نــخــبــة نــجــوم 
المــــــوســــــيــــــقــــــى الـــــعـــــالمـــــيـــــين 

والعرب.

الفنان تامر حسني (تصوير: صالح الغنام)

إقبال جماهيري واسع على حفلات الفنانين العرب (تصوير: صالح الغنام)

                                                                                                                       جديدها «صوتي مش إلك» مع الراقص الأصم بيار جعجع

: بالفن الحقيقي نصل إلى إنسانيتنا ASHARQ AL - AWSAT أميمة الخليل لـ
بيروت: فاطمة عبد الله

تـــطـــلـــق أمـــيـــمـــة الـــخـــلـــيـــل، مــطــربــة 
الــرصــانــة والالــــتــــزام الــفــنــي، جــديــدهــا 
«صوتي مش إلك» مع الراقص الأصم 
بيار جعجع. حنجرة خــارج الرخاوة 
ـــــــرديء الـــقـــابـــض على  والاســـتـــهـــلاك ال
الأمــزجــة، لا تساوم على الفن المحترم 
الــفــارغ من المضمون.  وترفض الغناء 
قـــاســـيـــة هــــي مـــعـــركـــة الــــرقــــي والـــقـــمـــم، 
وسلاح أميمة الخليل صوتها وفرادة 
الــغــنــائــي، فيتفاعل الجمهور  خــطــهــا 
ولو غنت من دون موسيقى، كغنائها 
الــــبــــديــــع عـــلـــى مــــســــرح رفــــيــــق الــــــدرب 
مـــارســـيـــل خــلــيــفــة: «عـــصـــفـــور طـــل من 
الشباك وقلي يا نونو... خبيني عندك 

خبيني دخلك يا نونو».
تصبح أكثر هدوءاً وأقل استعجالاً 
لإنــجــاز الأشـــيـــاء: «أرتــبــهــا عــلــى مهل. 
الــهــدوء الــيــوم أهـــم أدواتـــــي». يرافقها 
عــزاء مــن نــوع: «طــولــي بــالــك»، «صبراً 
جـــمـــيـــلاً»، «ســتــحــقــقــين مـــا تـــريـــديـــن»، 
الــنــاس بحب،  لـــه. ينتظرها  فتطمئن 
الـــســـبـــب فــتــجــيــب  وإن ســـألـــنـــاهـــا عــــن 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» بــــأن مـــــرده صــدق 
صوتها وبساطته، «فأشعر دائماً أنه 

يصل».
ــــــشــــــاعــــــر جــــــرمــــــانــــــوس  يـــــكـــــتـــــب ال

جرمانوس، كلمات أغنيتها الجديدة 
«صوتي مش إلك»، التي تبدو بمثابة 
وقـــفـــة تــــأمــــل. ويـــضـــع زوجــــهــــا هــانــي 
سبليني الألحان والموسيقى، ليتولى 
الكوليغراف والراقص اللبناني الأصم 
بيار جعجع تصميم الرقص وترجمة 
أمـــام كاميرا جيلبير شرفان  المشاعر 
الــوفــيــة لــلــمــعــنــى. تــــرى الـــفـــن مــســاحــة 
لــلــبــنــاء، وتــفــكــر دائـــمـــاً فـــي مــســتــواه. 
تلتقي مــع جعجع بالرغبة فــي بلوغ 
المـــســـتـــوى الأنــــيــــق. رائــــــع هـــــذا الـــشـــاب 
فــي الاستجابة للنغم، كأنه فــي ذروة 
الإصــــــغــــــاء «الــــطــــبــــيــــعــــي»! «مـــوهـــبـــتـــه 
عظيمة»، تصفها أميمة الخليل. فهي 
فنانة تنشد الإبداع بالعمل الجماعي، 
وتــرى النجاح فــي التشارك والالتقاء 

الخلاق.
نسألها عن تحدي ولادة الأغنية 
الـــتـــواصـــل  تــــواجــــه  وأي صـــعـــوبـــات 
مــع بــيــار؟ فــتــرد: «الــتــواصــل الأروع 
مــــع الـــبـــشـــر يــــكــــون بـــالـــفـــكـــر. الــلــغــة 
بــــــأداة  يـــســـتـــعـــاض عـــنـــهـــا  قـــــد  أداة 
أخــرى كالموسيقى. إنما الصعوبة 
الحقيقية هي في الإنتاج، لا في بناء 
لغة مشتركة مع بيار، فموهبته تذلل 
الصعوبات. الأفكار كبيرة، سرعان 
ما تخذلها الإمكانات وترغمها على 
التواضع. مع ذلــك، نرفض تقليص 

الأحلام، فنحققها بالمتاح».
تـــتـــمـــســـك بـــالمـــوســـيـــقـــى الـــــقـــــادرة 
على تــجــاوز الاخــتــلاف وفـــوارق اللغة 
والــــهــــويــــات والمــــســــافــــات بــــين الــبــشــر. 
ــــجــــدد الــــثــــنــــاء: مــــذهــــل تـــفـــاعـــل بــيــار 

ُ
ن

جعجع معكِ من دون سماعكِ! فكيف 
يــمــكــن لــلــمــوســيــقــى أن تــتــغــلــب عــلــى 
النظرة الاجتماعية المجحفة تجاه مَن 
يجدون في الفن أداة التعبير الوحيدة؟ 

«الموسيقى هي ما يقربنا من بعضنا 
الــبــعــض»، تختزل فلسفتها الكونية، 
وتــتــابــع: «مــن تنقصه حــاســة السمع، 
لـــن يــنــقــصــه شــغــف المـــعـــرفـــة. ارتـــجـــاج 
ضئيل قــد يــســري فــي جــســد بــيــار مع 
الإيقاع الوارد إليه، فيكون كافياً ليصل 
الشعور. يستطيع سماع النبرات، برغم 
مشكلته في النطق بالكلام والإصغاء 
وتركيب الجمل. المسألة تُحل بأن نكتب 

له الكلمات أو نتمتمها على مهل، فيقرأ 
حــركــة الشفاه ويــراكــم المــشــاعــر. تصل 

النبرة، فيحدث التفاعل».
تــســحــرهــا الـــرســـائـــل الإنــســانــيــة 
خلف النوتة، والمعاني السامية وراء 
الــنــغــمــات: «بــهــا نــقــول مــا نــرغــب في 
قوله بلا خوف، فتكون تفسيراً رقيقاً 
لأوجاعنا وثورتنا وانتفاضتنا على 
الظلم. بالموسيقى نقول: نحن هنا، 

انظروا إلينا. هذه هويتنا وسنبقى 
فــي وسعنا  مــوجــوديــن. سنفعل مــا 
لـــئـــلا يــخــفــت الــــصــــوت. بــالمــوســيــقــى 
نلفت النظر بشكل أولي، فإذا راكمنا 
وثابرنا، لا بد من خلق وعي إيجابي، 
ولـــــو ضـــمـــن دائـــــــرة ضـــيـــقـــة، فــنــصــنــع 
الفارق. هدف الفن الحقيقي أن نصل 

من خلاله إلى إنسانيتنا».
كــيــف نــضــجــتِ؟ ســــؤال آخـــر إلــى 
أميمة الخليل المحلقة في سربها. هل 
هــو حــب الأب؟ هــل هــو دعــم مارسيل 
خليفة؟ أم هــي يــد زوجـــكِ الموسيقي 
هـــــانـــــي ســـبـــلـــيـــنـــي؟ أي مـــنـــعـــطـــفـــات 
صنعتكِ؟ «لا أعــرف إذا نضجت، ولا 
أســتــطــيــع حـــســـم الإجــــــابــــــة!»، تــجــيــب 
الــضــحــكــة، وتــتــابــع: «الــحــيــاة  فتعلو 
قصيرة، وأنا في رحلة بحث دائم عن 
النفس. لا أدري إلى أي مدى أستطيع 
القول أنني أجدها، لكن ثمة محطات 
فـــي الــعــمــر تُــعــلــم، فــتــدمــغ وجـــودنـــا. 
بالنسبة إليّ، المحطة الفاصلة كانت 
الأمومة. عندما وضعتُ ابني شعرتُ 
بمسؤولية لا يمكن رميها على أحد، 
فاضطررتُ للنضوج. نلتُ دلــع الأب 
ودلـــع الــــزوج ودلـــع مــارســيــل خليفة، 
إنما مسؤوليتي حيال ابني توجت 

نضجي».
تقدم عرض «الشمعة الرسامة» 

في بيروت وهي تعلم فداحة الظرف 
المــؤلــم نفسه: هل  الــســؤال  اللبناني. 
لا يــــزال الــفــن أولـــويـــة فــيــمــا الــرغــيــف 
مخطوف والــدواء باهظ والوطن في 
الاحتضار؟ تحسم الجواب بلا تردد: 
«الفن أولوية في كل الظروف، وأعني 
به الفن الذي يواكب الناس ويتماهى 
مع أحوالهم. أردتُ مع هاني سبليني 
وبــيــار جعجع وعــلــي الأتـــات إضــاءة 
شــمــعــة بــــدلاً مـــن لــعــن الــعــتــمــة طـــوال 
الــوقــت. علينا الاســتــمــرار فــي القيام 
بما نحب ونقدمه للناس باحترام، 

لنقوى على التحمل».
رافـــــقـــــت زوجـــــهـــــا وجـــعـــجـــع إلـــى 
الإمــارات، هما المدعوان إلى «إكسبو 
دبي» لتقديم أغنيات ضمن برنامج 
«UNDP» باسم «أيامي». الموسيقى  الـ
الـــراقـــص ولغة  لسبليني والــتــعــبــيــر 
الإشارة لجعجع. يعذبها لبنان الألم، 
ومع ذلك، تلمح أملاً في زواياه. ترفض 
الكليشيهات الوطنية كأن يقال: هذا 
أجمل مكان على الأرض، وهذا المكان 
أقل جمالاً، وتختصر التاريخ: «لبنان 
جـــنـــة وحـــكـــامـــه شـــيـــاطـــين». صــدقــت 
وطناً رسمه الأخوان الرحباني وغنته 
فيروز، وهو اليوم شاهد كئيب على 
الإبادة الجماعية: «لولا الفن، لما بقي 

خيط نجاة».

الفنانة اللبنانية أميمة الخليل

,

ناقة لورين الأميركي تخطف المركز الأول من مكسيكي وفرنسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــزوغ شـــمـــس أول مــن  قـــبـــل 
أمــــــس، وفـــــي مــنــطــقــة الــصــيــاهــد، 
شــــمــــال شــــرقــــي الــــــريــــــاض، كــانــت 
المـــنـــافـــســـة مــحــتــدمــة بــــين راومـــــين 
لـــــوريـــــن مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، والمــكــســيــكــي إدواردو 
جافير، والفرنسي بيار روبــرت، 
مـــــــــلاك الـــــــنـــــــوق بـــــيـــــضـــــاء الـــــلـــــون 
(الـــوضـــحـــاء)، لمــن يخطف جــائــزة 
«مهرجان الملك عبد العزيز للإبل»، 
لـــلـــشـــوط الـــــدولـــــي. وقـــــف راومـــــين 
يــرقــب بــاكــراً دخـــول الــجِــمــال التي 
تــقــودهــا «الـــرحـــول»، وهــي الناقة 
زُيّنت  التي تتبعها الإبـــل، والــتــي 
بـــــأزيـــــاء خــــاصــــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
اللون  الــصــحــراء.  الأرض وطــقــس 
ي الداكن على الرجل والزاهي 

ّ
البُن

اللامع على رقبة الناقة ومن على 
ظهرها «الهودج»، ثم تتابع الإبل 

أمام التحكيم والجماهير.
بــــدأ الــجــمــيــع يـــرقـــب الــشــوط 
الـــدولـــي والمــنــافــســة بـــين أمــيــركــي 
آخر ومكسيكي وفرنسي، حينما 
دخلت النياق، وخرجت النتيجة 
لــوريــن، قفز من الفرح لفوز  بفوز 
بـــالمـــركـــز الأوّل،  الــجــمــيــلــة  نـــاقـــتـــه 
والــــجــــائــــزة المــــالــــيّــــة، وأخــــــذ يــرفــع 
النداء لناقته التي أعطته الكسب 
ي 

ّ
«الهوبال»، مُغنيّاً لها كما يُغن بـ

رجـــل بــــدوي قــديــم وســـط حضور 
فـــــاق ألـــفـــي مُـــشـــجّـــع فــــي الــصــالــة 
المــــخــــصّــــصــــة لـــــذلـــــك. واســــتــــدعــــى 
الأميركي الفائز قصص التاريخ 
أمــام المكسيكي، ورفــع رايــة قبّعة 
الرّعاة الأميركيين، وكأنه تجاوز 
الحدود الطويلة والحاجز المبني 
الــولايــات المتحدة والمكسيك،  بين 
ــت على كتف الفرنسي،  بينما ربَّ
كـــمـــا لـــــو كــــــان فـــــي ســــاحــــة قـــوس 

النصر.
ويعد الشوط الدولي المفتوح 
مـــــن الأشــــــــــــواط المـــســـتـــحـــدثـــة فــي 
النسخة السادسة مــن المهرجان، 
لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــلـــراغـــبـــين فــي 
المنافسات، التي أقرتها «المنظمة 
الــدولــيــة لـــلإبـــل» لــجــمــعــيــة مـــزارع 
الإبــل في كل من أوروبــا وأميركا، 
والـــــعـــــرض الـــــدولـــــي المـــفـــتـــوح فــي 
لون «المغاتير»، يسمح بمشاركة 
فردية واحدة، وفق شروط وأحكام 
وتعليمات المهرجان، ويُعدّ شوطاً 
الــدولــيــة،  لــلــمــشــاركــات  تشجيعياً 
والمــنــافــســة مــفــتــوحــة أمــــام جميع 

المشاركين من دول العالم.
ويــــشــــهــــد «مــــــهــــــرجــــــان المـــلـــك 
عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل» الـــذي يُعتبَر 
الأضـــخـــم والأكــــبــــر عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم، ويــقــصــده مـــن كـــل أنــحــاء 
الــعــالــم المــهــتــمــون بـــالإبـــل، إذ بــدأ 
الجميع في حال تأهب للمنافسة 
والفوز طوال أربعة وأربعين يوماً 
لكسب جوائز تبلغ قيمتها نحو 

٢٥٠ مليون ريال سعودي.
ويــشــهــد المــهــرجــان فــعــالــيــات 
مــخــتــلــفــة بــــين ثـــقـــافـــيـــة وعــلــمــيــة، 
وأطــــروحــــات أوراق عــلــمــيــة حــول 
الإبـــل، إذ طرحت ١٦ ورقــة علمية 
مُـــقـــدّمـــة مـــن بــاحــثــين ومختصين 
ينتمون لتسع دول فــي «مؤتمر 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي الأول 
للإبل»، تحت عنوان «اقتصاديات 
ودراسات الإبل»، الذي يُعقد على 

هامش «مهرجان الملك عبد العزيز 
للإبل» في نسخته السادسة.

وشـــهـــد المــؤتــمــر الـــــذي نظمه 
«نادي الإبل»، بالتعاون مع وزارة 
البيئة والزرعة والمياه و«المنظمة 
الــدولــيــة لـــلإبـــل» إطــــلاق دراســــات 
عـــلـــمـــيـــة لازمـــــــــة لــــتــــطــــويــــر قـــطـــاع 
الــفــرصــة للعلماء  الإبــــل، وإعــطــاء 
والــــبــــاحــــثــــين لـــلاجـــتـــمـــاع بــشــكــلٍ 
ســنــوي عــلــى أرض المــمــلــكــة، ومــن 
خــــلال المـــهـــرجـــان أمــكــنــهــم تــقــديــم 
بــحــوثــهــم ودراســــاتــــهــــم المــتــعــلــقــة 
بـــالإبـــل، وبــالــتــركــيــز عــلــى مــحــاور 
عـــلـــمـــيـــة تـــــم اخــــتــــيــــارهــــا لــتــغــطــي 
الـــجـــانـــب الــثــقــافــي والاقـــتـــصـــادي 

والعلمي.

وقــالــت وزارة البيئة والمــيــاه 
والزراعة السعودية إن عدد الإبل 
فـــي الــســعــوديــة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
وثمانمائة ألف متن بالمملكة، وإن 
عدد المراكز البيطرية التي أنشأتها 
الوزارة لتحصين ومعالجة الثروة 
الحيوانية بالمملكة، ومنها الإبل، 
تزيد على ١٨٠ عيادة و١٢ مختبراً 

مختصاً.
وذكـــــــــرت كـــريـــســـتـــيـــنـــا آدمــــــز، 
بــاحــثــة ومــؤلــفــة كـــتـــاب عـــن الإبـــل 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  مــن 
أن فــوائــد حليب الإبـــل ولحومها 
جــريــت عليها 

ُ
أ تفوق الخيال، إذا 

المـــزيـــد مـــن الــــدراســــات والأبـــحـــاث 
العلمية التي تستكشف المزيد من 

فوائدها، وأهميتها بالنسبة إلى 
الإنـــســـان، مــشــيــرة إلـــى أن تجربة 
شخصية، تخص ابنها، جعلتها 

تقترب أكثر من الإبل كباحثة.
وفــــــي مـــحـــاضـــرتـــهـــا، أمـــــس، 
عــلــى هــامــش «مــؤتــمــر المــلــك عبد 
لــــلإبــــل»،  الـــــدولـــــي الأول  الـــعـــزيـــز 
تناولت كريستينا المظاهر الطبية 
والصحية لحليب الإبــل، وقالت: 
«يجب أن نعرف أن الإبــل حيوان 
قــــديــــم، وكــــانــــت لــــه اســـتـــخـــدامـــات 
كثيرة في الماضي في الدول التي 
كـــانـــت تــعــيــش فــيــهــا الإبـــــــل، مــثــل 
 أن 

ً
الــجــزيــرة الــعــربــيــة»، مــوضــحــة

الــقــبــائــل والــعــشــائــر تــعــرف قيمة 
الإبــل، وللأسف هناك كتب قليلة 
حــول الإبــل على مستوى العالم. 
وأضـــافـــت: «لــحــلــيــب الإبــــل فــوائــد 
كــثــيــرة جــــداً مـــن حــيــث المـــنـــاعـــة». 

وقــالــت: «مــا جعلني أهتم بالإبل 
قصة إنسانية تعرضتُ لها، وهي 
أنـــنـــي بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن رســـالـــة 
الماجستير أنجبت ابناً، فوجئتُ 
د، وفي  بأنه مصاب بمرض التوحُّ
هذه الأثناء وجدت رجلاً لديه إبل، 
وشــعــرت بـــأن حليب الإبـــل يمكن 
أن يــكــون مــفــيــداً لابـــنـــي، كــمــا أنــه 
لا يحتوي على أي تراكيب تثير 
الحساسية لديه». وتابعت: «في 
هــذا الــوقــت، لــم يكن هناك خبراء 
في هــذا المــجــال، ولكنني واصلتُ 
البحث والدراسات، وقرأت تقريراً 
يـــوصـــي بــمــنــح حــلــيــب الإبـــــل إلــى 
أطـــفـــال الـــتـــوحـــد، وأعــطــيــت ابــنــي 
بــعــض الــحــلــيــب» الـــــذي أدى إلــى 

تحسن حالته كثيراً.
وبـــجـــانـــب مـــرضـــى الــتــوحــد، 
تــــؤكــــد الـــبـــاحـــثـــة الأمــــيــــركــــيــــة أن 
حـــلـــيـــب الإبـــــــل يـــســـاعـــد مــصــابــين 
بــأمــراض أخـــرى، وهــذا مــا يؤكده 
إلــى أهمية  الــذي يشير  لنا العلم 
م بــأمــراض عــدة،  الإبــل فــي التحكُّ

ومـــنـــهـــا فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا»، 
ومضادات البكتيريا الموجود 
فـــي حــلــيــب الإبـــــل، فــضــلاً عن 
المنتجات الغذائية من لحوم 
الإبـــــل، وتــنــوعــت أطـــروحـــات 
الـــبـــاحـــثـــين والأكـــاديـــمـــيـــين 
مــن الــســعــوديــة، والــولايــات 

المتحدة، والمملكة المتحدة، 
وألمــــــانــــــيــــــا، وإيــــطــــالــــيــــا، 
وأســــــتــــــرالــــــيــــــا، ومـــــصـــــر، 

والسودان، وباكستان.

راومين لورين من الولايات المتحدة فرحاً بفوزه بالمركز الأول في الأشواط الدولية

سفير الدنمارك لدى السعودية أوله موسبي ممتطياً إحدى النوق في مهرجان الملك عبد العزيز

سفير ألمانيا الاتحادية لدى السعودية ديتر لامليه يقدم بعض العشب لناقة
,

 يشهد المهرجان 
فعاليات 

مختلفة بين 
ثقافية وعلمية، 

وأطروحات أوراق 
علمية حول 

الإبل، إذ طرحت 
١٦ ورقة علمية 

مُقدّمة من باحثين 
ومختصين 

ينتمون لتسع دول 
في «مؤتمر الملك 

عبد العزيز الدولي 
الأول للإبل»

«صياهد» الرياض تشهد أطروحات علمية حول الإبل ومنافعها

وائل كفوري 
تألق في أكبر 

مسارح المهرجان 
(تصوير: صالح 

الغنام) 



> نــايــف بـــن بــنــدر الـــســـديـــري ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الأردن، رعـــى الــنــدوة 
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي أقـــامـــتـــهـــا جـــمـــعـــيـــة الـــــدراســـــات 
والـــبـــحـــوث الإســـلامـــيـــة بـــــــالأردن، احـــتـــفـــالاً بــيــوم 
اللغة العربية تحت عنوان «الإبـــداع العالمي في 
اللغة العربية»، وتطرق المشاركون خلال  تعليم 

الندوة إلى الجهود المشتركة التي 
قادتها المملكة العربية السعودية، 
بالتعاون مع ١٥ دولة عربية تحت 
إشــــــراف مــنــظــمــة «الألــــكــــســــو»، في 
تسجيل الخط العربي على القائمة 
الــتــمــثــيــلــيــة لــلــتــراث الــثــقــافــي غير 
المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة «اليونيسكو».
> عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن بــــــن عــلــي 
الــــكــــبــــيــــســــي، ســــفــــيــــر دولــــــــــة قــطــر 
بـــالـــخـــرطـــوم، شــهــد حـــفـــلاً أقــامــتــه 
الــســفــارة احــتــفــالاً بمناسبة اليوم 
الوطني القطري، بمشاركة محمد 
بـــشـــيـــر أبــــــو نـــمـــو وزيــــــــر المــــعــــادن 
الــســودانــي، وشــخــصــيــات رسمية 
وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، وأكـــد أن 
العلاقات القطرية السودانية كانت 
وما زالت متينة وممتدة في كافة 
المجالات، الأمر الذي يؤسس لمزيد 
مـــن الـــتـــقـــدم، مـــجـــدداً تــأكــيــد دولـــة 
لــلــســودان في  الــكــامــل  قطر دعمها 
هـــذه المــرحــلــة المــهــمــة مــن تــاريــخــه، 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى دعــــــم الـــعـــلاقـــات 
الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين 

الشقيقين.
> عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــبـــابـــطـــين، 
الــشــاعــر الــكــويــتــي، هــنــأه المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بالكويت، أول من أمس، بمناسبة 
حصوله على جائزة اليوم العالمي 

للغة العربية من قبل منظمة الأمم المتحدة، ونقل 
الناطق الرسمي للمجلس الأمــين العام المساعد 
لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الأنصاري، تهنئة 
كـــل مـــن وزيـــــر الإعـــــلام والــثــقــافــة ووزيـــــر الـــدولـــة 
لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري، وأمين عام 
المجلس كامل العبد الجليل، مؤكداً أن حصول 
البابطين على هذه الجائزة يعد استحقاقاً لمثل 

هذه القامة الأدبية الكويتية.
> أحــمــد عــبــد الــرحــمــن الــســاعــاتــي، سفير 
مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية، اجتمع 
أول مـــن أمـــــس، بــنــائــب وزيـــــر خـــارجـــيـــة روســيــا 
الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
الشرق الأوســط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، 

لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــبــلــديــن، وبحث  المتميزة بــين 
عدد من القضايا ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك، وقـــــــدم بـــوغـــدانـــوف 
الـــتـــهـــنـــئـــة لــلــســفــيــر بــمــنــاســبــة 
احـــتـــفـــالات المــمــلــكــة بــأعــيــادهــا 
الــوطــنــيــة، فيما أعـــرب السفير 
عــــن اعــــتــــزاز مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بعلاقات الصداقة المتميزة مع 
روسيا الاتحادية، وما وصلت 
إلـــــيـــــه مــــــن تـــــطـــــور عــــلــــى كـــافـــة 

المستويات.
بـــــــــن جـــــاســـــم  مـــــحـــــمـــــد   <
الكواري، سفير دولة قطر لدى 
المكسيك، شهد أول مــن أمــس، 
حفلاً بمناسبة اليوم الوطني 
لــدولــة قطر، حضره مــن وزارة 
الــخــارجــيــة المكسيكية أمــبــارو 
أنغيانو، مــديــرة قسم أفريقيا 
وآســــــيــــــا الـــــوســـــطـــــى والـــــشـــــرق 
الأوسط، ومارتا سوزانا بيون، 
المــراســم،  المــديــرة العامة لإدارة 
وعـــــــدد مــــن الـــــنـــــواب وأعــــضــــاء 
مجلس السيناتور، واستعرض 
السفير في كلمة بهذه المناسبة، 
تـــــاريـــــخ دولـــــــة قـــطـــر ومـــســـيـــرة 
نــهــضــتــهــا وتـــطـــورهـــا، ومــــا تم 
إنجازه لاستضافة بطولة كأس 

العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.
> مـــعـــتـــز مــصــطــفــى عــبــد 

الـــقـــادر، ســفــيــر مــصــر فــي جــوبــا، الــتــقــى أول من 
أمـــس، بــوفــد الأطــبــاء البيطريين المــصــري الموفد 
مـــن المــعــاهــد الــتــابــعــة لمـــركـــز الــبــحــوث الــزراعــيــة 
المصري، ضمن زيارته إلى جنوب السودان، التي 
التقى خلالها عــدداً من المسؤولين الحكوميين، 
على رأسهم وزير الثروة الحيوانية والسمكية، 
فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لتفقد المنشآت 
الخدمية ذات الصلة بالثروة الحيوانية، حيث 

تأتي الزيارة في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال 
الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة التي عقدت 

بين البلدين يوليو (تموز) الماضي.
> نــــواف بـــن ســعــيــد المـــالـــكـــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة بــاكــســتــان 
الإســــلامــــيــــة، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، فــــي مــكــتــبــه 
بــــــالــــــســــــفــــــارة، بـــــرئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 
الشيوخ الباكستاني محمد صادق 
ســـنـــجـــرانـــي، وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
تـــبـــادل الأحــــاديــــث الـــوديـــة وبــحــث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين، وســـبـــل تــعــزيــزهــا في 

مختلف المجالات.
> الدكتورة نهلة إمام، خبيرة 
التراث الثقافي غير المادي المصرية، 
هــنــأتــهــا وزيـــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة 
الــدكــتــورة إيــنــاس عبد الــدايــم، أول 
مـــن أمـــــس، بــعــد فـــوزهـــا بــعــضــويــة 
الـــدولـــيـــة بمنظمة  الــتــقــيــيــم  لــجــنــة 
الــيــونــيــســكــو عـــن مــجــمــوعــة الـــدول 
الــعــربــيــة، بــأغــلــبــيــة ٢١ صــوتــاً من 
إجمالي ٢٤ صوتاً. وقالت الوزيرة: 
«إنه انتصار وطني جديد يعكس 
جــهــود الــدولــة فــي الــخــارج لتأكيد 
الريادة المصرية»، مؤكدة الحرص 
على استمرار التعاون مع منظمة 
الــيــونــيــســكــو ســعــيــاً لــلــحــفــاظ على 
الــتــراث الثقافي الإنساني  مــلامــح 

بمختلف صوره.
> الــــدكــــتــــور عــــصــــام شــــرف، 
رئيس وزراء مصر الأسبق، شهد 
أمـــس، احــتــفــالــيــة جامعة  أول مــن 
عــين شــمــس بــالــيــوم الــعــالمــي للغة 
الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي أقـــيـــمـــت بــرعــايــة 
الدكتور محمود المتيني، رئيس 
الجامعة. وتفقد شرف والحضور 
خلال الاحتفالية معرضاً للكتاب بالتعاون مع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة 
لقصور الثقافة، ومعرضاً للفنون التشكيلية 
لطلاب الجامعة، كما تم تكريم أعضاء مجمع 
الــلــغــة الــعــربــيــة، عــلــى رأســـهـــم الـــدكـــتـــور صــلاح 
فضل، رئيس المجمع، وعــدد مــن رمــوز الإعــلام 
الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب فقرات شعرية 

وغنائية.

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

د. عصام شرف

عبد الرحمن بن علي 
الكبيسي

نواف بن سعيد المالكي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٢٨ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١٢/٢٠

عبد العزيز البابطين

نايف بن بندر 
السديري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

(لــزمــة)، تــتــكــرر فــي كل  ســـوف تصبح أشــبــه بـــ
بلد عربي يقدم فيه عمر كمال أو حسن شاكوش 
(بنت الجيران)، سيداعبان الجمهور بأن يستبدلا 
بالمقطع إياه الذي صار هو الأشهر (ح اشرب خمور 
وحـــشـــيـــش)، اســــم مـــشـــروب مــحــلــي وطـــنـــي مثلما 
حـــدث فـــي (مـــوســـم الــــريــــاض)، حــيــث تـــم تغييرها 
إلــى (ح اشـــرب تــمــور وحــلــيــب)، وعــنــدمــا قــرر عمر 
كــمــال أن يغنيها فــي المملكة الأردنـــيـــة الهاشمية 
كــفــقــرة فـــي بــرنــامــج أصــبــحــت (ح اشـــــرب رشـــوف 
وجــمــيــد)، وأتـــصـــور أنـــه فـــي الـــســـودان سيحيلها 
إلــى المــشــروب الــوطــنــي الشهير (الــحــلــو مـــر)، وفي 
المملكة المــغــربــيــة (الــشــاي بــالــنــعــنــاع)، وفـــي مصر 
(عرقسوس وكركديه)، وفي سوريا ولبنان (المتة)، 
وهكذا سترتدي ثوب الفضيلة، وتتحول إلى موقف 

كوميدي يثير الضحك.
ابن البلد لا يستسلم أبداً، يبحث عن ثقب إبرة 
ينفذ منه ليقول (نحن هنا)، مخرجاً لسانه لأعدائه، 
وساخراً في الوقت نفسه منهم، وهكذا أرى الصراع 
العبثي الذي يقوده نقيب الموسيقيين هاني شاكر 
مــن مـــطـــاردات لا تــهــدأ، لا نــــدري مــن وراءهـــــا ومــا 
جــدواهــا ولمـــاذا كــل هــذا الــصــخــب. الــرجــل لــم يترك 
أي مجال يوجد فيه ما اصطلحنا أن نطلق عليهم 
دة المنع 

ُ
مطربي مهرجانات، إلا وقد نشطت لديه غ

وقــرر مطاردتهم، بينما هم في الحقيقة يــزدادون 
حضوراً في الشارع.

عندما تنتفض نقابة لأن مطرباً أو مؤدياً قال 
أكـــره حياتي وسنيني...  لحبيبته (تسيبيني... 
أتوه ومش ح الاقيني...ح اشرب خمور وحشيش)، 
أي أنه يحمل تهديداً، مثلما شاهدنا عبد الحليم 
حافظ في فيلم (الوسادة الخالية) عندما تزوجت 
حبيبته لبنى عبد العزيز، من عمر الحريري، ذهب 
عبد الحليم إلى (البار) محاولاً أن ينسي، ولم نرَ 
أي إرهاصات غضب في الشارع، بل تعاطفوا مع 
عبد الحليم، واعتبروه مجنياً عليه، وصدقوه وهو 

يغني (تخونوه وعمره ما خانكم).
لماذا كل هذا العبث واستنفاد الطاقة المجاني؟ 
في أي دولة في العالم نجد كثيراً من المبالغات في 
كلمات الأغاني. قبل نحو ٨٠ عاماً وأكثر، ترددت 
أغاني أكثر جرأة؛ مثل أم كلثوم في فيلم (سلامة) 
وهي تغني بشعر بيرم التونسي وتلحين الشيخ 
زكريا أحمد (القبلة إن كانت من ملهوف... اللي ع 
خد الورد يطوف... ياخدها بدال الواحدة ألوف... 
ولا يسمع للناس كــلام)، وتــردد الست أيضاً (أنام 
واصــحــى على شفايفك بتقولي عــيــش)، أو يغني 
عبد الغني السيد (يا بتاع التفاح... تفاحك دبلان... 
فــي خـــدود ســت الــكــل)، ويـــردد عبد الــوهــاب (فيك 
عشرة كوتشينة... في البلكونة... لاعبني عشرة 
إنما برهان)، الفن عموماً لا يتم تقييمه وفقاً لتلك 
المباشرة، سنكتشف لو طبقناها أننا صادرنا ٨٠ 

في المائة من كل تراثنا.
الرأي العام يملك أسلحة في صورة رسائل يتم 
بثها وتمريرها بــين الحين والآخـــر وهــكــذا يجيء 
التغيير، ما أراه ليست له علاقة بالرأي العام، إنها 
مجرد صراعات مفتعلة تتدثر عنوة بالحفاظ على 

قيم المجتمع.
سيظل صراع (بنت الجيران) مع الزمن يحمل 
كــثــيــراً مــن الــتــســاؤلات والــتــداعــيــات، فــلا يمكن أن 
نصدق كــل هــذا الضجيج واستنفاد الطاقة، كما 
أن تصدير إحساس بأن هناك مؤامرة كونية على 
الغناء المصري عندما تستضيف أي دولة عربية أو 
أجنبية شاكوش أو حمو أو كسبرة أو حنجرة أو 

عمر كمال فإن هذا هو العبث بعينه!!

من تمور وحليب
 إلى رشوف وجميد

الحل السابق
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 عاصمة تشيلي.

 تقوى وورع - الثمر الناضج.

 وجع"معكوسة" - مدينة سورية.

 مفرد أيام - علم مذكر "معكوسة".

 حرف نصب - صاحب نظرية التطور

 "معكوسة".

 آلة طرب - ضد حلو.

 سباق - دولة افريقية.

 من الأبجدية - عاصمة التبت.

 دولة عربية - أبو البشر.

 عاصمة اوروبية - عملة عربية.

 ممثل ومنتج مصري.
 شهر ميلادي - رغد العيش "معكوسة".

 واشي - القهوة.
 قادم "معكوسة" - متشابهات - من 

 الاطراف.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

 من الألوان "معكوسة" - للتخيير "معكوسة" - 

 حصل على"معكوسة".

 دولة كبرى.

 دولة افريقية - ضد يمين.

 شاعر انجلو-ايرلندي - منتدى.

 بشر - بحر "معكوسة" - للنفي.
 ثمن "معكوسة" - وهم وخيال.
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 خطاطون عرب: جهود السعودية أعادت هيبته ورسخت أصالته 

الخط العربي... من فن يستعصي على النسيان إلى التوهج العالمي 
الدمام: إيمان الخطاف

لـــطـــالمـــا كـــــان الـــخـــط الــعــربــي 
أحــد الــفــنــون الــتــي تــقــاوم الــوقــوع 
أنــه يعود  في براثن النسيان، إلا 
اليوم للتوهج والانتشار، بعد أن 
قادت السعودية بالتعاون مع ١٥ 
الــجــهــود المشتركة  دولــــة عــربــيــة، 
الــعــربــي على  الــخــط  فــي تسجيل 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي 

غير المادي لمنظمة اليونيسكو.
ويــجــد خــطــاطــون عـــرب هــذه 
الجهود خطوة مساندة لانتشال 
الــعــربــي مــن قائمة الفنون  الــخــط 
المــنــســيــة وتــحــويــلــه إلــــى أيــقــونــة 
فنية عالمية، مع كونه رمزاً أصيلاً 
لــلــهــويــة الــعــربــيــة، وهـــو مــا يأتي 
مــتــســقــاً كــذلــك مـــع مـــبـــادرة وزارة 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة «عــــام الــخــط 
العربي» التي حفلت بالفعاليات 
المدهشة، على مدى عامين كاملين.

مـــــن الــــيــــمــــن، يــــوضــــح خــبــيــر 
الخط العربي زكي الهاشمي، الذي 
الــذيــن شاركوا  كــان أحــد الخبراء 
الـــخـــط  مــــلــــف إدراج  فـــــي إعــــــــــداد 
العربي، أن الفنون وتاريخها لها 
خــصــوصــيــة مــتــعــلــقــة بــالمــمــارســة 
وهويتها، وتختلف في الحضور 
الــذي تلبسه ضمن  حسب الثوب 
المــــمــــارســــة. مــضــيــفــاً «مـــــر الــخــط 
العربي بمراحل شتى وتنقل بين 
مــمــارســات مختلفة وتــعــانــق مع 
الــحــاجــيــات بشكل قــد لا يجاريه 

إلا القليل من الفنون فيها».
ويتابع الهاشمي قائلاً: «إن 
الـــخـــط الـــعـــربـــي حـــالـــة نــــــادرة من 
المعاني فهو يعمل في الحرف الذي 
الله أن يكون لكتابه وذلك  رضي 
ثقل عظيم، فكيف يستطيع الخط 
أن يصل إلى مكنون معنى الحرف 
ولغته من ثم ينظر إلى طرف آخر 
فيرى متلق يريد أن يرى الجمال 
بأبعاد نسبية هندسية، ويجلس 
بين يدي التركيب ليرضى تماس 
الـــســـطـــر،  الــــــدائــــــرة أو اســـتـــقـــامـــة 
فـــــــاض حــــديــــثــــا بــين  ثـــــم إذا  مـــــن 

أولاده من الحروف ليبعث فيهم 
الــتــعــايــش؛ اشــتــرطــوا عليه  روح 
النسب في هــذا التعايش فتزداد 
المــســؤولــيــة وتــكــبــر، وهـــو مـــع كل 
هذا يرتبط بالزمان الذي تحكمه 

الحاجة».
«الــشــرق  ويــؤكــد الــهــاشــمــي لـــ
الـــتـــفـــاصـــيـــل  الأوســـــــــــط» أن هــــــذه 
الــعــمــيــقــة لــــن يـــهـــتـــدي لـــهـــا عــامــة 
الــنــاس ممن يعدونها مــن جملة 
المــنــســيــات. ويـــردف «أن النسيان 

الـــــذي مـــر بـــه الـــخـــط الـــعـــربـــي هو 
نوع من عدم الاحتواء والاهتمام 
بشجرة كل أيامها مثمرة تحتاج 
إلى من يصل إليها، وقد لا يهتدي 
لها الناس لكبر جدار حاجزها».

يتابع الهاشمي «مــا عملته 
الــــســــعــــوديــــة حــــالــــيــــاً مـــــن جـــهـــود 
رســمــيــة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة 
يــعــد الأول مـــن نـــوعـــه مــنــذ فــتــرة 
طويلة». مضيفاً، أن «الحراك الذي 
أوجــــدتــــه الــحــكــومــة فـــي الــجــانــب 
الــفــنــي، لــه أثـــر كــبــيــر يــحــتــاج إلــى 
جهود المهتمين ليستمر ويتحول 
إلى مشاريع فيها ديمومة وينتج 
عنها مـــدارس وأساليب متنوعة 
تـــثـــري الـــجـــانـــب الــفــنــي وتــنــهــض 

بالثقافة وتؤثر على المجتمع».
ويــرى الهاشمي، أن الفارق 
بين الماضي والحاضر يكمن في 
الــتــراث الغني  كشف الستار عن 

والــتــعــرف عــلــى جـــواهـــر وعــقــود 
الـــحـــرف الـــعـــربـــي. قـــائـــلاً، «نــحــن 
الـــيـــوم، فــي واقــــع ذهــبــي يحتاج 
إلى من يستطيع الاستفادة منه، 
فـــالـــخـــط لــــم يــتــغــيــر كـــونـــه خـــط، 
لــكــن الاهـــتـــمـــام حـــاضـــر مـــن أهــل 
الـــشـــأن، فـــأخـــرجـــوا تــلــك الــكــنــوز 
إلـــــى عـــشـــاقـــهـــا واجـــعـــلـــوهـــا بــين 
أيديهم واجلوا الوسائل المعينة 
على كشف كنوزها والاستفادة 
المــشــرق في  منها، وهــو الجانب 

حياة الفنون، وبه تقوم وتستمر 
وتنهض».

ومن مصر، يوضح الخطاط 
الدكتور بلال مختار، أن الاهتمام 
بالكتابة وتطورها بدأ منذ عهد 
لــشــدة الحاجة إليها في  الــنــبــوة، 
تــدويــن الــقــرآن الــكــريــم، فضلا عن 
كونها الوسيلة الأساسية لحفظ 
الإنتاج الفكري والتراث الثقافي 
والحضاري للبشرية، حتى صار 
الـــخـــط الــعــربــي فــنــاً قــائــمــاً بــذاتــه 

وليس مجرد وسيلة للكتابة.
ويــســتــكــمــل مـــخـــتـــار حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـط» بــالــقــول، «إن  لـــ
فـــن الـــخـــط الــعــربــي رغــــم تــاريــخــه 
الإبــداعــي، أصابه بعض الركود، 
بـــعـــدمـــا عـــــاش فــــتــــرة ذهـــبـــيـــة فــي 
الـــدولـــة العثمانية ووجـــد رعــايــة 
كــبــيــرة مـــن الـــســـلاطـــين». ويــتــابــع 
«هـــــنـــــاك جــــهــــود عـــظـــيـــمـــة بـــــرزت 

فــي الأفــــق مــن شــأنــهــا إعــــادة هــذا 
إلــى مكانته المعتبرة  الراقي  الفن 
الــثــقــافــة  ومـــنـــهـــا: جـــهـــود وزارة 
السعودية التي تمثلت في مبادرة 
«عام الخط العربي» وما تضمنته 
مــن فعاليات وأنشطة ومعارض 
ونــــدوات ودورات اســتــمــرت على 

مدار عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١».
إلــى الجهود  ويشير مختار 
المــشــتــركــة لــــــ١٦ دولـــــة عــربــيــة في 
تسجيل عنصر الخط العربي على 

القائمة التمثيلية للتراث الثقافي 
المــــادي لليونيسكو بقيادة  غــيــر 
الـــســـعـــوديـــة، قــــائــــلاً: «هــــو إنــجــاز 
عــظــيــم مـــن شـــأنـــه الارتــــقــــاء بــهــذا 
الفن، والحفاظ عليه، والمساهمة 
فــي نــشــره عــالمــيــاً، وإيــجــاد فــرص 
عـــمـــلـــيـــة لــــلــــحــــوار مـــــع الـــثـــقـــافـــات 

العالمية المختلفة».
مـــن جــانــبــه، يـــقـــول الــخــطــاط 
الــــــســــــعــــــودي ســــــــــراج عــــــــــلاف، إن 
«الاهتمام بالفن دلالة عن ارتفاع 
الــتــي يمثلها  الــحــضــارة  مستوى 
هـــــذا الــــفــــن». مــــؤكــــداً أن الــجــهــود 
الرسمية المبذولة مــن قبل وزارة 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة والـــجـــهـــات 
الأخــــرى بصفتها ممثلة المملكة 
في اليونيسكو، أسهمت في إبراز 

فن الخط العربي.
«الـــــــشـــــــرق  وأكــــــــــــــد عـــــــــــلاف لــــــــ
الأوســــــط» أن الــخــط الــعــربــي هو 
رمــــز مـــن رمـــــوز الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة، والــســعــوديــة تمثل 
قلب العالمين العربي والإسلامي. 
مــبــيــنــاً أن تــخــصــيــص عـــام الــخــط 
العربي، لعامين مضت، كان ذكياً 
جــداً فــي اخــتــيــار فــن يمثل البلاد 
ويــمــثــل الــثــقــافــة الــســعــوديــة بكل 
تفاصيلها. مفيداً بــأن الاهتمام 
العالمي بالخط العربي صار على 
أعلى مستوى، مــع جهود كبيرة 
لإخـــراج جيل جديد مــن المهتمين 

بهذا الفن.
ويــــتــــابــــع عـــــــلاف «أجــــــــــزم أن 
الخط العربي هــو فــن عــالمــي، لأن 
جمالياته تتقاطع كثيراً مــع كل 
الــثــقــافــات، ويــحــمــل رمــزيــة عالية 
جـــــداً لـــلـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين، وهــــذه 
الرمزية بإمكانها التنقل في كل 
مــكــان مــن أنــحــاء الــعــالــم». مشيراً 
أيــــضــــاً لــــكــــون الــــخــــط الــــعــــربــــي لا 
يـــحـــتـــوي تـــعـــقـــيـــدات ولا يــتــطــلــب 
أن يــــكــــون المـــتـــلـــقـــي ضـــلـــيـــعـــاً فــي 
الــعــربــيــة وفــاهــمــاً للثقافة  الــلــغــة 
كي يتحسس جمالياته، مكتفياً 
بــــالــــقــــول «جــــمــــالــــيــــاتــــه واضــــحــــة 

للعيان».

 باليوم العالمي للغة الضاد
ً
«مؤسسة منتدى أصيلة» تنظم ورشاً احتفالا

الرباط: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــالاً بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي للغة 
الثامن عشر  الــذي يصادف  العربية، 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مــن كل 
سنة، نظم «مشغل الكتابة الإبداعية 
«مــؤســســة منتدى  لــلــطــفــل»، الــتــابــع لـــ
أصــيــلــة»، الــســبــت، فــي مكتبة الأمــيــر 
بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان بـــأصـــيـــلـــة، ورشــــاً 
تــربــويــاً فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة ودورهــــا 
التثقيفي والإبـــداعـــي، شـــارك فيه ٢٠ 
طــفــلاً وطفلة. واطــلــع الأطــفــال، خلال 
هــــذا الــــــورش الـــتـــربـــوي الـــــذي أشـــرف 
على تأطيره مصطفى البعليش، على 
جمالية اللغة العربية ومساهمتها 
الــتــاريــخــيــة فـــي نــشــر المــعــرفــة عــالمــيــاً 
عبر التاريخ، وتأثيرها في الحضارة 

الإنـــــســـــانـــــيـــــة، كــــمــــا صــــــــاغ الأطـــــفـــــال 
نصوصاً أدبية من إبداعهم.

وتولي مؤسسة منتدى أصيلة 
فــي برامجها  اهتماماً كبيراً للطفل 
وأنــشــطــتــهــا، وعــلــى رأســـهـــا «مــوســم 
أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي الــــــدولــــــي»، وذلــــك 
مـــــن مـــنـــطـــلـــق إيـــــمـــــان عـــمـــيـــق ورؤيــــــة 
هـــادفـــة لــبــنــاء الإنـــســـان، انــطــلاقــاً من 
الطفل باعتباره ركــيــزة معتمدة في 

استشراف المستقبل.
ويـــــرى عــبــد الــكــبــيــر الــبــســيــري، 
«مؤسسة  النائب الأول للأمين العام لـ
مــنــتــدى أصــيــلــة»، فــي ســيــاق حديثه 
«موسم  عن مشروع ثقافي متكامل لـ
أصيلة» تــروم برامجه تحقيق رؤية 
تستهدف بيئة ثقافية تستفيد منها 
أنّ «مـــــواســـــم أصــيــلــة  كــــل الأجـــــيـــــال، 

انــفــتــحــت، مــنــذ فعاليتها  الــثــقــافــيــة» 
الأولــــــى عــــام ١٩٧٨، عــلــى الاهــتــمــام 
بـــالـــطـــفـــل ورعــــايــــتــــه وتـــكـــويـــنـــه عــبــر 
إحداث مشاغل فنية للأطفال، استفاد 
منها الأطــفــال والــشــبــاب وأصــبــحــوا 

بــفــضــلــهــا أســــمــــاء لامـــعـــة فــــي مــجــال 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي. وأشـــــار الــبــســيــري 
إلى إحداث المؤسسة ورشات لكتابة 
الــطــفــل وإبـــــداعـــــه، تـــقـــام عـــــادة خــلال 

الــــســــنــــة، وتـــضـــم  فـــــي  ثــــــلاث دورات 
أزيــد مــن خمسين طالبة وطالباً من 
المعاهد الثانوية فــي المدينة فــي كل 
دورة، بإشراف أدباء وخبراء تربويين 

مشهود لهم على المستوى الوطني 
بكفاءتهم في مجالي الأدب والتربية.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، يـــضـــيـــف 
البسيري، عملت مشاغل كتابة وإبداع 
الطفل على اكتشاف مواهب إبداعية 
قـــدرات الأطفال  واعـــدة، وعلى تنمية 
الــكــتــابــيــة بــتــمــكــيــنــهــم مــــن تــحــصــيــل 
المــبــادئ الأســاســيــة لتقنيات الكتابة 
والإبـــــداع، وتــعــويــدهــم عــلــى مناقشة 
نصوص إبداعية توافق مستوياتهم، 
مع العمل على تدريبهم على الكتابة 
الإبــداعــيــة تــحــت إشــــراف مــؤطــريــهــم، 
وعــلــى إتــاحــة الــفــرصــة لــهــم لمــحــاورة 
مــفــكــريــن ومـــبـــدعـــين يـــــــزرون أصــيــلــة 
فـــي كـــل مـــوســـم، وتــوثــيــق نــمــاذجــهــم 
الإبداعية في كتاب تصدره المؤسسة 

كل سنة.

من أعمال الخطاط السعودي سراج علاف

من أعمال خبير الخط العربي زكي الهاشمي

يجد خطاطون عرب 
هذه الجهود خطوة 
مساندة لانتشال 

الخط العربي من قائمة 
الفنون المنسية وتحويله 
إلى أيقونة فنية عالمية، 
مع كونه رمزاً أصيلاً 

للهوية العربية

,

,
جانب من الورش التربوية في أصيلة ( الشرق الاوسط) 



نظر الأدبــــاء والــنــقــاد والمـــؤرخـــون إلــى «ألـــف ليلة ولــيــلــة» نــظــرات مختلفة 
أثــراً مسلياً، والبعض الآخــر عملاً  ومتناقضة ولا يــزالــون. ورأى فيها البعض 
إباحياً لا قيمة أدبية له، والبعض الثالث عملاً أدبياً قيماً يعكس أحوال عصره 
تحت اسم أو أسماء مستعارة، وذلك خوفاً من الانتقام، بعدما قتل عبد الله بن 
المقفع، الذي قيل إنه نسب «كليلة ودمنة» إلى سواه وادعى ترجمته، بينما هو 

في الحقيقة من وضعه.
المفكر المصري الكبير أحمد أمين (١٨٨٦ - ١٩٥٤) ذهب في قراءة «ألف ليلة 
وليلة» مذهباً حداثياً لم يذهب إليه أحد. قال إن الحكايات والطرائف والحِكَم 
والأمثال والتخيلات التي جُمعت كلها تحت عنوان «ألــف ليلة وليلة» روجت 
ترويجاً هائلاً لعصر هــارون الرشيد، وميزته عن سواه من الخلفاء، ورسمت 

له صورة لماعة.
قال أحمد أمين إن الرشيد كثير الحظوظ إذ لم تطل خلافة سلفه الهادي. 
وازدهر عهده وكبرت تجارته مع الشرق والغرب، ورويت القصص عن مجالسه 
«والقصص والحكايات التي روتها عنه (ألف ليلة وليلة) من صور رائعة جذابة... 
فهذه صــورتــه يتعسس فــي الليل مــع جعفر البرمكي ومــع خــادمــه مــســرور في 
شوارع بغداد، وهذه صورة أخرى يمتحن فيها الفتيات، وهذه صورة ينصف 
فيها المظلوم ويحقق العدالة، وعلى الجملة فقد صورت (ألف ليلة وليلة) الرشيد 
تصويراً بديعاً لطيفاً، كما صــورت لنا أســـواق بــغــداد وكيف تزهر بالسلع... 
وتصور لنا مجالس الرشيد وما فيها من بذخ وترف إلى غير ذلك مما يعد دعاية 
واسعة للرشيد». ويعتقد أحمد أمين صاحب «الإسلاميات» الشهيرة أن مؤلفي 
شرت إبان حكم الرشيد قد تملقوه. كما 

ُ
النصوص التي زيدت على «ألف ليلة»، ون

يعتقد «أن الرشيد عندما علم بترجمة الكتاب أفاض على المترجم من عطائه».
ومن حظوظ الرشيد أن «ألف ليلة وليلة راجت رواجاً عظيماً في الغرب»، 
إنــهــا مليئة  الــنــديــم  ابــن  الــقــدامــى يحتقرونها «وقـــد قــال  بينما كــان الشرقيون 

بالقصص التافهة».
يروي أحمد أمين أن مجالس الخلفاء الراشدين كانت بسيطة في المسجد أو 
في المنزل. «يقعدون على حصير أو جلد ويلتفون بعباءة أو نحوها. لا حرس 
ولا حجاب، وإذا بعثوا قائداً مشى الخليفة في وداعه بلا حرس أو طبول». غير 
أن الرشيد غير كل ذلك وأحيط بمباهج الدولة مما أخذته الدولة العباسية عن 
الفرس «ولقد كان المظهر مظهر أبهة وفخفخة واستبداد، وتقاليد في الجلوس 
والحديث والانصراف، مما ورثــوه عن الأكاسرة ولا يعرفها الإســلام من قبل». 
يقول أحمد أمين إنه أحب الرشيد وأعجب به. و«إن التجارة ازدهرت في عهده أيما 
ازدهار. وكانت أول الأمر في أيدي اليهود والنصارى، ثم انتقلت إلى المسلمين، 
وكثرت أسواقها واتسعت مناحيها حتى وصلت إلى الصين»... وقد هم الرشيد 
بحفر قناة السويس قبل فردينان دو ليسبس بألف عام، وامتدت تجارتهم شرقاً 
إلى إندونيسيا وغرباً إلى مراكش وإسبانيا، ويدل على ازدهار التجارة في عهد 

الرشيد وخلفائه كثرة الدخل الذي كان يجنى من الأقطار الإسلامية.

لا جديد في القول حين يعلن عن أن اليمن - اليمن الحوثي نعني - واقع تحت 
احتلال النظام الإيراني وتدبيره.

الحوثي، ثقافة وخطاباً، انغمس كثيراً في المشروع الإيراني، وذهب بالمذهب 
الزيدي أكثر فأكثر نحو الحضن الشيعي الخميني، لكن ومع كل هذه الرحلة المظلمة، 

تظلّ هناك بذور يمنية تستعصي على الفناء، داخل الجغرافيا الزيدية اليمنية.
يها، فكرياً، منزع زيدي بقيادة علوية قديمة 

ّ
بذور استقلال وفخر بالذات، يغذ

للقيادة والريادة، فأئمة الزيدية منذ القاسم الرسّي، وحفيده الإمام يحيى الملقب 
«الهادي للحق»، الذي دخل اليمن، وهم يشعرون بأنهم يحملون الحق والرسالة  بـ

الصحيح.. هكذا كانوا يرون أنفسهم وتيارهم.
المذهب الزيدي عبر التاريخ، ومعه المذهب الإسماعيلي، هما عنوانا الفعالية 
الشيعية ثقافياً وسياسياً، وليس المذهب الإثني عشري الجعفري، فكل دول الشيعة 

- قبل الدولة الصفوية المتأخرة زمنياً - كانت إما زيدية أو إسماعيلية.
لنلجم حديث التاريخ البعيد هنا، ونطلق سراح التاريخ الراهن المعيش، فقبل 
أيام تناثرت حكايات عن خلاف حوثي إيراني، ظهر في صورة خروج السفير الإيراني 
وضابط «الحرس الثوري»، والمندوب السامي لاحتلال اليمن حسن إيرلو من اليمن 
عبر مطار صنعاء. في التفاصيل قال مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن السفير الإيراني لدى اليمن قد «غــادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حالياً 
في بغداد»، مضيفا: «إن موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة 

عراقية وعمانية».
صحيفة «وول ســتــريــت جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة قــالــت إن «طــلــب» الــحــوثــيــين من 
إيــران حسن إيرلو بالمغادرة، يؤشر إلى وجــود «خلاف  السعودية السماح لسفير 

كامن» بين الجماعة وطهران.
ونقلت عن مسؤولين إقليميين أن السفير بات «مشكلة سياسيّة تزيد الأعباء 
على كاهل الجماعة، بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، والذي بات يعزز التصور 

بأن الحوثيين يستجيبون لإيران».
يبدو أن هذا السبب ليس بعيداً عن الصواب، وكان متوقعاً منذ حين، وربما 
عــزّزه العذر الإيراني المضحك لخروج حسن إيرلو من أرض الأقيال والأذواء، فقد 
قالت خارجية إيران، إن سفيرها لدى الحوثيين احتاج لعلاج خارج اليمن لإصابته 
«كورونا». وكأن الذهاب لإيران يعني الذهاب لأرض الشفاء والــدواء! بالمناسبة،  بـ
إيرلو ضابط في «فيلق القدس» الذي كان يدير عملياته التخريبية بالمنطقة قاسم 

ف ضمن قائمة العقوبات الأميركية.
ّ
سليماني، ومصن

هل يستيقظ الشعور اليمني العربي الوطني قريباً داخــل الضمير الحوثي، 
ويصحّ ما نبّه له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني 
سابق، حين سأله المذيع عن الحوثي واليمن، فقال الأمير محمد بن سلمان: «في 

ى أن تحيا من جديد».
ّ
الأخير الحوثي يمني ولديه نزعته العروبية التي نتمن

ى يقظة هذا الإحساس بالنزعة اليمنية الخالصة، لدى الحوثي، فمن 
ّ
نعم نتمن

لم توقظه صروف الليل والنهار في مخاليف وعزل وقرى اليمن، فصلّ عليه وكبّر!
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كر الحوثي إنه يمني قبل وبعد؟!هل روجت «ألف ليلة» للرشيد؟
ّ
هل يتذ
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الضوضاء تهدد حياة الحوت وحيد القرن
القاهرة: حازم بدر

لآلاف السنين، لم يمَس البشر 
مـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن المــحــيــط 
المتجمد الشمالي؛ حيث يعيش 
كــركــدن الــبــحــر أو الــحــوت وحيد 
الــقــرن مــن دون عــائــق؛ ولــكــن الآن 
بــعــد أن تــســبــب تــغــيــر المـــنـــاخ في 
ذوبان الجليد البحري، كان هناك 
ارتــفــاع فــي الــنــشــاط الــبــشــري في 
القطب الشمالي، وقد أدى ذلك إلى 
زيادة الضجيج بشكل ملحوظ من 
مجموعة مــن المــصــادر البشرية، 

بما في ذلــك المسوحات الزلزالية 
وانــفــجــارات الألــغــام ومــشــروعــات 

المواني والسفن السياحية.
وعلى الرغم من أن الضوضاء 
ليست عالية بشكل عنيف عندما 
تـــأتـــي مـــن مــســافــة مــعــقــولــة، فــإن 
الــضــجــيــج يــكــون مــزعــجــاً ويــثــيــر 
الــــتــــوتــــر، حـــتـــى عـــلـــى بـــعـــد عـــدة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات، وهـــــذه هـــي نــتــائــج 
جريت على 

ُ
التجارب الفريدة التي أ

هــذا الحوت الأيقوني، بالتعاون 
بــــين مــعــهــد غـــريـــنـــلانـــد لـــلـــمـــوارد 
الــطــبــيــعــيــة وجــامــعــة كــوبــنــهــاغــن 

شرت أول من 
ُ
بالدنمارك، والتي ن

أمس بدورية «بيولوجي ليترز».
ومن المعروف أن هذا الحوت 
الأيــقــونــي تصعب دراســتــه؛ لأنه 
يــعــيــش فــقــط فـــي مــنــطــقــة القطب 
الــتــي يصعب  الشمالي المرتفعة 
الــوصــول إليها، والــتــي غالباً ما 
تكون مغطاة بالجليد؛ لكن فريق 
الــبــحــث تــمــكــن مـــن وضــــع عــلامــة 
عـــلـــى قــطــيــع مــــن هـــــذه الــحــيــتــان 
فـــــــي نــــــظــــــام المـــــضـــــيـــــق الــــبــــحــــري 
«ســكــورســبــي ســاونــد» فــي شــرق 
غرينلاند، باستخدام مجموعة 

متنوعة من معدات القياس، ومن 
ثـــمَّ وضــعــوا سفينة فــي المضيق 
البحري، مما عــرض الحيوانات 
لـــلـــضـــوضـــاء، ســـــــواء مــــن مــحــرك 
الــســفــيــنــة أو مـــن بــنــدقــيــة الــهــواء 
الزلزالية المستخدمة في التنقيب 

عن النفط.
ويقول عالم الأحياء البحرية 
مــــن مـــعـــهـــد غـــريـــنـــلانـــد لـــلـــمـــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وأحـــــــــد الـــبـــاحـــثـــين 
المشاركين في الدراسة، أوتي ترف، 
بتقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لــجــامــعــة كــوبــنــهــاغــن بــالــتــزامــن 

مــع نــشــر الـــدراســـة: «تــشــيــر ردود 
ــهــا خائفة 

َّ
أن إلــى  أفــعــال الحيتان 

ومــــــجــــــهــــــدة، فــــهــــي تــــتــــوقــــف عــن 
إصدار أصوات النقر التي تحتاج 
إلــيــهــا لإطــعــامــهــا، وتـــتـــوقـــف عن 
الــغــوص بــعــمــق وتــســبــح بــالــقــرب 
مــــــن الـــــشـــــاطـــــئ، وهــــــــو الــــســــلــــوك 
الـــذي تظهره عـــادة عند الشعور 
بــالــتــهــديــد مـــن الــحــيــتــان الــقــاتــلــة 
فـــقـــط، وهـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا ليست 
لديها فرصة للعثور على الطعام 

ما دامت الضوضاء مستمرة».
وتصنع هــذه الحيتان عــدداً 

غير مألوف من الضربات بذيولها 
عند الهروب من الضوضاء، وهذا 
قــــد يــشــكــل خـــطـــراً عــلــيــهــا؛ لأنــهــا 
تستنفد إلى حد كبير احتياطيات 
الطاقة الخاصة بها، وفــق أوتــي 

ترف.
ويعد الحفاظ المستمر على 
أمـــراً مهماً بالنسبة لها؛  الــطــاقــة 
لأنــهــا تــحــتــاج إلـــى قـــدر كبير من 
الأكـــســـجـــين لــلــغــوص عــــدة مــئــات 
مــــن الأمــــتــــار تـــحـــت الـــســـطـــح، مــن 
أجل الغذاء والعودة إلى السطح 

للهواء.

الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس لدى حضورها العرض الأول لفيلم «ذا ماتركس ريزيركشن»
«مسرح كاسترو» في سان فرنسيسكو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)  بـ

«سبوتيفاي» تضيف خاصية 
لتصنيف المدونات الصوتية

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــبــــــل عـــــــــامـــــــــين؛ ســـــمـــــحـــــت مـــنـــصـــة 
بــــــث الأغـــــــانـــــــي عــــبــــر شــــبــــكــــة الإنــــتــــرنــــت 
المــدونــات الصوتية؛  «سبوتيفاي» ببث 
ضـــيـــفـــت أكــــثــــر مـــــن  ٢٫٢ مــلــيــون 

ُ
حـــيـــث أ

مـــدونـــة صــوتــيــة مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت. وفــي 
ظل وجود كثير من المدونات التي يمكن 
للمستخدمين الاختيار من بينها، قررت 
شـــركـــة «ســـبـــوتـــيـــفـــاي» إضـــافـــة خــاصــيــة 
جديدة تتيح للمستخدمين إبداء آرائهم 
في أي مدونة مع نظام جديد لتصنيفها؛ 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأطــــلــــقــــت مـــنـــصـــة «ســــبــــوتــــيــــفــــاي» 
نظام التصنيف المكون من ٥ نجوم منذ 
الخميس الماضي؛ حيث يتيح للمستمعين 
تــقــيــيــم أي مــــدونــــة بــمــنــحــهــا عـــــــدداً مــن 
الــنــجــوم، يــبــدأ مــن نــجــمــة واحـــــدة؛ حتى 
٥ نــجــوم، وفقاً لمــدى إعجابهم بالمدونة. 

وســـتـــعـــرض الــصــفــحــة المـــــوجـــــودة فــيــهــا 
المدونة متوسط التقييمات الذي حصلت 
عليه من مستخدمي «سبوتيفاي»، مع 
إجمالي عــدد التقييمات. كما سيعطي 
التقييم للمستخدمين فكرة أفضل  نظام 
الــتــي سيستمعون إليها،  المـــدونـــات  عــن 
الــذي يمكن لمنتجي المدونات  في الوقت 
تحديد مــدى نجاح مدوناتهم في جذب 

المستمعين.
وفـــــي حــــين أن «ســـبـــوتـــيـــفـــاي» أكــبــر 
خـــدمـــة لــبــث المــوســيــقــى عــبــر الإنـــتـــرنـــت، 
متفوقة على خدمة «أبل ميوزيك»، فإنها 
تحاول منافسة «أبل» في مجال المدونات 

الصوتية أيضاً.
وقــد ســاعــدت عقود البث الحصري 
التي عقدتها منصة «سبوتيفاي» بقيمة 
وصلت إلى ١٠٠ مليون دولار، في جعل 
خدمة بث الموسيقى قريبة من قمة سوق 

المدونات الصوتية أيضاً.
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أسبوع داكار للموضة يعود إلى الغابة
داكار: «الشرق الأوسط»

قــرب شجرة بــاوبــاب عتيقة على أطــراف 
العاصمة السنغالية داكار، أضاء أول من أمس 
السبت، وميض الكاميرات وسط الغسق بينما 
كــانــت نــجــيــبــة صــامــويــل تــســيــر عــلــى ممشى 
عــرض الأزيــــاء وســط تصفيق مــن الحضور. 

حسبما ذكرت وكالة (رويترز) للأنباء.
كــانــت صــامــويــل (٢٠ عــامــا) الــتــي ولــدت 
بــشــلــل دمـــاغـــي، أول مـــن تــظــهــر عــلــى الممشى 
من أكثر من ٤٠ عارضة من مختلف الأشكال 
والأحجام في النسخة ١٩ من فعالية أسبوع 
الــتــي أقيمت مطلع  داكـــار للموضة السنوية 
الأسبوع، وتضع في اهتمامها قضيتين هما 

عدم التهميش والاستدامة.
وقــــالــــت صـــامـــويـــل الـــتـــي كـــانـــت تـــرتـــدي 
فستانا باللونين البرتقالي والأزرق صممته 
أداما ندياي مؤسسة أسبوع الموضة، «أريد أن 
أثبت للأطفال الآخرين من ذوي الإعاقة أنكم 
أنــتــم... عليكم أن  لستم إعاقتكم - أنتم فقط 

تخرجوا وتبينوا للناس من أنتم».
أســـبـــوع المـــوضـــة فـــي داكــــــار، الــــذي يضم 

مصممين من أنحاء أفريقيا، هو أحــد أطول 
عروض الأزياء في القارة.

وبعد الاضطرار لإقامته في الهواء الطلق 
التزاما بقيود كوفيد - ١٩ من العام الماضي، 
اختار منظمو هذه النسخة العودة إلى غابة 
الباوباب، لتذكير الحضور بمسؤولية عالم 

الموضة للعمل وفق طريقة مستدامة.
يرسل إنتاج المنسوجات ١٫٢ مليار طن 
من انبعاثات الكربون سنويا، وإذا استمرت 
المعدلات الحالية، فقد يمثل القطاع أكثر من 
ربع الانبعاثات العالمية بحلول ٢٠٥٠، وذلك 
بحسب دراسة أجرتها في ٢٠١٥، مؤسسة إلين 

ماك آرثر.
تشتهر ندياي باسم علامتها التجارية 
أداما باريس، وهي التي استحدثت أيضاً أول 
عروض أسابيع الموضة السوداء في العاصمة 
الــفــرنــســيــة، وعــــادة مــا تــربــط فــعــالــيــة الأزيــــاء 

البارزة في السنغال بموضوعات تقدمية.
واختارت عدم التهميش لأي من الفئات، 
واحدا من قضيتي هذا العام في تحد لمعايير 
الجمال في الموضة الغربية التي عادة ما تكون 

نساء بملابس تقليدية يرقصن خلال أسبوع الموضة الـ١٩ في غابة باوباب بداكار (إ.ف.ب)صارمة.

«قبة الألفية» في لندن التي صممها
 المهندس المعماري البريطاني ريتشارد روجرز (أ.ف.ب)

ريتشارد روجرز بجانب نموذج حلبة مصارعة ثيران
«لاس أريناس» في برشلونة بإسبانيا (إ.ب.أ)

رحيل المعماري ريتشارد روجرز مصمم «قبة الألفية» في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوفــــي المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري 
الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــتـــشـــارد روجــــــرز، 
المـــعـــروف بــتــصــمــيــمــه بــعــضــاً من 
أشهر مباني العالم، بينها مركز 
جــــــورج بـــومـــبـــيـــدو فــــي بـــاريـــس، 
مساء أول من أمــس، السبت، عن 

٨٨ عاماً، وفق وسائل إعلام.
وقــال ماثيو فرويد، الرئيس 
المـــــــؤســـــــس لـــــشـــــركـــــة «فــــــــرويــــــــدز» 
للعلاقات العامة، في تصريحات 
لـــوكـــالـــة «بـــــي إيــــــه» الــبــريــطــانــيــة 

لــــلأنــــبــــاء، إن ريــــتــــشــــارد روجـــــرز 
الــحــائــز جــائــزة «بــريــتــزكــر» سنة 
بـــــهـــــدوء» مــســاء  ٢٠٠٧: «تــــوفــــي 

السبت.
وأفـــادت صحيفة «نيويورك 
تايمز» بــأن ابنه رو روجـــرز، أكد 

الوفاة التي لم تُعلن أسبابها.
ولـــــد ريــــتــــشــــارد روجــــــــرز فــي 
فـــلـــورنـــســـا ســـنـــة ١٩٣٣، وهـــــرب 
مــع عائلته مــن إيطاليا فــي عهد 
موسوليني للإقامة في لندن. وهو 
ف من رواد حركة «هاي تك» 

َّ
يُصن

المعمارية التي تتميز بالتصاميم 

الزجاجية والــفــولاذيــة، وأنابيب 
التوصيل الظاهرة.

وإضافة إلى مركز بومبيدو 
في وسط باريس الذي صممه سنة 
١٩٧١، مع صديقه رينزو بيانو، 
وضع روجرز التصميم الهندسي 
لمقر شركة «لويدز» للتأمين، وهي 
منشأة ذات هندسة لافتة دُشنت 
سنة ١٩٨٦، في حي سيتي المالي 
في لندن. كما صمم مقر المحكمة 
الأوروبــــيــــة لــحــقــوق الإنـــســـان في 
ستراسبورغ، والمكاتب في ساحة 
بــوتــســدام فــي بــرلــين، إضــافــة إلى 

أحــــــد مـــبـــانـــي مــــطــــار بـــــاراخـــــاس 
الدولي في مدريد، ومبنى «ثري 
وورلد ترايد سنتر» في نيويورك، 
و«قـــبـــة الألـــفـــيـــة» فـــي لـــنـــدن الــتــي 
أقــيــمــت لمــنــاســبــة احـــتـــفـــالات عــام 
انــتــقــادات الأمــيــر  ٢٠٠٠، وأثـــــارت 

تشارلز.
ونال المهندس المعماري لقب 
«لـــورد روجـــرز أوف ريفرسايد»، 
وبــــــــات مـــنـــذ ١٩٩٦، عــــضــــواً فــي 
الــلــوردات، الغرفة العليا  مجلس 
فـــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، ضمن 

صفوف العماليين.
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